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لذت 


- ل 
السيد راض سين 


حل عأمأء الأزهر 4 وجامع الإ نتوية 24 وأستاذ داب 


لاغة العرية بالمدرسة الساطانية في دمشق سابقا 


5 ار عن ا رد 
لسر وف شري للم 
ذذع قم ربريبان 


8 دب ازاك د لض جامع ١ر١‏ لثرنب الفاقرة 


-تتإجا ودين حانوخ اعدتا روجهم ددجيو بوه الروو مدت ل ونيد ل 


مقس ص سم سدم بوب سطس سد سرنبي يلي ساس من 


رفير 
عبرا رض النمريئر 2 .. 
امك الم مر وري أي 


دير فا تين الفضلة مي الدبار المعير به ف هذا الكتات 


اطلم على هذا الكتاب « تن ضكتاب في الشعر الماهلي » حضيرة صاحب 


لض لةالعلامة التحر بر ء والقدوة الشييرء مولانا الاستاذ الحقق الشيخ عبد ارهن 
قراعة مقت الديار المممرية فتفضل قله البلمغ ‏ أيده إل - بكتابة مايأ : 


بسن سالر رم 


اند لله رب العالله' 3-0 الله و-إيء وا سيا 
وناشر لواء المكة وقائد الاق الى المق : وعلى ١‏ له وصحبه ومن يسرم 
الله على ادا نه هوله الثانت الى .وم الدين ؛ فلا يضرم من صل ماداءوا 
من اهل العزم جره ولبقت 

ونعد قن الباطل مارح يحارب المفيقة الاسلامية سيوفه المقلولة 
وشمباته الضكلة 2 دجم 53 ذير جدوى . وقد عاد اليوم إلى جولة 
دؤمعه المبا تقر عن المتأمر” بن بكتهالداعين الى معادأة دين سيد المرسلين: 
سقطوا ان من تطليل فالتقطوا منه مأراق م » وظاو | لعرضونه 
على أنظار قرائنا واسماع الطلاب من أبنائنا » زاعمين انه بضاعة جديدة 
هي كرات قرأ م و تا أفكار 3 ؛اولين ذلك “فويض إناء قامت 
فضائله الشاعنة على أساس متين ن الحقائق الراسخة , ذاستاء من تملهم 


(د) 
هذا أهل الع الصحيح والادب اله 4 . ومن هذه الكت رسالةعنوانما 
رف الشهر لمالى)ء عرف صاحماء التعصب لك مافيه كيد 0 دل 
من حلاله وقضائل عذارائه وله وق الور عي الرسالة على 

و أباطيل حمءها كاها وصف وأحد هوالاستذفاف الْقائق و 58 
أعقيدة خاصة افتتن مؤلف الرسالة ما . قاثبرى له حضرة الما! 
افق وااغبامة الماقق ( السيد جمد الخضر حسين التونسىمن عاماء الخامم 
الازهرعصرو جامع ازرتوية بتونس ) خللهذه الردالة تحليلاعااءريبا : 
رد فهما اتحله الى أهله 5 وعاد به الى أله ودحض الاباطيل الادلة 
لو راي ووه إلى مغامز الكتات لأردود عليه ؛ ودل على اراي البي 
وبي الماء وأ أن عن مو اطن ضعفه ومكامن سوه . ولعمري إنه قد 
خدم مهدأ العمل الخلا ل الم المتين والادب اأرفيِع 00 0 م 
شر الكتاب المردود عايه الي خير . جزاه الله عن 1 والى و والمق 
افك ,لزي به عاده الصالحين المخامين . واخر دعو انا إن امد لله 


رب العالين . عبدالرجن قراعه 
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رفير 
عراس النجري كريد 
امن الل امغر ورت م 
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57 الاسللام ه واستوثقت دين سارت هداته سير ها الث 
وفتحت ع.ون ل هاذه ألا*م فوطي للياهء الثلى . 

سادت هذه النبضة ركان لال الا على في الافكار واهمم 
والادات ؛ ومن فر وعبا تبه اد. مه لثوبه جعات د ا ا 
لعبد : نى أمية » واستوت على سأقها في انام لني لعياس 

أمسك يدك كتب التاريخ و مره مكمسا الحميمة بذكاء .وزون 
وقلب سام وفلا أحسبك تصدر عنبا الا بنفس مطمكنة لاجلال أواثئنك 
الذن درسوا أدب اللغشة وخاضوا في فنوثه فامتموا البحث » وكاوا 
اندر الاق عبن ارق وعكة اليا 

عتم الشرق نرضتيهالاجماعية والادية حنيا “م وقف التليعم عند 
غاة وأخذ شأ ناغيرالكأن الذيتسمو به المدارك وتنمو به نتائجالعقول ؛ 
فاذا غفوة تذب الى جفون هذه الامم ول تكد تستفيق مثمأ الا ويد 
أجندية بض على زمامها 

0 هب بعض أولى المسكلة ٠»‏ با بوت ووه ق الال بست 


(و) 


امم الشرق فعمدت مهم سنين عدداء و عثوا أقلامهم من مر بر اقدهاتصتف 

الاد وتنذر الئاس مونة اليأس والحبن والخول ء وتلقى عليهم 
ا لاباة أة ووساثل احلاص 

تتفت الشرق الى ما كان في هذه م.: حكة » وى ماشاد من 00 
والهن دن مرده من أعاظمالر حال . أخذتظر الى ماضي همي أ بناؤه 
ين ماهو تراث آباميم وبين ما قر وى الترب وولقير ا ا كاز 
شم مره مد شام فتأخذم العذة الى أن «ضموا الى التالد طريفاء 
وليذكروا أ نيم ذررة أوانك السراة ذلا برذوا | الستدد 


عدأ 


آنأ ولو الاحلام الراجحة من الزعماء والكتاب ,أخذون ههلا 
يظبر من جديد مالم ولا يتكثون ايديهم ءن قديم نافم »فاستطاءوا 
ا والروة ازبلكوا قلوب الامة ف وحدة وطن 

لى حمأة الملل والحرية والاستقلال 

نظر الى هذه النبضة الزا لية ».: و اللبابرن ودع الامم 
الى خلاصبا ولو اودر انان اعد الامم كتابا فيه نظلم 
احاعية وانات 0 اعانيم به ألا انوا لساطة شاسا ان 
نوسهم على غير أصوله دتما كان »من هؤلاء القوم الذين ستحاون 
إرهاق الاءم إلا ان ينوا الوساة الىفتنة اللوب وصرفبأ عن احترام 
ذا الكحات: وال أنه تقويض نأء هذهالرحدة السائرةنا الى حيأة 
ا لوعي ل ل ظ 


لذ 

فسدّت طائهةعن أدب الاسلام ؛ لضن عل هذه 
المطة اللاذلة » تير مباليه سخط الامقولا متحرجةما سينطق نه التاريخ 
من وم بدها في بد خنية لاشأن لمالا نصب المكابيد لاامة كان 
لها العزم النافذ والكامة العايا 

لبج هذه الطائقة بأسم حر. هَ الفكر وهي لا تقصد الا هذا الفن 
الذي أ كبت عليه صباحبا ومساءها وهوالنيل من هداءة الاسلاموالض 
وود يووا ده حجة وعزم واقدام . وكة ي شاهدا على 
راء هؤلاء الرهط امهم يمون ماتم بند ون فيها حريه ه الفكر؛ ثم 
عد نوق ن فما مكتبون كوم | بود ان 
عل ناكراة افوا دكا والرسوق تانلكه الى اند لك كتانف الشتعر 
الجاهى هو عينهم التاظرة وسرمهم الذي يرمون به في ممائل امتهم 
الثافة » لذلنت سنك وبين هذا الغلن اذليس لى على هذه الظاون 
النالبه من سبيل ظ ٠‏ 
[ الملل الذي ناقش كتاب « ف الشعر الجاهل » اما نط مو طئا ظ 

طائفة .احتفات .بذا الكتاب وحسته الطعنة القاضية. على الاسلام 

' وفضل العرب «ورد الله الذي ن كفروا يفيظهم لم ينالوا خيرا » 


0 


2 





لبد شرب المالمين * الاهم صل على ممد وعلى آل محمد »كا صليت على 

هذا ربك كابءة قي الدمر الجاهل » طريف » سيا لمه الناس لحذا 
اأقكوما انه لنه أناء الاجيال القابلة من بعد »وأ ان 3 لد كتور له حسين 
سيلتاه ساخطا عليه » وبأن فرها ١‏ بن أخداله ارزوو و غزة يرادا عرو لحك 

على الرغم من سيخط ذاك وازورار 03 ف أويك أن اذيم هذا اتقد ؛ فر صا 
0 عنبا » وأقال مر يدها أجل من أقبال المظاهر عليها 

وكم نحت نظاري هذا الكتاب ع و كنت على خمرة من حدق مؤّلفه في فن 
الهم ولو بالقمر اذا انسى » والتشكيك ولو في مطلم الشمس الضاربة باشعتها في 
كل واد > تأخذت أقرؤه بنظر زيح القشر عن لبأنه » و نقد من صر سم اللظ 
الى لمن خطابه » وما ننضت يدىيمن مطالعة فصوله »حتىرأتها شديدة الماجة 
الى قل ينبه على علاما » ورد 8 فانة عل مدقا وناغ لذ ان تدريت 
القل لقضاء هذا اللأرب وسداد هذا العوز فل بتعاص على 


وقد ارتيت ألا أتقد فقرة أو ققرات الا بعد أن أقلبا يحرونهاء وأحكبة 
كا صدرت مر منشئها» وإن كان موضع البحث ‏ توقف على جمل سلفت ولم 
نتعرض لمناقشتها » أتينا مها في 0 الك 
به » حتى يكون كتابنا هذا اما بتفسه فت ون 0 بدخل فى البحث 

وهوعلى استبانة من أمره 

محتويالكتاب المعروض تقد ثلاثة كتنب » و توى كل كناب 6 
الفصول . وقد أبقينا كته وقصوله على نسقها » فنضم الكتاب والفصل بعوضمه 
للق يا ا 2 

وإنالا نمض لذلك!!كتاب في مقال ينبيه » أو غم في الاسلام إستعذنه 4 
فان وجدتنا تحاوره في مبي أو غ: ذانا | خرج عن دائرة تقدهء وم تاوزن 

حد الباحث عن مقتطيات لنظه ؛ فان كان فيثك عازه الجا سيم 1 الذي 
ألقى على سمعك حورا من حديث قوم لا يتدرون 


مسد الس 


(؟) 


ظ اتات انرول 
١ 1‏ 


كباش النعري ١‏ 
انه اللي (لف ورسن يمهيل 

قال المؤلف ف ص ١‏ وهدأ و من البحث عن تارمم الشعر المر ني جديد» 
4 يأ لنه الناسعندنا من قبل » وأكاد أثق بأن فر يقامنهم سيلقونه ساخطين عليه؛ 
وبأن فريفا آخرسيزور ون عنه ازوراراً . ولكني على سخط أوائك وازورار 
هؤلاء أريد أن اذيم هذا البحث » أو بعبارة أصح أريد أن أقيده ققد أذعته قبل 
الوم حين حدمت به الى طلاني في الجامعة » ولس سراما تتحدث به الى أ كثر 
من مأنين »6 

عذة اندر عن البحث. ل مكق لاعلاء. شأن التا ليف » وإحرازه في 
تو 7 لقراء. موه القيول »وانما 5 وزن الكتاب عقدار ما يتجلى فيه من 
حكة النظر وصدق المندمات ووضوح الننيجة .ولو نعت الؤلف هذا البحث 
بكرن نافما أو صائيا لقلنا: تخيله نافما أو صائبا فجرى في نعته على حسب 
ما وقم إلى ظلنه » ووجدنا لعراءته من تعمد الزور مخرجا » ولكنه وصفه بالجدة 
و1 ياألجهداً في الامتباط .بذا الوصف حتى ضاق به التإذرعا وانزوت عنه نوس 
القراء سامة 

كنا تتمنى أن يبتدي المؤلف الى حو من البحث وم يألنه الئاس عندنا 
م قبل » وقد أبت الليالي أن نسمح مبذه الامنية . فل يكن منهالا أن أغار على 
كتى عربية وأخرى غربية » فالتقط منبااراء وأقوالا نظمها في خيوط من الششك 


):5( 


والتخيل وال : ١‏ هذا نحو من البحث عن تاريخ الثم ر العرتي جديد ! © 


ا 

قال للف فيص ١‏ د ولقد أقتنعت ينتاج هذا ١|ابحث‏ اقتتاعا ما 9 
أنى شعرت عثله في تنآك المواقف اختلفة اتى وقفها من تاريخ الدب العر 
وهذا الاقتناع القوي: هو الذي حملي على تقييد هذا |ابحث ونشره في هذه 
القصول »غير حافل بسخط الساخط ولا مكترث بازورار المزور © 

ينيئنا امؤلف اانه كنم نتائيج هذا البحث » وأنهذه اتقناعة ابي لا بعر ف أنه 
شع ر مثلبا عي الى دفته الى تفييد هذا البحث ونشره غير حافل سخط ساخط 
ولا مكثرث بازورار مزودء وتنبئه بان عشام بن عم ر أأغوطي ا م#اصرة 
عيان و كل ' "+ وأن هشاما وعبادا أنسكرا وقعة ابل وحارية عل بن أبى طالب 
رضى الله عنه لمن خالفه ( وأطلنا ألستتهها بذا الانكار أو ذاه ف دقان شمر 
حاقلين بخط ساخط ولا مكترثين بازورار مزور . تاعجاب الرجل بحثهء 
وإعانه به انا لايعرف أنه شعر بثله » لا يكسبان البحث ذرة منقوة + ولايد نياء 
من المقيقة فتيلا 

1 

قال المإاف فى ص ١‏ « وأنا مطمين الى أ أن هذا البحث وإن ابيكا ترما 
وشق عل أخرين » فسيرطى هذه الطائفة القللة » من المستنيرين الدين ثم في حتيقة 
الأمر عدة المستمبل وقوأم المهضة الحدئة وخر آله دب الديد 6 

© ابحم ين ناد + كتاب صنع ل لدو أذباع ,ولا تسوه 
أحد من صاني هذه الكتب أن يقول: وأنا مطئن الى أن هذا البحث وأن 
ادي ارما فسير ضى هذه الطائقة المستنيرة . ويأتى فى وصف هذه الطائفة على 


4 الواتف. 
(9؟) المعر يط للزر أمى 





6 (ه) 


كل ما تحمله الاغة من ألقاب المديم والاطراء » ولكن الذي يعجزه ولامرتدي 
اليه طريا أن يصدق اطمشانه ويأخذ كتابه فينفوسص الطائفة المستنيرة مأخذ الرضأ 
فان هذه الطائفة انماتقاد نزمام المجة : وصدق الابجة» لا بكليات حرف عن 
مواضعها » وشبه من الباطل مخرج في غير براقعبا 

ظ ممه 

ذكر المؤاف تناول الناص أله القد واإديد وما أشتد فيها من الاجاج 
بينهم » ورأى أن الختصميز أ تفهملم يتناولوا المسألة من ديم أطرافهاء لانهم لم 
كاد واتجاوزون قئون الادب هن ننروشعر والاماليباأى نصعانم فيهذه اأغنون 
والمعاتى والالفاظ الى يعبر بها الكاتب أو الشاعر عن عواطف نفسه أو نتيجة 
عقله » ثم قال في ص » « ولكن للسألة وجها آخر لا يتناول الفن الكتابى أو 
الشعرىء وأنما يتناول البحث العلمي عن الادب وتاريش فنونه » 
يذهب النظر في يحث الدب الى وجوه مختلفة » ومرجم هذه الوجوه مأ 
الى الالفاظ وتألينهاء وإما الى المعاى وكينية تصويرهاء وإما الى غرض غير 
الافظ والعنى ء وهوالبحث عن الادب وتاريخ فنونه . وقد اعتوف المؤاف 
بان الناس تناولوا البحث في ااغرضين الاولين » وزعم أمهم : يتحاوزوها) الى 
الغرض اثالث » وشيزعم أنه أول من خاض غماره ونفض بالتقد غياره . والقاتم 
على اأعلوم الادبية يشبد بان الناس لم يصروا نظرثم على تقد الشهر من ناحية 
ألفاظه ومعائيه ؛ بل تجاوزومما الى البحث فيصله بمن يعزى اليهم .»6 وسيضطر 
المؤاف الى تقل شيء من آثار ثب الذي تعدت به الظروف عن أن يتخطاه 
ويقول صوايا 
ع 


قال المؤاف في ص ؟ « بحن بين اثنين : إما أن تقبل في الادب وتارخه 


)5١ 

ما قإل القدماء » لانتناول ذلك من اانقد الا مهذا المقدار اليسير الذي لا تخلو منه 
كل بحث وااذي يتيح لنا أن تقول : أخطأ الأأصمعى أو أصاب» ووفق اب 
عميدة او وفق » وأهتدى الكائي او ضل ااطريق ؛وإما أن نضم عل المتقدمن 
كله موضع البحث . لقد أنسيت » فلت أريد أن أقول اأرحث وكا أرريد أت : 
أقول الشك . أريد الا تقبل شيئامما قال القدماء في الادب وتاركه ألا بعد بحث 
وتثبت إن لم ينتهيا الى اليقين قفد ينتبيان الى |أرجحان » ظ 

مارح الناس في القدم والحديث يبحثون بي العلوم ٠‏ أستطاعوا ؛ ويقلبون 
أنظار م في القنون كف أرادوا . وليس هناك خطة لا يلوي الباحث عنباء أو 
دود لا بتجا وزها . وما على ااعلماء النقاد الا أن بكوتوا لمؤلا الكتاب 
بالمرصاد » ويعرضوا أقوالهم على قانون الع الصحيح ع قاما أن يرجح وزنبا 
فبرفعوا اذك ا » وإما أن يطيش وزمبا فينسقوها بالححج الرائعة نسفا 
تالف وغير المؤلف أن يول : أخطأ الاصمعى » ول يوفق أ بوعديدة ؛ وضل 
الكائي . وله أن يضم عل امتقدمي نكله موضع البحث أوانشك » على شرط أن 
يتحرى فى بحثه أو شكه أدبا يشبد با نه ينشد حقيقة ويسعى وراء عل . وستفضفي 
اليك الفصول الا تيقأن المؤلف حريص على إرضاء عاطنتهولو ذهب الادب والمنطق 
الىغير لناء 

2 

« قال المؤاف فى ص " «المذهب الاول بدع كل شىء حيث تركه القدماء 
ولا يناله بتغيير ولا تبديل » ولا مه في له وتفصيله الا مسا رفيقا . أما 
اذهب الثاني فيقاب اام رأسا على عقب » وأخشى إن لم بمح أكثره أن يمحر 
منه شينا كثيرا » 


ها مذهان : مذهي التابعة أوالمناقثة فى دائرة ضيقة وهى ماسماه المؤلف 
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مسارققا ؛ ومدهب تقد النظرة أو الرواية حتى ندوم على وحهبا الحق أو نسقط 


في جرف الباطل » وهدا المذهس معروف لعاماء الثسرق ع و لعوة فريق منهم 
على العمل به استطاعوا أن ينوا عن الفلسفة القديمة كثيرأمن ٠‏ أوهابها » ويثقوأ 


]مسيم ر عه سن أقوال رأامة اط ها تقبأ 6 وإنقدوا آاداب االغه فيكثفوا عن 


صنب وافر من مصؤوعبأ . ولا مزية لمن يحداث اانا أس عن ٠‏ مذهب يقالب العم 
وأسا على عب ء واذا وازنوه يمن ل بمسوه في ته وتفصيله الا مسا رفيقا ء 
وعدو لابرهم عي الا أنه يطلق حول كل مبححث خارا » ويثير فوق كل 
صحيفة غبارأ 
ظ د 
قال المؤلف فى ص ” « ين بدينا مسألة الشعر ماهمل بر بد 0 يدرسيا 
ونتهى فيها الى الح » فاما أنصار القديم فالطرءة ق أمامهم واضحة بعدة و الاير 
عليه ام ى قد أجمع القدماء من علا ار العراق والشاه 
وار لور والاندلس على أن ا قد عاشت قبل 
الأسلام وقالت كثيراً من الشمر + أليس قد أجمم هؤلا. ١‏ ءاقب لأ 
ا الشعراء أسماء 0 1 تناقلها الناس ول مكادون يختانون 
فيها #أليس قد أجمم و لاء العشاء عل أن ليؤلاء الشعراء مقداراً من التصائد 
والمقطوعات حفظه عنهم روامم شاف لاق » حتى جاء عصر التدوين 
فدون ف االكتب و قن منه ما شاء نه أن سقى الى أيامنا # واذا كان العلا 
دا عمو على هذا كله فرووأ لنا أسماء الشعراء وضبطوها واوا الينا او 
الشعرأء وفسروهاء فل بق الا أن تأخذ ما لوا راضين كناد .فاذا م 
كن لاحدنا بد من أن بحث وينقد ومححقوه فو ستطيم هذا دون أن يجاوز 


مدةتب اثغار القديم 0( 
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لا مراء في أن للامة الجاهلية قسط من الشعر » ان الشعراء الذين اعتتقوا 
الاسلام كحسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد لله بن رواحة ومتمم بن نويرة 
والنابغة الجعدي ولييد وكعب بن زهير لم يبتدعوا هذا المنظوم ابتداعا بل . 
اتتدوا فبععلى |أثر رجال سبقوتم بحينمن الدهرء وكان هؤلاء الرجال على طبقات 
لا بزال الشعر يتتقل فيها من طبقة الى أخرى حتى بلغ المنزلة ابي ظهر بها شعر 
هؤلاء الاسلاميين | 

وممالاحسن العزاع فيه أن يكور لاو لئك الشعراء أمماء معروفة لدنى 
قبائلهم وغير قبائلهم ء اذ لايقف شعر الشاعر البليغ عند حدود قبياته بل انشان 
أنتكعاز زعا لقا[ أخرى + سير الشعر” ولا كاد اسم فائله تآخر عنه 
الا قليلا : 

ومن الثابت أن ااحرب في الجاهليةكانوا يقرغون عناتهم في حنظ الا شعار 
وإ نشادها » وبرفعون مقام الشاعر الى ما ليس بعده مرتقى . وهذا مايقتضى 0 
يقى من قصائد أولئك الشعراء ومقطوعامهم مقدار تحفظه الروأة وتتناقله عنهم 
الناس حرصاً على مافيه من حكة و بلاغة 

واذا كان لاجاهلية شعر وكان لشعراءهم أسماء ؛ وكانت عنانة ااعرب بالشعر 
تستدعى حفظه وتداوله على أاسنة اأرواة طبقة بعد أخرى ء ل ببق إلا النظر في 
نسية الشعر !الى شعراء بأعينهم » وق مبلغ أله مبده النسبة » وذلك ماخوض 
في بحثه عند هأ يقم المؤلف في الديث عنه 

يدعي المؤاف أن هنا فريتا يقال للم : : أنصار القديم » وعزا اييم مذهيا قال 
عليه : إنه رسم للادب دائرة وحجر عل الباحث مجاوزنها . ونحن لاندري 
ماهذا المذهب : وم هؤلا. ٠‏ الأنصارء ولانفهم ! الا أن|ا رهط اتهوقع يندق 
يد للؤاف عرف ف أن بيانه يضيق عن قضاء مافي نفسه ' بهن كا ره فالتجا 
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لل اشتراع ألقاب ' با كافية في استدراج أخاء اشرق الل خلاك الما رب » 
فقال « قدم » و« جديد » و« أنصار القدمم ع و« أتصار الجديد » » حتى. 
سموا الذاعي الى ا/عذاف « رجعيا » وسموا الخلاعة « تحددأ ) 
5-7 
قال المؤلف في ص " 3 فالعاما. .قد اختلفوا في الرواية عض الاختلاف > 
وتفاوتوا في الضبط يعض التفاوت » فلنوازن ينهم ولرجح رواية على رواية > 
ولنؤثر ضبًا على ضبط ء واتقل : أصابالبصريون وأخطأ الكوفيون » ووفق 
الممرد 5 يوفق ثعاب . وللذهب في الادب وفنونه مذهب الفقباء في العقه بعد 
ان اخلقيات الاحتباد » وهذا .مذهب أنصار القدم . وهو المذهب الذائع في 
بر جوع الذفب رسع أيضاء ومغت عليه مدارس المكومة وحكتبها 
ومناهحبا على مانينها هن ٠‏ تاوت واختلاف »6 
لانعرف في لاأدب مذهيا يضم الباحث في قيد » فللمؤاف أن لايقف عن 
ترجبتح رواية على رواية » وإشار.ضيط على ضبط » » والمسك البعبر ين عل. 
الكوفيين ‏ والانتصار للمنرد على ثعلب » وله أن يقول كاتا الروابتين مصطنهة» 
وكلا الضطين تحريف » والبصريون والكوفيون جميعا في عماية » والمبرد وثعلب 
كلاهها مخروم من » التوفيق » وله أن يقطم الصلة بين كل شعر وقائله ؛ وأن ينغي 
الشعراء قاطة هن الارض » وليس عليه إلا أن يأني البحث من طرق المعقولة 
ولا ينسى حكة القرآن في قوله ( وذوق كل ذعي عل عليم ) 
وأكاد لاانق بان المؤاف يعتقد وجود مذهب أدني 9 التوسع في |ابحث 
لىعما ؛ يستطيع العالم التتحر بر » لازاه إلا أنه صمم على أن تكو عو الادي 
عض المواضم ويقغي مأرب االمن في الاسلاء . وحمث عرف أن اللإمنين. 
د أن يسيعوا صوت الحاهل على دنهم » رأى أن حمى تناك الاقوال 
5 
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اللادعة با ينادي به في طألم م كتابه من أن في الادب مذعما لابرضى عن حرية 
الفكرء وأن ذا المذهب أنصاراً ينظرون الى كل حث جديد نظرا شزراً» حتى 
إذا لقي كتاه من أولي العمل حذراً » أمكنه أن خيل لانأس أن اخترسين منه إنها 
يلتصرون لمذهى الادب ا القدم .. 
ْ 2 
قال المؤاف في 5 4 « ولا ينبغي أن تخدعك هذه الالفاظ المستحدئة فى : 
الادب » ولا هذا ااتحو من التألف الذي يضم اشاريخ الادني الى عصور ؛ 
ويحاول 0 يدخل فيه شيئا مر النرديب والتنظم » فذلك كله عتاية با لقشور 
والاشكال ؛ لأءس اللباب ولا الموضوع » 
يخال قراء هذه الجلة أن اللؤلف سيقي الشاهد ببذا الكتاب.على أن 
سبيل الكاتين في داب اللغة قبله لامر إلا بالقثور والاشكال » وأنه هو 
اذي غاص في البحث حتى مس اللباب والموضوع ‏ فيقرأون الكتاب بقلوب 
مستبشرة وأذهانمتيقظة » فاذا هو ,نتقل من حديث استعارهم نكت ادعى عليه 
اننا نفد الفشورع الاتكال واومى كن سني أ بنها دون ادناه القدرق 
حجابا مستورأ ؛ الى حديث أنفلت عن شرائط لوه إلى ني خهر الصادق 
| نقيا ماله به هرء_سلطان عوقى خلال هذا وذاك مكا, ٠‏ على أنصار القدم وتصدية 
لاحلاف الخديد . : ذلك ما سميه اماف لاب الادب وموضوعه » وهنالك 
اقل رأس الادب على عقره 
2 
قال المؤلف فى ص ؛ « ث لم يغيروا فى الدب شيئ ٠‏ وما كان هم ان 
يغمروآ فيه شيئا وقد أخذوا انفسهم بالاطمئان الى ماقال القدماءء وأغاقوا على 
أنشبم في الادب باب الاجتهاد 5 أغلقه الثتقباء في لنقه وا تكلمون فى الكلام» 
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التاق مالا يسعى اليه الباحث الا علىمسالك الظنون ء ولا جد السبيل 
الى ا بأ فوق ادحل راج وك رعاعف تاريخ الادب من ه_ذاأ 
القسِل » قتغيير الأدب عل معنى البحث في نسبة قصيدة أو بدت الى شاعر » 
لازال بابه مقتوحا على مصراعيه وأما تغييره قلب رأسه عل عقه فان الا قلام 
الى بمكنها أن تعمل سياه بت ند 
فاسنا من يدعي أن في م لفات الدب تبيانالكل ثىء ؛ أو يبرئها من أن 

تكوقي بعض المباحث اوتقطورئ بعض روأياماء على دخل » فدلك مالا يستطاع 
الخلاص منهء وهذا صاحب كتاب « تي الشعر الماهلي » على الرغم من قبضه 
على منج « ديكارت 6 ونمه الاطمكنان الى مايقوله القدماء » قد اطسأن في كثير 
من هذا النحو الخديد هن ن البحث إلى مارويه صاحب الاغاني وغيره » وسعريك 
أن في تلك اأروانات ألا عله له دو عاطفه نأره 


© 6ت 


نحدت الؤلف عن أتصار الحديد ووصف الطر ؛ نق أمامهم الاساايا 
ذات عقيات لا:_كاد حعى . وثم لا._كادون يمضون إلا فى.أناة وريث » ثم 
قال فى صه «ذلك لبه لا,أخذون أتنسبم بامان ولااطمتنان » أوثم ل برزقوا 
هذا الامان والاطمئتان 00500357 هم عقولا جد في الشك لذة وني القلق 
والاضطراب رضا . وث لابريدون أن بخطوا في الأدب خطوة حتى يتبينوا 
موضعها . وسواء عليهم واققوا اتتدماء وأنصار القديم أم كان بيهم وبينهم 
أغد الخلاف » 

البعك ف الراي أو رواية دأ بكل عالم ثقاد » وما البحث إلا أثر الشك 
في صحة أأر أ ي أو صدق الزواية » والشك قد يكون ذريعة للع » وقد حدر 
يصاحبه في جا > ورا تلجلج فيه قاب فلا جد متقدما عنه ولا متأخراً . 
والاول جود أأعاقة » والثابي والثالث لاخير فييما » والانواع الثلاثة حرج في 
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الصدر وعنت للضمير 6 وهيبات أن جد التفوس في وأحد منبا لذة » إذ لالذة 
الافي اعتناق المسكة 

قد نغمض للمؤاف في زعمه أن في الك لذة ؛ أو م ل كلته على ألا 
ضرب من الشعر 6 قد يعمد الخال الى معتى مختص يحقيقة وينقله الى يعض 
وسائلبا. ولا نكثيه أننا منذ الآان لاامده في الفار المديد » لان هذه 
اانعوت التى شرح مسا حاطهم لاتنطيق على سيرته في البحث » فأنصار الجديد 
لايكادون عضون الاثى ١‏ الأقور يق وس لاد عغي إلا في عجل وأتدقاع > 
كأنه ليس 5 الطريق أمامه ع عواجة ملتوية ذأت عقبات لاتكاد حصى » 
وأنصار الحديد لابأخذون أنقسبم بايمان ولا اطمتنان » وهو لايءئر في رواية 
نخدش سيرة وجل عن عَقْلاء الشرق أوثرهي أحدا بزيغ اامقيدة إلا قبض 
عليبا بكاتا يديه وأمن مما إيمانا جامدا ولو رواها مسياءة عن فاختة ! 

| نكيكت 
المؤاف في ص ه ١‏ هم لايطمئئون الى ماقال القدماء واما يلقونه 

بالتحفظ وااشك ء ولعل أشد ما ملكبم الشك حين يحدون:ءر: التدماء ثقة 
واطمئتانا © 

سي ا مؤلف #خزة 0 الحديد الذين ه لايكادون ععضون ألا قُ 
أناة وريث © فيمر في البحث علىعجل ويخطو فيه الخطوة قل أن يتبين موضعها. 
من مبلخ. , د كارت » عن أ نصار مذهه أن 3 أشد ما عل بم الك حين 
يدون من القدماء ثة واطمخانا » ! 

ان المؤلف يفساب في مبالغات يغبطه عيبا الأمرا. ء ولا أدري كيف 
مخف شك الباحث في الامر حيث برى اقدماء على ثيء من التردد فيه : ويشتد. 
شكه حين مجدثم على ثقة منه وأطمئنان له . من المحتمل أن تكون نهم بالامر 


؟١)‏ 
نازلة في نظ ر الباحث مزلة العدم » فتكون حال شكه عندها مساوية مال شكه 
عند ترددهم في في الأمر أو إعمالهم النظر فيه ء وليس ٠‏ من أاعقول أن تكون تقتهم 
وأطمئ نابم للامر علة لاخارة شلك فوق ااثْك الذي نجده عند ب 
أو انضراف اذهام عنه 
2 

قال المؤاف فى ص ه د هم بريدون أن بدرسوا مسأل الشعر الجاهلي » : 
فيتجاهلون إجماع القدما. على ما أججعوا عايه؛ ويتساءلون : : أهناك شعر جاهلى 7 
ذان كان هناك شعر جاعلى فا اسيل الى معرفته 8 وماهو 8 وماسقداره ؟ 8 

من غيره # ويعضون في طائفة من الاسئلة حتاج حابا الى زونة وأثاة وال خيود 
الجاعات العامية لا إلى حبود الأ فراد» 

تمان احديف ان تجاهاوا ما أجمع عليه ال انه أو تنا لاعن انياء 
الشعر الاهلى حتى يصوغوا من حلقات أستلتهم سلسة لابأني انار على اخرها . 
ولا بدع في الاسثلة ناما معان يقرب مأخذها وألفاظ يسبل النطق مها ء واعأ 
فضل الكاتب أن يتفقه في المسائل ومتعك بالجواب عمها حتى نطمئن وترصى: 
ونحن ل ' بو الؤلقات وهو للب بالمذهب لد يد _ قد حلشيئًا من هذه الاسئلة 
ماخلا السؤال الاول وهو قوهم : : أهناك شعر جاهلى 7 فانه حرر في بعض الفصول 
الآآنية أرت لاجاهلية شعرا يتلى » و وحث في سائر المسائل فيرينا السبيل الى 
مهرقة |أشعر الجاهل أو يشرح حقيقته أو فصل مقداره او بأتي على ممعزاته . 
وكانه رأف تليق دونها ملنوية فأ كر هذا الشعر الجاهلي حى لايجبد نفسه 
قُْ حل هذه الاسئلة ويشعى 


تن 
3 
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ذال المؤاف فى ص » 2 ثم لا يعرفون أن العربيتقسمون الى ياقية وبائدة» 
وعارية ومستعربه ؛ ولا أولئك من جرهم ؛ وهؤلاء من ولد إمماعيل » ولا أن 
اعره القيس وطرفة واب نكلثوم قالواهذه المطولات » و لبكتهم يعرفون ان القدماء 
كانوا يرون ذلك 6 ويرون أن تيتوا أكان القدذماء مصييين أم مخطئين 6 

بيقنت 

عنى القدماء بشئون العرب وذهبوا بالبحث عنها ني كل ناحية » اذا القران 
ا ماعن أنبائهم > واثقائمون على الاخبار يتناتاون الحديث عن الغاني 
وبعض وقائعهم » ووعاة الادب يحملون فسم| من منظومهم ومتثورثم » فاخدوا 
ماتلقوه وم على بينة من مصادره المتفاوة المراتب » فاتزلوا هذه المصادر فيا يليق 
بها من يقين أو ظن أوشك أو وضم » ولشدً مأسردوا أسانيدمم وفتحوا بصرك . 
في طرق روايتهم ووتفوا يك على منتعى ءام ء و يكتموك وجوه تقدثم . من 
الميسور عليك أن تعرف أن هذا وثق به في التاريخ واللغة وذاك يعول عايه في. 
للغة دون التاريخ » والا خر لا يقضي في التاريخ ولاعلوم الاغة . وانكار 
اتقسام العرب الى بائدة وباقية » وعارية ومستعربة » مماءثرعليه المؤلف في « ذيل 
مقالة في الاسلام » ومتسمم كلام الذيل وبحث الباق ة والبائدة والعاربة 
والمستعر بة في فصل غير بعيد 

| ْ 3 

قال المؤلف فى ص 5« وانتائج اللازمة لهذا المذهي الذي ذهه. 
الجددون عظيمة جليلة الخطر » فهي الى الثورة الادبية أقرب منها الى أي شيء 
آخرء وحسبك أنهم يشكون فيا كان الناس برونه يقيناء وقد جمحدون ما أجمم 
الئاس على أنه حق لا شك فيه » 

الثورات الفكربة من الحوادث الى عرفها التاريخ في !طوره » وقد أرانا 
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0 راشديد وآخر يد مبطلين»نداعى الامة الغاوية الى حكة قام بثورة فكربة » 
ومخائل النفوس الغافلة لحمل مكان رشدها غيا عامل على ثورة فلكرية . واذا 
كانت آله ثورة الفكرية ' نحن ثارة ونسى ٠ثارة‏ أخرى » وجب أن نتساءل عن 
الثورة الى يري اليبا المؤاف : : دلهي ” لورة الاسام هي ثورة تطعرأسبا 
نحتار ا إلا لاد 0 فيصدرهاما لا ا أو له الال والراسدون فيااعل * 

واحتفال المؤلف بالشك ما يرأه اق جلة الغنائم الي. 
تسوك | المذهب الخد يد نشعر بآنالغرض صرف الناس عنا يروته يقينا وأو آلى. 
الشك الذي لا يغنى من العم شيئا 

قل المؤاف فيص + « فبم قد ينتبون الى تغيير التاريش أو ما اتفق الناس. 
على أنه تأر بش ٠‏ وهم قد ينتبون الى الذاك ف ف أشياء ل يكن بباح الشاك يها )» 

من الجائز على الثقافة اأجديدة انمتا سويا فتهي الى تغيير ااتاريخ. 
اونا ارق النافى عل أنه تاريخ . واذا كان مباغها في ابتداء طريق البحث. 
ما بثله اللإلف في هذا الكتاب » رأينا أنقسنا مضطرين الى اعتقاد نيام 
تبلغ أشدها وم و ها أن تلد ذلك البشر القدير على تغبير ما اتذق الناس على أنه 
تاريخ , ؛ أستغفر الله 1 لست من شَفْى 5 الفرد على الجاعة » فقصور بد 
المؤافعن تغبير مااتفق الناس على أنه تاريخ » لايكفى شاهدا غلىان تلك الاقانة: 
متضي عليه بالافلاس » أو أن مذهبها مضروب على غير أساس ء فان كثيرأممن 
درسوا القياس النطقى لاببتدون الىتأليف أقيسة ذات مقدمات محكة ونتائج 
صادقة » ولعلالمو لف قت المذهب الجديدخبرة ولجيرزق القوة والحذق في 'طبيقه 

2 


قال المؤلف في ص » « أحب أن انك راجن ان ف راح أن اغا 
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الى الناس ما انتى البه بعد البحث واتذكبر» ولا أصكره أن آل نصبي ءن. 
رضا الناس عني أو سخطيم على دين اعلن ا يهم هبون أو ب>كرهون 7 
يعرف 5م ل من قرأ كتاب د فى !لشعر الجاهل: » أن لبس فه ماثير سخط 
الناس سوى ما كان طمئاأ في الاسلام صراحة أوتمزا » وماعدا هذا اماهو 
الخطأ أو الشدذود الذي اعتاد أهل الع[ مماعه قي طا ننة ؛ وتموعه ترقق وأناة ١‏ 
اذن فالآ راء التي يقول للؤلف : انه سيءلئها الى الناس على الرغم من ستخابه 
اما هى اراء الطعن والغمز ؛ وأما ماهو عائد الى الدب وتاريخه ققد سيقه الله 
أو الى أ امثاله سكتات | رون 4 وروأ أنفسهم في حاجة الى اتبجح بحتال 
الأذى في سبيل إعلان الرأى ع ولا إلى اهام الناس بامهم يسخطون لتحة 
اداميك الذي و بومق انأ هع تلود لقفامم بالزضا ء ومنهم من ا 
في سكينة و فس مستريض 
د جه 
قلا المؤلف تي ص 7 ه واذن فلاعتمد على 5 ولأحدتك ها أحب أن 
أحدئك به في صراحة وآمانة وصدقق» ولأجني فى هذا االحدنت هذه |أطرق 
اتويلكبا الجرة من الكتاب ليدخاوا على الناس مالم يألفوا فى رفق وأناة 
وشي' من الاحتياط كثير 6 
كا في ال اف يبتسم لقوله : فلاعتمد على الله » وكا لي بك تبتسم لقوله : ٠‏ 
ولاحدثك فيصدق وأمانة » وحن نيتسم لقوله: ولاحدثك فيصراحة ‏ وادعائه 
أنه اجتذب طرق الهرة منالكتاب حرث يدخلون على النا سمال يأ انوا في رفق 
واخاط ؛ والواقمأنه سطا حول القرنآن ومقام النبوة يلسان عَلِظ » واى قلهه ان 
باو حرفة الغمز فلك فى كثير من امواضع طرق الرة من اللكتاب فرصو 
عبارات:ظاهرها البحث ف الشتعر الماهلي وباطنها الدعاة الغيز سيل المؤمنين » 


)١1/( 
ولو صح أن تعصر هذه العبار ات لتقاطر من خلايها قذف فاحش وفسوقكثير‎ 
ظ‎ 0 3 

قال المؤاف فى ص 7 « وأول شيء أَفدجؤك به في هذا الحديث هو أتي 
. شككت ف قيمة الشعر الماهل » وألمحت. في الشك » أو قل ألم على الشك ' 
١‏ تأخذت أحث وأفكر وأقرأ وأتدن ختن لمن ى هذا كله الى شىء ألا يكن 
ينأ فهو قريب من اليقين » ذلك أ ن ال سكارة الطلنة ممأ سيلة قفرا حادلياً 
ليست من الماهلية في ثىء »6 ا 

كان الدكتوو مرغليوث قد ادعى أ نالشعر الجأهلى عرو ر ومصنوع » ونعرص 
٠‏ لهذا الببحث في مملة المامعة الاسيوية الللكية سنة 5ايه! ص اهم وفي مادة 

محمد »6 من و دائرة معارف الأديان وااعقاند ع ونى كتابه « محمد » المطبوع 

' دنه 506 طن 5 : ونمن تصلاى لارد عليه الس رنشار لس حيمس أيل في مقدمة‎ ٠ 
لرحة المفضايات المطيوعة ستة مه تم عاد الدكتور مرغليوث وكتى في مجلة‎ 
الجامعة آلا سيوبة الملكة الصادرة سه 6 ؟و١ متالامسهاً إلى فنه على الشيه الى‎ 
حت تالى نظرية الشك فيالشعر الجاهلى » ناتدأه بقوله « بدأ اللساءون في حو الى‎ 
باية المصر الأموي يدعون وجود شعر جاه عربي » ولم يكتفوا بذلك حتى‎ 
زُعمو] 5 حههوا ألازء الأعظم منه 6 وأماه بقوله : أما الحواب عن الشعر‎ 
الجاهل : هل هو يرجع إلى عهد عتيق أو أنه إسلامي » فخير ما يسلك الا حجام.‎ 
نه لان إلا دلة الموجودة أمامنا موقعة في حيرة‎ 

لاف أغار على نظارية الشك في الشعر الماهلى » ول يقترق عن مرغليوث 
إلا في تسليمه أنهناك شعراً جاهلا : تأُخناصل النظرية وأقوى|لشبه ابي استند 
انها ه مرغليوث 6 وجل يقولى لك : هو أني شككت في الثمر الجاعلى » 

م 


(18) 
وبداعبك قوله: المجت ن القلك او قل ألم على الشك . واخديث في صدق 
وأمانة خيزمن. هذه المداعية 
#0 ل ا 

قال المؤلف في ص 1 2 أعاه ي متتحلة مختلقة بعد ظهور الاسلاء فى 
أسلامية عثل حياة المسامين وسوم وأعواءم م كيرها ل هذ اكاق سه 

وقال الد كور سرطاوت يك أن ساق م الشعر الجاهلى أمثلة محتوى مهاني 
ذينة واواائتة إن الدين الوحيد الذي كان هؤلاء الشعراء يدينون به أعا هر 
الاسلام » وقال في موضم آخر « أن | لشعراء لم الي الرعة بل كانوأ 
مسلين في كل شبىء ولبسو وأ جادليين إلا انيا» 

'وارد الؤاف ومرغلبوث على ندا الت بيد ان الؤ لت خرف كل و 
بشكتة وه أنه ستول + إن عدا الذعم ر الحاهلى عثل الهل والغياوة وا 
والخشونة » والعرب في الجاعلية كانوأ أصحاب عل [وذ كاأء وعواطف ركقة » 
وقال هنا : إن هذه الاشعار إسلامية تمثل حياة لين وأذ1 0ك ةعرت 
قبل الاسلام في نظر الأؤاف أرق من حيامبم بعد أنصاروامسامين . وليس هذا 
معى سوق أن المؤاف قد بمسخ الحقائق لا عن خلل في التفكير ولاعن اندفاع 
مع العاطفة » واما بمسخها ليضحك القراء حتى لا أموا 

2 

قال المؤلف فى ص7 وأكاد لا أشك فى أن ما من الشعر الاهلى 
الصحيح قليل جداً لاعثل شيا ولا يدل على شثىء ولا ينبغي ١‏ عاد عليه في 
استخراج الصورة الادبية المحيحة لهذا العصر الجاهل » 


سيعقد المؤلف فصولا مطولة زعم أعبا مقدمات تنتج أن الشهر المادلى أو 
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كثرته المطلقة لا مثل شيا ولا تدل على شىء » وسنناقشه فى تلاك االفصول <تى 
لا ببقى بيده سوى أن فى الشعر الجاهلى تزويرأ وهو مالا نتاف فيه القديم 
والجديد؛ أما أن يكون الور قد استحوذ على الشعر الجاهلى بأسره أو أنى 
على الكثرة المطلقة حيث يكون الصحيح قليلا جداً لاثل شيا ولا يدل على 
ثىء » فدعوى لا تشكىء على روابة ولا يقوم يجانها برهان . 

ظ ظ 1 ْ شْ < 

قال المؤلف فى ص ؟ « وأن أقدر التتائج الخطرة ده النظرية » ولكنى 
مع ذلاك لا أتردد في اثياتها وإذاعتها » 

لبس لهذه النظرية من نتائيج خطرة لو أن المؤاف محدث عن نشأما وأنى 
على الوجوه النى لقنت نظر مرغليوث اليباء ثم إن شاء زاد عليها ما يراه مؤكداً 
هاء أو متقحًا لبعض أطرافها . والدلِل على أن النظرية في نفسها لا تأني بتائج 
خطرة أن إنكار الناس لم توجه إلى أصلباء واما هو إنكار هاجته أقواله 
المقتضبه لمس شعور الامة الملهة » ونوع اخر من الانكار اثاره في نوس بعض 
الكتاب رد الم لف يضع بده على نظرية لم مبيها له مخترعها ْ 

0 مين | 

قال المؤاف فى ص +7 د ولا أضعف أن اعلن إإيك والى غيرك من القراء 
أن ماتقرؤه على أنه شعر امريء القيس أو طرفة أو أب كطثوم أو عتئرة ليس من ' 
مؤلاء اناس في شىء » ْ 

شول الولف هنا : إن ما يترأعلى أنه شعر لهؤلاء الشعراء الذين من 
ملتهم امرؤ القيس ليس منهم في شى: ثم تمغى في الكتاب الى أن يدخل باك 
في الحديث عن أمرؤ القيس ناذا هو يقول : « إن أ كثْر هذا الشعر الذي ضاف 
الى امرييء القيس ليس من امريء القيس في شيء » فلا تدري : أهو ينكر 


00 


شعر أمريء القيس برمتهكا هو الظاهر من قوله هنا: إن ما تقرؤه على أنه شعر 
لامريء القيس لبس منه: في شيء » أو هو يتكر أ كثره ققط على ما يصرح يه . 
قوله فيا بسد « إن أ كثر هذا الشعر الذي يضاف الى امريء القيس 
لبس منه فى شي. » وستقف فيا تقرؤه من فصل ( الشعر الجاهلى واللغة ) على 
ما حك بان المؤلف ابتلى بالتناقض في شعر أمريء القيس » حك مسا 
2 

قال اللؤاف في ص 4 « وستاً لني كف اتنهى بي البحث الى هذه النظربة 
الخطرة ء ولست أ كه أن أجببك على هذا السؤالء يل أنا لا أ كتب ما 
أ 0 لاجبياتعليه » ولأ جل أن أجياك عليه إجابة مقنمة يجب أن أنحدث 
اليك في طانفة نه متافة م٠‏ ن السائل ؛ 

صور املف شخصا ماثلا بين بديه وأنطقه سؤال لا يخطر الاعلى يأل 
النائم عن الحركة الادية ونثأة نظرية الشك في الشمر الجاهلى نوما عيعا ء ثم 
جعل إجابته المقنعة في أن يتحدث اليه في طائقة مختلفة من المسائل . وقد نمحدث 
عد تلك الذقرة عن هذه الطائفة الحتافة من المسائل في نحو صحيفة » وهي ملخص 
الماحث المعقود عليها كتابه » وقد فاقه أن يذ كر أعظلم وسيلة أبتغاها الى هذه 
النظرية الخطرةء وعو إلمامه عقالى مرغليوث وما دار ببنه وين خصومه من 
التاقغة ‏ ظ 0 ظ 

وه 

انبرى اللؤلف فى إحابتك امقنعة » وطق محدانك م ا تر 
!فصول إل نيه ارايت حى قالفيص 01 5 يجب أن أحد عن المبود فبلاد 
العرب قبل الاسلام وبعده » وما بين الهود هؤلاء ويين الآدب العربى من صلة: 
وجب أن أحدثك بعد هذا عن المسيحية وما كان لما من الانتشار في بلاد 
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العرب قبل الاسلام وما أحدثت من تأثير في حياة العرب العقلية والاجماعية . 
والاقتصادنة والادبية :وما بين هذا كله وبين الادب العربى والشهر العربى 
من صله 4 
تفهم من هذه الققرأت أن الؤلف ستحدث عن اليبود في بلاد العرب قبل 
الاسلام » ولا تدري ما ذا بو بد أن يأتى.في حدبثه عنهم » لانه أجل في العيارة 
إجمالا » وتمهم متها أنه سيتعحدث عن المسيحية وأن حدبثه عنها من جية | تنشارها. 
وتأثيرها في حراة العرب الدقلية والاجياعية والاقتصادية والادية » ولا نكاد 
زاك في أنه سيسشثي فى هذا البحث خطوات ان لم تكن واسعة فقتصدة » واذا 
بلغت في مطالعة الكتاب موضع الحدريث عن اليبود والتصارى فى بلاد العرب 
قبل الاسلام وجدت الحديث عنما متقار؟ ء فقد ذ كر أن الييود استعمروا 
جءا غير قليل من بلاد المجاز» وأن المهو ديةجاوزت الحجاز ألى امن واستقرت 
حينا عند سس انها ء وانها استنبعت حركة اضطباد للتصارى في مجران . ثم ذ ثر 
أن السحة النقرت انتشاراً قو نا في بعض بلاد العرب فما يلىالشام حيث كان 
المناذرة » وق يران من بلاد العن . وقال وتغلةات النصرائية اذن 5 تغلغلت 
لهودية في بلاد العرب» فل يزد في حديثه على أن كلا من اليهودية والسيحية 
اننشثر في جزء غير قليل من بلاد العرب » و بر ك كيف أثرت المسيحية فيحياة 
العرب العقلية أو الأجماعية أو الاقتصادية أو الادية » <تى تدرك الواجه في 
إجاله عنوان الحديث عن اليهود » وتفصيله نان اكع البيدةا - 
املف إما أنهلا يلتنت الى ما وراءه ونسي ما وعدك به فىهذه الققرات 
من أنه سيحدئك عن تأثير المسيحية في بلاد العرب عقليا واجناعيا واقتصاديا 
وأديا » وإما أنه 1 مبتد في ذلك الى شواهد يسوقها على منبج ديكرت » وإما 
أن يكون له في الاحتفال بعنوان المسيحة مأرب لو شت أن نسسيه علنا اذي 
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فال الؤلف في ص .ه « ولكنى مم ذلك لن أقف عند هذه المماحث + 
لأني ل أقف عندها ذيا يى وبين نفسي بل جاوزتها : وأريد أن أجاوزها مك 
الى نحو آخر من البحث أظنه أقوى دلالة وأمبض حجة من المباحث الماضية 
كلبا . ذلك هو البحث القني واللغوي »© 

يعئرف الؤلف على وجه الظن بآن هذا البحث التي اللغوي أقوى دلالة 
وأمض حجةعلى عدم أمكان أن يكون هذا الشعر المنسوب لامريء القيس وغيره 
هو مابم في شى ٠‏ موض اك اهد ا البحث أأف هي اغوي اك رمته من مال 
« مرغليوث» وولا أن الؤاف بمفى في اتعسف اليغير أجل لنصرنا المناقثة 
على هذا البحث الاقوى وأريناه مصرعه» لعله يلوى على غيره من الماح 
الضعيفة فيفتل أعنائها من وراء ستار » ولكنه امرؤ لارمى الشببة من بده ولو 
أخنتها الحجة الدامغة » فلا بد من أن ا د ( هذه 
الطابقة القليلة من المستنيرين الذين ثم في حتيقة الامر عدة الاي ) أن الملؤلف 
كير مأيقوده الخيال أسراً » وتسيط عليه العاطفة فلا بعصي لا أ 'مرأ 

رين 

قال المؤلف في ص ه « وينتعي بنا البحث الى نتيجة غربة وه أنه 
لاينبغي أن بستشهد .هذا الشعر على تفسير القرآن وتأويل الحديث ؛ وإِما ينبغي 
أن يستشهد بالقرآن والحديث على تضير هذا الشعر وتأويله » 

م تكن هذه النتيجة غريبة الاعند من يتناول البحث خطفا ولا يمثي نيه 
على روية وأناة » وقد أنكر بعض أهل العم فها ساف على من يتوقف 
من النحويين في تقربر ألفاظ القرآن على شاهد عربى » ومن هؤلاء فخر اللدين 
ازازى حدث يقول في تفسيره الكير ١‏ اذا جوزنا إثنات اللغة بشعر ولك 
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عن قائل وول فجواز إثبامها بالقرآن العظم كان أو لى » وكثيراً ما أرى 
النحويين متحيرين ني تقرير الأ لفاظ الواردة في القرآن » فاذا استشهدوا في 
قرورها عت قرول لزعر انس واناعدد التعجب منهم » فانهم اذا جعاوا 
ورود ذلك اابيت الجهول على وذمة دليلا عل صحته ؛ فلان بجعاوا ورود القران 
د ليلا على صحته كان أولى » 

والكر أو ممد بن حزم على من لابمضي في الاحتجاج بظاهر القرآن ققال في 
كات الفصل « ولا عجى أعجب من إن معدلامم ا القيس أو أزهير ان 
0000 الخطيئة أو الطرما- أو لأعرابي أسدي أويعو ى لفيا اما اله 


1 را ذئر جعله ف ألاغة وقظم به ول يعترض فيه » م ثم اذا وحد نّ ابم 
خ اق اللغات وأهابا كلاما ل يلتفتاايه ولاجعا حجةوجعل يصرفه عن وجبه» 
06 هذا اللبحث فى فصل اويو ل د بالمواضم أأني حَق للمغسر ان 
ب تشبد فيها بالشعر العر بي جاهليا أو اسلاميا 
2 
د ع2 
قل اللآاف فى ص ه « أريد أن أقول : إن هذه الاشعار لاتثبت شيئًا 
ولاتدل على شوء » ولا ينيغى أن تخد وسيلة الى ما | مخذت وسيلة اأيه من عل 
لع 0 0 فشي اع كانت واخترعت اختراعا ليستشبد مما العاماء على 
ماكانوا كين ان يستشبدوأ عليه »6 
ادعى المؤّاف عات هذا اأشعر 0 نس الى امري«القس وغيره من 
شعراء الحاهلية ليس حلمم في شىء » وقال : إن البحث سينتهي به الى أن هذا 
له ر لاينبغي أن ححيد به على ف وتأويل الحديث ‏ وأنسم فى 
اكلام حنى قال في هذا الوضم : | إن تلك الاشعار لاتثيت شيئا ولا تدل على 
حو ا لوج ل رةه والحديث» وعلل وان اخترهت 


ة 


ليستشهد مها العاماء على ماكانوا بريدون أن يستشهدوا عليه 

اندفاع المؤاف فى البحث على هذا النحو المنخاذل ناشي١‏ عن عدم ارسوخ 
فى أصول اللغة من جية » وعدم أخذ البحث بضبط ؤاتتباه من جهة أخرى 

يذ كر لمؤلف أن لاتتحال الشعر الجاهلي أسبابا غير التعصب للدين مثق. 
السياسية والقومية والتعصبب للقبيلة . والا تحال للاستشباد على سير أأة زان 
وتأويل الحديث انما هو ضرب من التعصب للدين 

فاماذ| ” ينعى عن اأشعر المتتحل للسياسة أو القومية أو | التعصب للقبيلة أو 
لغرصض دبي غير الاستشهاد في علٍ القران والحديث » أن يت غِيثًا أو 
يدل على شي, ! 

إن الشعر الذي عت ابحم ار 


عن معلقة أمريء القدس » والفرزدق من ب اصح الاستشباد بشعره في السائل 
اللغوية . ثن المعقول والمنقول صحة المسك عثل تلك الا بيات فى محقيق عارة 
لغوية وإن قامها أن مدل على شيء من حياة امري. القيس ونزعته الأدية » بل 
يصح الاستشباد مها في تفسير القرآن وتأويل الحديث حيث لم تنتحلمن أجل 
هدأ الاستشباد » وستجدمزيداً علىهذا الإبحث حيث تدعو اليه مناسبة أخرى 
دن كن | 

فال المؤاف في ص ١‏ لحب أن دن واضحا جليا وأن أقول اناس 
ما أريد أن أقول لم دون أن أضطرم الى أن يتتأواوا أو يتمحلوا ويذهبوا 
مد أهب محختلقة في النقد والتمسعر والكشف عن الأغراض ال ىأرم اليها» 
شق المؤاف للقراء ٠‏ عن صدره وأراثم مافيه من نية الخروج عن الادب الى 
الطعن في الاسام » وقد عرف أن من العمراحة مالا يجد في النفوس منفذًا » . 


(8؟) 
فجنحم في كثير من المواضم الى استمال امل التار مخية 3 الادية في قضاءمار 5 
الدماية » ونشر فيها روح التندكر للحق ؛ لكيا تلك هذه الروح في قاوب. 
المستضمذين من |أناس وتبعي با أثراً » دون أن يشعروا بما ينويه المؤلف في 
نشرها ظ 
قل وف قد اضطر الناس با ببثه في كتابه من أروام غير طيبة الى أن. 
نتقدوا ويكشثفوا عن الأغراض النى يرم اليبا ولو احتماوا هذا اللون من 
تعب وحملوأ علمة وززر الرد والدفم والمناقسة 
0 
تال المصنف في ص ١١‏ 3 أريد أن أصطنء في الادب هذا المنبج الفاسفي. 
الذي أس ةحد نه ( ديكارت ( لأميحتك عن 5 اق الاشياء ادك هذا أعصس 
الحددث 6 
من المتحز بين نبج ديكارت « من استخرج منه تائج على حوى ذوفه » 
وتى عليه مذ أهب بعمدة عئة مدأ ل « مالبر نتن © وه باورا 6 و (١‏ ودلا 0 
ومنهم من اقتصر على اك أ أه كار 2 ديكوت » والاعماد على نظامه ليحاموا 
عن القيقة الدينية والادية مثل « أرنود » و : وصويه 6 و( فنلون 6 وبعضهم. 
اتخذه عثرة في سبيل ااعقائد دسل د بابل أ ظ 
واذا سبق لاناس أن أشر وا حب منج « ديكارت » واستخرجوا منه 
الم فل خرق أذواقهم : أو ا هدو عثرة في سييل العمائل ع وجب علينا آلا" 
نخدع لما وعد به المؤاف من أ نه سيصطنع هذا المنميج الفأسفى » وحق عليئا أن 
حارس من أن عدي يا وات ل ب 


ماه دجسم و ف وجي جع عه موحد ص وبي و مسجم جو جم عي عن > مايه ع جا د 0 ع وه حا ع وس حو اواج ع مك ممنقطة قم 10 


١١‏ ) ذائرة الممارف 0 م ؟لا 


(5؟ ) 


.د 

قال المؤاف في ص ١ ١١‏ والناس جميعا يمون أن القاعدة الأساسة لهذا 
النيج هي أن ججرد اباحت من كل اتى + كان جمد من قبل #توان مشقل 
موضوع بحثه خالي الذهن مما قبل فيه خلواً تاما » 

5 كان منيج ديكارت يرجم إلى أن الشك أساس الفلسفة وتعرف المقائق 

ايل بشى ء ألا مد أن يشحصه المقل » ثآن هذ المم عج ليس با لغرب عد 
عاماء الشرق 6 الذي ن «دخلون بي المباحث النظرية لا يستعملون ا 
قبل »دمر , صرح مهدأ المسلك أنه بو حامد الغزالي حيث قال في المنقذ من الضلا ' 
« إن اختلاف الخلق ف الا دان والملل 9 اختلاف الامة في المذاهبس وكثرة 


الفرق » سر عميقغرق فيه الا ” كثرون ... و أزل في عنفوان شبالى ‏ منذ 
راهقت الباوغ الىالا نوقد أناف السنعلى الخسين ‏ أقتحملة هذا البخر. . 
والدفي عقيدة كلفرقة واد_تكشف أسرار مذهى كل طائقة : لاميز بسن مق 
وميطل ومين وميتدع . وقد كن أعطةن درك امات اد فى ود 7 
وح ى أغلت رابلة القيد وانتكرت عنى ااصتائد الموروثة 6 وقد أقمح ع عن 
مثله الفيلسوف أبن خ_إدون وحث على ااعمل عليه في التاريخ بوجه خاص حين 
قال ف 000 ١‏ كبو ( التأريخ ) تاج ال د متعددة » ومعارف متزوعة 
وحسن نظر وتثبت يفضيان بصاحيهما إلى الح » ويشكبان به عر._ الملات 
والغالط » لان الاخبار اذا اعتمد قيها على جرد التقل » و1 7 اول اناده 
وقواعد السياس-ة وطبيعة العمران والاحوال في الاجناع الانأنى » ولا قدس 
الغائب منها بالشاهد ؛ والخاضر بالذاهب » فربا لم يؤمن فيبأ من العثور ومزلة 
القدم . والميد عن حادة الصدق 4د تثيرا مأ وقم للمؤّرخين ٠‏ والمفسرين ا 


ب 


(/ع؟) 


التقل الغالط في المسكايات والوقائع لاعتمادم فيها عع د التقل عا أو وسياءا 


500 أصولما ولا قاسم ها باشباهها » ولا سير وها عبار المسكة والوقوف 
الكائاات وحكم النظر والبصعرة 5 الاخبار » فضاواعن ٠‏ لق 

وتاهوا 91 الوثم والغلط » 
وقال فيا أيش) 297 د ناذا يحتاج صاحب هذا الفن الى العلل بقواعد 


0-0 وطبانع الموجودات واختلاف الامم والبقاعو الاعصار 2 السيروالاخلاق 


عو اند والتحل والمداهب وسائر الا<دوال 4 والاحاطة بالخاضر م.. ذلك ومماتلة 


ا 3 ون ما يدنهما + 00000 
والختلف » والقيام على أصو ل الدول والملل ومياد يء ظطبورها واسيدات حدونا 


ودواععى ويا واد وال القاممين مهأ وأخازه عق الات ماب كل 


حادث واقنا على أصول كل خبر. وحينئذ يدرض خبر النقول على ماعنده من 
ال عن د نان وها وجرى م : تاها كان ميا عوالا زياة 
واستفى عنه » 

ولا بدع أن نيت الشرق رجالا لا ستقيلون المطالب اله .ة الا يعقوم 
فان من نتاو المر أن ولو يغير دير © يعرف أن من متاصد الأسا بعث"..العقول 


من مر اقد الول » و خريرها من أسر التقليد 6 قترآه 0 وبيان المكة 


غير مقتصر على الموعطة والمعحرات المشهودة » ويطااب دو وآء المتدعة 
بالحجة . ويذم كل من قلد في عقيدة ما له بها من سلعاا 
35 الال ة في هذا الي 0 ٍِ ف ل روح اساي 


احث أن سقبل موضوع من خا انع 0 


ا 


)0 
الددن الذي كن بالعقلحفيًا ‏ ورقم المتز والخكة مكاناعلا » وانما زدرونة - 
الكائب محسب أن تصور هذا اذه : يكغي وساة الى انتبجم على كل عل 
ببسشى في غير سبيل » وندلح ير ذليل م بنعم مل" ا ظ 
وحن | 0 . ظ 
قال المؤلف قى ص ؟١‏ « فلتصطتم هذا المنبج عن زد ان قارل: أدنا 
العربي القديم وتاريخه » وقد برأنا أنقسنا من كل ما قبل فيهما منقبل وخلصنا من . 
هذه الاغلال الكثيرة الثقيلة اتى تأخذ بأيدينا وأرجلنا ورءو-نا قتحول بيننا”” 
وبين الحركة المسمية الحرة » وتحول بدنا ويين الحركة العقلية الرة أيضأ » 
ليس في الادب العر بي أغلال تنشد على طلابه فتحول داهم وبين حركامم. 
لحرة جسمية كانت أو عقلية » وطالما تناولته أنظار ذهيت ف أأء بحث كل مذهب 
موا براء ثم أبقت باب التقد م نورائها مقتوحا ع مص اعيه» 
قن ساعده تأنون البحث على طرح قسم آخرمن حسانه سطوا له وجبا رحباء 
وسحت له ألسنتهم الصادقة شكراً خالدا . قللمؤلف أن بحرك جسمه وعقله كيف 
يشاء » وله أن يتناول أدبنا العربي القديم وتارمخه بالبحث والاستقصاء » 
وله أن يستقيلها بعد أن دبريء نفسه منكل ما قبل قبهما من قبل » وما عليه 
إلا أن بعل أن تابحث ف العلوم قوانين لا يسع « ديكارت » إلا أن يؤمن مها » 
وأن من وراء جدران الجامعة اللصرية أقلاما تغار على المقيقة | كثر من غيرته 
على الشك فيا تراه الناس حن - ظ 
د ديد 
تال المؤلف في ص ١*‏ « مجب حين استقبل البحث عن الادب العر بي. 
.تارمخه أن تنسى قوميتنا وكل مشخصاتناء وننسى ديتنا وكل مأيتصل به » وأن. 


(9؟) 


ننسى مايضاد هذه القومية ومأ بضاد هذا الاين . يجب ألا نتقيد بشيء ولا نذعن 
لشىء الامناهج البحث العلي الصحيح » 
قال المتنى : [ < 
ظ جا له حذظا اعنان بأمل ماحفظبا الاشياء من عادائما 
فنقد هذا البيت عد القاهر الإرجاني ني دلائل الاعجاز حيث قال : كان 
مق انال هنا عنظا الاعادمن ٠‏ عاد باء لان المعنى على أنه ينقى الحفظ عن 
أنامه حلة بوانت انظ الى ضميرها فى قوله وما حنظا الاشياء » يقتضي 
أن بكرن قد أثيت لبا حذغلًا . فتقول على هذا المثالكان ينبغي للمؤاف أن يقول 
وتنسى الاديان » لانه بريد أن يضع في أذهان القراء أنه أصبح عن الدين في 
ناحة » والاضافة في قوله « ديلنا » #تصي اق ككرن قد نت انفسه دنأ . 
ولا تتحاور هذا إلى تقد الاضافة في قوله « قوميتنا » لانالا ريد تقد المؤلف 
وما نت كاب دفي الشعر الحْاهلي »6 ْ 
| ع عد + 
قال المؤلف فى ص ١١‏ « ذلك أننا اذا لم ننس قوميتنا وديذنا وما ينتصل 
مبا فسنضطر الى الحاباة وأرضاء هذه العواطف 6 
لو نمي المؤاف قوميته ودينه لما تطو”ح في البعد عن القائق الى هذه الغاية 
ولكنه ريط قله بعواطف تضاد هذه القومية وهذا الدين فاضطر الى محاباتما 
وارضائهاء وستناججك الفصول الآآتية بسطوة هاتيك العواطف وما نفشت فيه 
مر أدب وتاريخ 


2 
قال الأؤلف في ص ؟٠١‏ « وهل فعل القدماء غير هذا : وهل أضد عل 


القدعاء ىء عير هلأ : 5 


(2) 

للقدماء عواطف دينية وأخرى قومية وقد تأخذ عاطفة العقيدة أو النومية 
من خف وزنه فبقول ماليس محق » اما الذين أو: | الع الراسخ والاستقامة ذان 
الذي يتقصى أثرعم بذكاء وإنصاف يقف على امم كانو! يطاتون أعنة اانظر فى 

كل بحث ويأخذون أنفسهم بالادلة من محسوس المقل 
وهذه مؤلفامهم في العلوم اانظرية من !ابيات وكونيات » أوق العلوم. 
السمعية من شرعيات وأدياتء :شبد يامم كانوا في حرية اافكر والتحري في 
الرواية بالمعزلة التى مجعلهم أساتذة ااعالم ونجوم هدابته ظ 205 
كانوا يستقبلون البحث بعقوطم ولم بروا أنفسهم في حاجة الى التجرد من 
ديهم لان حقائقه الناطقة لا يعترطبا اام في كير أو صغير » ولو فرضنا أن إتفان 
البحث ,توقف على التجرد من اللدين وصنعوا ما صنم المؤاف عند أخذه في 
هذا النحو الحديدمن البحث » لعادت مبم أحلامبم الراجحة الى لياس الكذوى » 


دم برزام العم من ديعم شيناء ول يرزام ديتهم من الع تقيرا 


قال المؤاف فى ص ؟١ ١‏ كن القدماء عريأ تعصيون اعرب »ع أ وكاثو اعد 
يتعصبون على العرب » فل رأ حلمم فى الشيناة الاق لصون (لتررت خاوا ف . 
عجيدم و! كار تأسرقوا على أنفسهم وعلى العم ء ولآن التعصيى عل العرت» 
غلوا في حقيرم وإصغارم فأسرفوا على أنفسهم وعلى العل أيضا » 

خذ مثلا من الآمثلة التي يضرببهاالمؤاف الدلالة على أن عاطفته استولت 
على قلمه » واذا ظلبرت العاطفة على الم » فلا نسمم الاغرا ف اقول وود 
لكثير من المقائق . هل رأي تكاتبا شرقيا أو غربياء بي على دينه أو تجرد 
منه 6 أحتفظ بقوميته أو تبر منيا ؛ باعده قمة وقد تصدى لأبحث عابي أن 
يقول : كان القدماء عربا يتعصبون للعرب ء أو كانوا عجا بتعصيون على ااعرب 


)85( 


ألا يتوى عله أماء هذه العاطئة على أن بزحرح القلم قليلا ولو الى أن يقول > 
0 عرب » وكان منهم ععجم 
في القدماء عرب يتعصبون احقيقة | كثر ما يتعصبون ل#وميتهم » وفيه 
56 5-5 , يتعصبون على الزور واآء ينان ١‏ هيا تعصيون على العرب > 
ل ل يسمرقوا على أنفسهم أ أووع لى العلم » وم فلرااق مجد الم ب 
و هموأ بتحقدرثم ء وثم , معظم من قاموا ببحث العلوم وتدويمبا : ولدنا في 
حاحة الى 0500 هؤلا. وبسط القول فما قدموه للشرق من علم َنم وعل, 
صالمء » أذ لايد مزه الطائئة المستمرة 00 بدرسوأ تاريخ ساغيم ء ودر 5 
مر عن لم الي سنا كال ااؤلتن ١‏ اذاهم . 
36 
قال المؤاف في ص جوبو كن اننا خافن نوبحي الكدلاه تاخقهوا 
كل ثى لهذا الاسلام وحبهم أنه “دم بعرضوالمبحث على ولا لقصل من 
فصول لادب أو أون من ألوان الفن ألا من حيث أنه يؤيد الاسلامويعزه ويعلى 
يدها لاءم مذهيهم هذ أ ادوم وها اده انصرفوا عنه انصرافا » 
٠‏ درس القدماء من المسامين علوما شى وم تاقوها م تاها الانَّعة من 
إل رجال يتا بعة وقليدء 0 غمارها وساقوأ واذههاً ف الوقوف 
سرارها وأبصروا فيا حا وباطلا ول تنتصروا في عاههم بالحق حقا على 
دليل موافقته للدين ؛ ولا فى معرةتهم لاباطل ياطلا على دثيل مخالقته له » بل كانوأ 
رسمون في دللك منبس المنطق الصادق و يمرعون اللحة النظربة عثلم_ا » وعدم 
ارتدادهم عن الاسلام لا يدل على أهم أخضعوا له كل شيء وأنما هو الدين القبم 
يخضم له الحق 0010 نحوم الباطل فى ناحيته 
وأما العاوم الأدية فرعا كان| الناعث مْ 3 على وضعبا وتدونها ميد الوسائل 


(؟1) 


إلى نهم السكتاب والننةء ثم انطلفوافى قنونها الى مالا مس اليه حاجة الاسلام 
فى حال . وأخذها من حيث أنها تؤيد الاسلام وتعزه وتم ل كلمته لا يستدعى 
نخريفها عن موأضعبا أوخاطها بما ليس من قبيلها » فان في أمقائق المؤيدة. للاسلام 
لغناء عن معاولة تأبيده بالزور والاتتحال ظ 

وعلى المؤلف حرج فيا رعزاليه يقوله « لهذا الاسلام » فان الناص 
يتقدون ‏ وما اعتقدوا الا حا أن من لخدم الاسلام خم أأسياسة 
الرشيدة والمدئية المبصرة والانسانية الكابلة 

ع 2 

قال المؤاف في ص ٠١‏ « أوكان القدماء مر مسلبين مبو دا أو نصارى أو 
58 اوعاجدية أو مامين ى قأومهم مرص وق نفوسهم ريغ » فا ثرو 2 
حيامهم العامية مثل ما تأر المسامون الصادقون » تعصبوا على الاسلام ونحوا فى 
مهم العلمي نمو الغض منه والتصغير من شأنه » فظلموا أنفسهم وظلمو! الاسلام 
وأفسدوا الع[ ونوا على الا جيال المقبلة ؛ 

اعاوم إما عائدة الى العقل ومأكان المسامون ليقلدرا فيها مبوديا أو نصرانيا 
أو بجوسا أو ملحداً أو مساها ركان ناسكا تيا ء وإما عائدة إلى الشرع ء 
.وهذه إما أن تمكون رواية » والرواءة لايتلقونها إلا من مس بلوا سيرته فكانت 
مظلبر الصدق والعدالة » وإما أن تكون استنباطا ء والذين استنبطوا وتقلد امور 
مذاهبيكانوا على ذكاء واستقامة حيث لاايدرج يننهم متعصب على الاسلام نحو 
٠‏ حو الغض منه والكفرفون وو اذا لقا وقد وضعوا فوق هذا موازين يعرف بها 
صنحيح الرواية ليا ندر ها خالص الآراء من رديئها . وإما أن تكون 
أدبا أو نارعتاءوهذه القنون وإِنأخلمنهم قدها وتمحوضها أقلّ مما أخذمن العلوم 


الشرعية ؛ قد أقاموا لها معام مبتدي مما الأجيال القبلة وتكفيهم شر أوالك 


المتعصين » وهذا شيخ الاسلام ابن نيمبة والحافظ اين الحوزي قد تقدا صاحيب 
الأغاتي الذي يسسمد منه المؤلف أدبه وعلموا !لا جبال المقيإة أنه لاوئق بروايته 
ولا يعول عليه في حقيق عل أو تاريخ 

و ليذ أحسسأمة دو حدشيبأ أمثال هو لا الشغاء مُ 0 نبا مايضمه ال تعصون 
.على الاسلام لاتصغير .ن شأنه دون أن جد ناقدا ومفنداً 

3 2 

آل الأؤلف فى ص ٠‏ « ولو أن القدماء استطاعوا ان شرقوا بسن عقوطم 
وتلومبم وأن يتناولوا الع على نحو ما ,تناوله الحدثون ء لا يتأئرون فى ذلك 
بقومية ولا عصبية ولا دين ولا ما تصل هذا كله من الا هواء ء لمر كوا نا أدما 
غخر الادب الذي 4ه اهن أيدينا 4 ولاواعنا شرل العناء الدي تكافه الم 6 

3 ان م سق 2 المؤلف رمق من احترام التاريخ فا خد تحدث عن ااقدماه 
فيهذه المزعة المتناهية غلواً يشيه غلواللء انين فى الاسواق ! ق القدماءمن استطاعوا 
أن يغرقوا بين عتوهم وقاومم ؛ وفي الححدثين من نضاء لت عقوطم حتى 'نفانت 
00 سلطان أهو أمهم 2 ولكن املف يد تصدى ا أحداً شرق بدن فله وعمله 
حتى مخرج على دين ولوفي كل نحث مرة أو مرنين 

ولاس من المسوز أن تمادله بإلى مي احسن ما دام فانعا بان كل من عتنق 
دينا قامت الآ يات البيناتعلى صحته »ل يضم بين عقله وقلبه حاجزاً » وأن من 
دسوق الشاهد من الاغانى رموه دون أن ببحث شي رواته ودر صحةه 
طريقه ء فذلك الذي جطل بين عقله وقابه سداً لا تستطيع الماطنة أن تظهره » 
ولا نستطيع له قبا 


(8؟) 


قال الملإلفى ص١٠‏ « تلدع لوم القدماء ٠على‏ ماتأثروا نه قى ا 
الملية مما فد عليهم العم » ظ 
حك التاريخ أن أفراداً م فى الفهم باعهم 3 قل من أدب انم 
نصيهم نأساءوا التصرف في المل لأهوا. ٠‏ شتى » وشهد قبل هذا يد 
القدماء نظرواً تأحكوا النظر » ورووا فصدقوا في الرواية ؛ وا. ميم تصدو!: 
أنفسبم الى إصلاح 1١‏ يلحق العلم من 1 قة الاحتيال أو سو ٠‏ التأويل 
. فلا تثريب على القدماء وااالتغريب على تلك القئة التى لا مخلو من أ.ثاها: 
العصور ء حتى العصر الذي أز بد فيه كتاب ( في الشعر ال+اهلي ) وأرغى 
قال المؤلف فى ص 3 « ولنجتهد في آلا كار تأت واوق الاقوانا * ظ 
كا أنسدوه . لنججهد ني أن ندرس الادب غيرحافلين بتمجيد العرب أو الفض.- 
منبم » ولا مكترثين بنصر الاسلام أوالتعي عليه » 
بعد المؤّاف قراء كتابه بانه سيجود في ألا يتأئركا تأثر ادماء وي ألا 
يقد العنها أقسدوهء وقد خانه كلنه وم يستطم أن يجنى لناامن حدثه المبب. 


قمر 
8 4 


وج 


قال المؤلف : إنه سيجتهد في درس الأدب غير حافل بتمجيد العرب ولا ١‏ 
مكترث بتصر الاسلام » وقد صدق القراة وقال مالا مخطر على قلو ميم سواه . 
وقال : إنه سيجتهد في درس الأأدب غير حافل بالفض من العرب ولا مكترث. | 
بالتعى على الاسلام » وهذه اججلة لاتكاد تتقي مع الواقع » فان المؤاف احتفل... [ 
بالغض من العرب:منذ اموا الجاهلية من أعناقهم» و١‏ كنرث ااام [ 
والحف في هذا اانعي حتى ركب من التصف ما أضد عليه عامه» وجعله يتشبث 
بقصص لا يسيغها المذهب الجديد 


2 2 











(فع) 


قال اللؤلف في ص ؟؟ ١‏ ولا معنيين بالملاعة ببنه وين نتائج البحث العلمي 
والآدني » ظ | 

برمز اللؤلف مبذا الى مإيكتبة طبر احة ءن أن الدين وااعلم على خلاف » 
وهي كلة يضاهي مها قول فنة تجادل بغير بيئة وتقضي على غير نظاام 

للعقل أحكا م قاطعة وهي ماتستئد الى يقبنيات كالشاهدات والمتواترات » 
ولاعقل ا تأطعة رهشي ها ساق لظن » وقد رفم له الظنون عضبا فوق 
بعض درجات 2 ف لاريم شرف فرك أن كن اومن الفان مايضعف 
فيكون شكا » وقوة الظن وضعفه يرجمان الى تفارت الامارات والدلائل الى 
الع 0 بيه في النهس 

ولس في قبيل الم أوااطن الذي كلد بكرن عا مايعترض نصوص الدين 
فى قليل أ »" كثير » واذا وجد في الظنيات البعيدة عن حدود العم داستركن قرا نا 
أومتةاء اثرنا السزعل ماق أه قرآن والسنة الثابتة وترصكنا أمثال هذه الظنون 


عوج عضبا فى يعض » وتتقلب فيبا أصحامبة الى نوم الفصل . ومأ لسميه هله 
امه النائسة علا وتزعم 5 البووع ل ابابش الإترج بو الطن الذي 
لاش يمن الاق فيا 2 

ومن المكايد الى تنصها هذه | الفئة لاتتناض المستضععين من ائناس ء أن 
يقولوا فى غير خجل : إن الدين بتلقنه القلب ‏ أما الع فورده العقل » والقلب 
غير العقل » ومكن في زعمهم اطمئنان الانسان الى عقيدتين متناقضتين » يطمئن 
الى احداهما بقلله لامها واردة مد ناحية الدين » ويطمئن الى أخراهما بعقله لامبا 
انسافت اليه بالدلائل العلمية . ولا يلتبسعل ذ ري أو : غ أن مرى جديثهم هذا 
إنما هو سلخ النفؤس من كل ماأرشد اليه الدين من علوم إهية أوأدبية أواجماعية 


2 


)55( 

قال المؤلف في ص ١4‏ « فان نحن حرر نا أنفسِنا الى هذا الجدٍ فليس مر 
شك فى أننا سبنصل ينا الجلي الى تتائج لم يصل الى مثلبا الندماء » 

وقع البنا أن من مريدي ( ديبكرت )هن توسل هذعيه الى استخراج تتائج 
على هوي ذوقه » ومنهم من اتيذه عثرة في طريق العقائد . وبزعة ة الؤلف تر 
الى أنه ري على هد الآثر ولا ينشِد الا هذه ا' اية ء وها هو ذا قد أسوبي 
في كتابه ماشاء أن يسيبي » ولم يضم يده على نتيجة » ما خلا عغرات تِ قبا في 
سبيلالعقائد » وأقوال يفصلها على قياس أهوائه » وموعدك مث , الفصول القادمة 
وما أنت من بحث هذه الفصول ببعيد 

7 

قال المؤلف فى ص ١5‏ 2 فانت رع أن منيج « دركارت 6 هذا لس 
خصا في اامل وااقلدفة والأدب فحسب » وإنما هو خصب 5 فى الاخلاق وا خمأة 
الاحياعية أنضا » 

إن منبج « ديكارت 4 كثل منطق « أرسطو » لاتخرج العقل من غسق 
البالة أوالميرة الى وضح اليقين أوالرجحان ء وإنما رسم خطة ااتفكير. والسير 
في هذه الخطة موكول الى ذكاء الباحث وأمائته » فاذا كان عقبل الباحث غير 
رون » أو كان حظه :من الاخلاص هضما ء لابروع الناس إلا أن يقول مأ 
ستعد منه « ديكارت 6 كن منه الذين أونوا المكة ١‏ المديدة » 

وحسيك شاهداً على أن هذا المبج لاتصلح له إلا انبصيرة الخالصة النافذة 
أن أحد دعاته وهو ه سبينوزا » قد انهاه وسيلة الى نظرية « الحلول 6 وهي 
نظرية ذاهبة في السخافة الى مكان سحيق ظ 


د 


ا 


)١(‏ التيانف : الضحك باستبزاء 


)70/( 


قال المؤلف في ص 14 دوأنت أن لس 
الآن الى الأبن لايستطيعون أن دبرءوا من القديم ومخاصوا من أغلال العو 
ولاق ابسن قر أرق الها أو كترن فيه ألا بترأوا هذه الفصول 0 
قراءمبا إلا أن يكونوا أحراراً ما » 

إني غير مسرف حين أطلب منذ الآآن الى الذين يستطيعون أن ينقدوأ 
المديد وناهوا من أغغلال اتقليد حين يقرأون الع أو يكتبون نيه اتتشرادا 
تلك القتصول 6 5ل تميدثم , قراءمها اذ يجدوز: فيبا اثل الاجل لتهسأفت 
الدريكار تين على ما يسميه المناطقة تناقضا أو يا 

والوحه الذي رج منه مقلدة هدأ المنهعج الى ماب اخدم عليه العا هو أن 
واضعه يجمل من أركانه عدم التسليم بثى. إلا أن يكون واضمًا لدى العقل» 
ومن هنا يمسكن لغير الخاص » إنكار بعض المقائق بزعم إمبامها وعدم إيضاح 
أمرها كا مكنه تقر ير شىء من الباطل بامهام أنه فعصته مكان حقيقة واضحة 

فنبج ديكارت لابحمي الولف مر أن يناقثه 0 دا 
نت أكها اد يتفدوا زور اذم اتاعل اققبار عي 

9 مرآء الماة الماهلية يجب ان تنمس في التران » 
« لاف ااشعر الجاهلى » تور 00 

اتح الؤاف هذأ الفصل بمؤانسة الذين كافون الدب الم ري القديمء 
قأخذ يؤامنهم من الخوف على الحياة الجاهلية » ويعدهم بأنه لايقطع الطريق 0 
وبين هذه الحياة الى مجدون في درسها لذة علمية وفنية ثم قال في ص ١١‏ « تأزعم 
أني سأستكشف طم طريقا جديدة واضحة قصيرة سبلة يصلون منها الى هذه الحياة 
لماهلية » أو بعبارة أصمم : يصلون منها الى حياة جاهلية لم يغرفوها » الى حياة 


)58( 

جاهلية تيّمة مشرقة متتمة مخالنة كل االفة لحذم الحياة التو يجدومها ني المطأولات 
وغيرها مما ينب الى الشعراء الجاهليين » 1 
لاعجب أن ييل الى اماف أن الناض سيلاقون ذلك اأبحتٌ باعجاب 
وت#ليد ولا يلبوت ١‏ أن للتقطوا كل شدعر جاهلي حواهكتاب 'لفسة .أو أدب 
وروا به تج هذأ التحرء ولاعجب أن برق "لك الدين كلقن الادنى 
العرني القند و.بديء فزعهم على الحياة :الجاهلية عا يبادرثم ا 
دو حو أثرها وحرمامهم من العتم : مشاهدما 

وإن تعجب فءحي له يدعي في غير مزاح أنه استكثئف للحا الماعلة 
طرعأ جد بده . ثم لايكون منه الاأن بذك في وااعدة الطريق الجديد كناب 
اه الذي درسه أولو حكة لم يأت المؤاف حى الآآن ن بأثر كيم يجمه شيث مذ كورا 
في حساءبم .ماذا صم علماء !| لعر بية ومن أفرغ قرحته ف تفسعر القرآن منهم ؛ م 
تتقه أولتك المكاء في معاني الكتاب العزيز ؛ وهل كانت الحياة الجادلية 
القتبسة من القرآن غير المعاني التى يقصلها ولا العلماء عند تير آية حك شيثا 
من شؤون أولئك الماهليين أو ترد علييم بعض أقوالهم 

فعاماء الشرق درسوا الحياة الجاهاية دما صح من أشعارجم وفما يشصه 
القرآن من أقوالهم وأفعالهم . نعم» هم لم يعرفوأ المياة لجعية في الصودة ان 
سيائقها الؤاف ء ولا يريدون أن يعرقوها إلا أن تنقاب عقوم شبواتء 
وعلومهم ويد ظ 


50-7 

. قال المإلف قى ص 16١‏ اذا أردت أن أدرس الم 3 الحاهلية فلت 
أسلاك البها طريق امريء القبى والتابغة والاأعثى : وزهيرء لأني لا أثئق ما 
525 الييم ء واعا أسلك لبها طريعأ أخرى ء وأدرسها فق تحن لايل ال 
إلشنك فى صحته 6 أدرسها فى القرآن . فالقران أصدق مرأةٌ للعصر الجاهلى » . 


(:5؟ ) 
احتوى القرآن نبذة من أنباء الماءلية جاءت في سبيل اانعي على بعض 
عقائدهم الضالة كا مرك باللّه ه ومبتدعاتهم الخاءسر 5 كادة الاوثان » وعوائدمم 
8 أد البنات » وأرائهم | الحائقة كن فم 2 مسد «نا على أمة وإنا 
على اثارم مقتدون » ظ 
قَمأحاء عنهم فى هذا الصدد لا يني 0 يدكون ذبم كا وبلاعه وحكلة 
سي 27 مسكارم الاخلاق ؛ لان القران لم يزلل تيدم ا ليكون 17 
3 » وانا هو كتاب يؤل لتقوس اأعقائد وباديب الاخلان وتنظم |أصله 
بين الخالز ن والخلوق » وإمامة | الاذى غن طريق المياة. الا<ماعة الراقة . وهذا 
اإستدعى توجبه الى مق ألامم ن #ص كله أو فساد لماحةة وهدا يتفي 
ألا بعر'ج على مايدل أو لشعر رالسىء ٠‏ من اسن العرب آلا قليلا 
وهم راق تاريخ العرب قل الاسلام عل القران إعا يلخد صورة ة خا لءة 
من أ ال 05 يل .لبا القرآن إتكاراً لما وانما سكت عنها لانه ل أ سوه 
ولا مادحأ . فداعوق أن التقر إن عثل 8 حيأة جاهلية قنمة مشرقة » أنما مهحم عليهأ 
عن لايدري 90 لدماحث العامة وقارا تروف أمامة كل لاغيه ش 
ظ 0# 000 
٠‏ قال المؤاف في ص ١5‏ « وأدرسها في شعر دؤلاء الشعراء الذن عاصروا 
النبي 0-6 0 ٠‏ 
0 عمار ته وهذه الطائذة 9 #ن امتم ر عاق الماهاية حلي 
ش عراه الجحى , وصدف عاد الى الاسلام كعبد لله بن ن الزبعرى ‏ ظ 


ومعهم من لم يسمم عنه شعر في هجاء التي صل اله عله وسل أو الاغر أء 


0غ 

عليه » وهذه الطائفة صتفان أيضا : : صنف لبس حدى الاسلام كحسان بن ثابت> 
وصنف لم بعرف له إسلامكالأعشى ميمون بن قيس 0 

وععبارة المؤلفٍ صرح فى أنه يثق بشعر الذين جادلوا النى عل الل 

وس فتتناول الصتقين الأولين ققط ء» ومقتفى هذا أنه يعتمد في حياة الماهية 
شعر أبي عزة جحي وعيد الله بنالزبعريء ولا يتمد فيها شعر حسان والأعثى » 
وهذا من تعسقاته التي للا يد لها القاري. برانحة ولا ملها . تم إن درسه المياة 
الجاهلية ني شع الذين جاءوا بعد الت يل يقضي عليه يأن.يدرسها في شعر 
المحضرمين كحسان ولبيد والتابغة المعدي»ء بالاحرى . ولعل كلة « وجادلوه » 
انما زينتها 4 الماطنة ودفتها على حين غفلة من الفكرء داخذت ف في الفقرة موقعا 
لا بليق مبأ 


ج: 2 - 
7 قال املف تي ص ١١‏ « وني شعر هؤلاء الدعراء :الذين جاءوا يعذه وح 
نكن نفوسهم قد طابت عن الا راء والحياة اتى ألفها آباؤهم قل ظهور الاسلام » 
بل أدرسها في الشعرالأموي نفسه» قلست أعرف أمة من الام القدمة استسكت 
عذهب المحافظة في الأدب ول جد فيه الا مقدا ركلامة العربية » 
من الشعر ما يشتمل على وصف أمر أوحكاية واقمةء ومنه ما يعبر عن 
معان فى نفس الشاعر كلاب والبغض «السرور والمرّن والرغبة في الشثىء 
والتفور مته . و4 بس هذا المنى الذي تدل عليه الالقاظ حسب وضعا معو 
آخر يذهب اليه الناظرمن لريق الاعتباركطرز تفكير الشاعر وميلم جودة قريحته 
وقوة خيالة وسمو بلاغته ولداب خطابه 
وهدأ القسم بسائر مدأولاته لا يستفاد من أأشعر الا أن تكون نبته 
قأئله ضححة 
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وهنالك معنى ثالث وهو أن اناظر في شعر كثير يعزى الى شعراء أمة في. 
عصر أو عصور » مكنه أن يستفيد من مو هذه الأشعار معاني عامة و يلبنها 
للامة في اها » ومثلهذا آداب خطابها ومبلغ نصاحتبا وقوة تهقلبا. وسعة- 
تيا وسكنية تنبا من معنى الى معنى ومن غرض الى غرض » الى ما يشا كل. 
هداع تصرفها في التكلام بتحو الرقة وااز ٠الة‏ والاعجاز والاطناب .. 

و وإذا كان الشعر !لأ موي أأمأ ل من حيأة الجاهلية هذا المعنى الدائر_حول:. 
كاب الغة » فان الشعر لني سب الأعثى وزهير والنابغة وطرفة ويد 
المؤلف أو غيره انتحاله ء عثل هذا المنى أيضًا عقدار ما عثله شعر الفرردق. 
وجرر »؛ حيث ن مصطتعوه من شغراء العبد الاموي 

7 

52200 و محاة العرب الماهليين ظاهرة في شعر الفرزدق. 
وجرير وذي الرمة والاخطل والراعي أكثر من لبورها في هذا الثعر الذى. 
ينب الى طرقة وعتعرء والشماشم وبشر بن أن خازم 6 

اذا جعل الولف موضوع كتابه البحث عن الشعر الماهلل » قا خطيه يذ كز 
الثماخ بن ضرار وقد أدرك الاسلام وشهد وقعة القادسية وتوثي فى غزوةة 
موقان لعبد عمان بن عفأن رضي نه عنه م 

ان كان عذر المؤلف في التعرض للشماخ أنه نعأ في الجاهلية » أفد عليه 
هذا الاعتذار تصرنحه أنه يدرس الحياة الجاهلية فى شعر الذين عاصروا أانى 
صلى إل عليه وس وجادلوه ؛ وشعر الشعراء , الذين جاءوا بعده » بت 5 
الى ل الله عليه وسم ولسكنه ل يجادله » ولا أحسب عدم مجادلته علة تقتضي 
رفم الثقة لشعره إلا في رأي الفاسق عن أمر دبكارت » ومن ذا الذي قبل 

0 
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الفشرق بين الشماخ وأبى عزة الجحى قلا شق عأ ينسبي الى الاول ويضع : فيه فم 
سب الىالثانى . ولا ينفع امؤلف أن لوجد شا عن بدعون مهدا الاسم وم 
شعر » فالشاخم بون ضرار هو صاحب الديوان وهو المشبور في كتب الادب 
والعراجم » و ليس سيره أثر في ني الادب يبيؤه الى أن يذكر في جانب عثترة 
و بسر بن أني 6 

كد ئ 

د الؤلف يصور نظ رية أن الت ا أصدق مر اكه الجاهلة وجما ل ورد 
اخياء الث اناس من قبسل » وعلى الرغم من وضوحبا نستطع اك عقن صلة 
بينها وبين هده الصورة الى اناب فيا قله وطق 

ذك المؤلف أن العرب أعجبو ابالقرآن لامهم فهموه ووقفوا على أسرارهء 
واعا فبموه لمأ يينهم ويينه من الصلة وه كو: نه كتايا عرياً » وأنصرف من 
هذا الى أن في القران رد على اأوئيين واليهود والنصارى والصايئة واليوس » 
وأن لا سحان :هده الملل والنحل فرقا 2 بلاد ااعرب عثلهم » وأن هذه القرق 
هى الى كانت تعارض الة أن حين هاجم دياناهم ؛ وخرج من هذا اله أن 
التران حرق يدي ارين والهود والتصارى وغيرم ساد 
الندل. .والداناك: أعا يتعدة عن لغرب رع تن ودانات. ألنيا الفرت.: 
وكان باتى من المعارضة والتأييد ا النحل والديانات من السلطان على 
نفوس ااناس » اذأ القران< مثل لنا حياة ذينية قوية دعو أهلبا الى أن يجادلوا 
عنها ما وسعهم الحدال» وادعى بعد هذا أن القرآنٌ بثل الامة العربية في حياة 
عقاية قوية الىحياة سياسية متصلة بالئاسة العامة ء الى حضارة رأقية . ولنعد 
إلى مناقشته فيا عرضناه عليك ملخصاً ء واليك المناقثة : 

قال المؤاففي ص ٠١‏ « قلت إن القران أصدق مرآة للحياة الجاهلية ء 
وهذه القضية غريبة حين تسمعبا ولكنها بدمبية حين تذكر فيها قليلا » 


) 55 


رت 35 من قرا 2 رآن أو استمع الى قراءته أنه محدث عن قوم جاهليين. » 
وأخذ في نفسه صورة لخياة أوائك القوم على قدرمادلت عليه الات صراجة 
أو إعا. , ملاقة أو اتتضاء . ذان أراد اماف أن في القرآن مايدل على شيء 
حياة الجاهلية » قالنضية بدبية » ولا حاجة الي أن نقكر فيا قيلا أو كثيرا» 
ظ 9 قصد أن في القران حياة +اهلية مشرقة متعة فالقضية خيالة لابتاز في إدرا” 
سرها الاذ-كياء عن الاغبياء 


قال المؤلف ني ص 15 وليس من اليسير بل ليس من الممكن أن نصدق 
أن القرآن كان جديدا كله على الم ب . ذا ركان كذلك لمأ فهموه ولا وعوه 
5 ولا ناهضه وجادل فيه بعضبم الآخر ء إعا كان 
3 ترآن جديداً في أسأوبه » جديد افم بلعو و ليه » جديدا في مأ شرع اناس من 
ل افته حي اللقة ألادبية الي صطنعبا 
اناس في عصره 4 

دأن هذه التقرات أن توضم في كتاب بيعث به الى قوم لا يدرون * لان 
العربية ول يسمعوا من القرآن ولو آية » ومن المخمل أيضا أن تفال على وجه 
إلثنيه للاطفال الذين , أخذوا يترددون على المكاتب الاولية . . أما آمها تلتى في 
سكلية الا'داب أو تدرج في ه حو من البحث عن تاربخ الشعر العربي جديد » 
ذلك مالا جد له الذوق مساغا 

م إن قول امؤاف « وليس من البسير بل ليس من المسكن أن نصدق أن 

٠القر‏ ان 9 6 اشع فى دهن ناأقاريء أن أحدا أ من الناس قال كان القران جد يدا 
سكله على الع ب » وأن هذا القائل هو الذى وى عليه الؤلف بالتكذيب 


)55) 
وطعنه حجة أنه لو كان كذلك لما فبموه ولاوعوه 0 ول يقل أحد : أن القران 
جد بل كله على العرب» ذان كان لوقي ويك ان دوثم طلابه فى الجامعة 
أنه القوى على دحض اقوال القدماء » فخير لهمن هذا أن يريهم ااطعن في أقوال 
حقيقية وآراء لا نزال قائمة ظ 
ل 

ذ 5 المؤاف أن !د قرآنٌ يرد على الوثننين والبود والنصارى والصاءدة 
وأنجوس ثم قال في ص ١١‏ 2 وهو لا برد على بود فلسطين » ولاء عل نصارى 
الروم وموس الفرس وصابئة الجزيرة وحدثم » وا,ا برد على ٠‏ قرف هن العرب 
كانت عثلهم في البلاد العربية نابا > 

يضم الؤلف بعض الكلم فياخير مواضها تكبو با الجمة في إس أو تداق ء 
© قال قُِ هله امل : أن أأمراز ن لا برد على مبود فلسطين و تصارى الروم 
وصايئة أأزدرة وحدهم » وهذه ال قرة متصي أله برد عا بهم ولا مخصهم بالرد 
بل ادل به عمرثم 8 م قال : وأتماءرد على فرق من العرب كانت مثلهم في 
اأملاد ألغر بيه م وهده الفقرة المصدرة يادأة الاختصاص تدل عل أن الرد مقصور 
على الذرق التى كانت كثلهم في البلاد العربية . والمنيقة أن القرآن اذا نحدث عن 
أهل ملة فحديثه عائد الى ما يتقادوة مر: ‏ عقائد اوافانة وس اء عليه أكان 
الظاهرون ببذه التقاليد عر با أو غير عرب » واذا ورد يعض الآآيات خطايا 
لفريق من أأعرب ذلامر اقتفى خطامبم كن يعترضوأ الدعوة اذى أو 
يمادلوا على غير بنة 
نكن 


قآل المؤاف قي ص با١‏ « ولولا ذلك لا كانت له قيبة ولا خطرء ولاحفل. 
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ه أحد من أولئك الذين عارضوه وأيدوه » وضحوا في سبيل تأنده بالا موال 

والمياة » 

لاححاتى المؤاف من أرن ينشر في أذهان طلانه بالجامعة ظنون غير 
صادقة ؛ ففرضص خصومة اشبة » ومثل قلمه في موقف الحجوم والطعن . تخيل 
الى قاريء هذا البحث أن الناس لا يثتمبون ن أن في بلاد العربه قرفا من أأيبود 
والنصارى والوثنيين داخلون فيا يتحدث بهالقران عن امسا عله النانلك > 
حى حصب أن المؤلف اله رد معرئة هذه الفرق حيث أخذ ستدل على وجودها 
مثل قو له : ولولا ذلك لما كانت له قيمة ولا خطر ‏ ولا حفل به أحد من أو لغنك 
الذين عارصوه واندوفة ‏ 

لاذالا تكون للقران قية الا حيث رد على كرف في اليلاد اأعر بيه عل 
هذه التحل والديانات 7 أفلا تكون له قمة لو اتفق أن الامة العرية "كابامن 
النعريد ايد اران خاعنا ارال أذ في العياو ايكرت 
وتحا وما مكنا آلا الدهر 6 فيدعو 0 هذه اائحلة نم يتعرض لاصلاح 
ماف غيرها من النحل والديانات الى لا جد في بلاد العرب من ثلها 7 بلى ! 
ولكن المؤلف بريد أن يناجي الذين ى قلومهم مرص 1 ليس للقران قبمة 
ولاشأن الا حيث برد على الفرق الي تقم في الملاد العربية 

وما معني أن مؤيديه 1 ححذلو | به إلالا نه رد على فرق في الإلاد العربية هلل 
هذه التحلبوالديانات ؟ ' 

ليس ,من الممكن بل من اليسير أن يحفاوا بهلاأمهم أولو فطر سليمة وبصاار 
زيرة » والقران زور مشي ين أبيدى أولمانه م ولاذا حذلت به الام غير العربيه 
كال س والبرك والمنود والبرو وقسمعظلم من أوربا + فل احتقلوا به وجاهدوا 
في سبيله لانه برد على فرق قى البلاد اأعر الم ية أو فرق في أقطارم عثل هذه التحل 
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والديانات 7 كلا ! اما يحذل بالقرآن من يحذل يهء لانه رهان هداية وسعادة » 
ولأنافل حهويا شق لماة المعائد الحق « لا برتقي صدر منها ولا برد 6 

ْ م 
و ل المؤاف في ص ١7‏ 8« أفنرى أحدا محذل بي أو أ: واخذت أهاجم اليوذية. 
أو غيرها من هذه الديانات إلى لا يدينها أحد في مصر 4 ولكنى أفيظ ااتصارى 
حين أهاجم النصر انية ء وأهيج الييود حين أهاجم اليهودية 07 المسامين 
حين أهاجم الاسلام . وأنا لا أكاد أعرض أواحد من هذه الا ديان حتى أجد 
مقاؤمة الافراد ثم الججاعات ثم مقاو مة الدولة نقسبا تمثلبا النيانة والقضاء » 

يتتضب المؤاف هذه الجل وأمثالها ليذروها كارماد ني عيون السنا 
ويخيل اليهم أنهلم باجم الاسلام بأشد ما مباجم به دين تعتتقه أمة ذات عزة 
وححة وبيان 0 00 

هل ينربص فرصة أمكنه من أن يطعن في الاسلام أكارغاطين فيه اليوم ؛ 
وهل فوق تكذيب القرآن وقذف مقام النبوة بالاحتيال علىعقول العرب هجوم ! 
وهل بعد الغمز في نسب إالرسول الاعظم ثيء يخوض قلوب المسامين با لحفيظة 
والامتعاض ؛ ظ < 
هد اتغذ اسم البحث العل يكنتار يعمل من ورائه مالا يسوّغه قاثون 
الاجماع » وسدله على جانب من البحث وبق جانب آخر مكشوفا حتى عجز 
رهطه أن بمدوا عليه طرفا من ذلك الستار المستعار . وستراه كيف مهاجم الاسلام 
على طريق يسميه مثا وما هو يحث وإنا هو .الطمن الذي يبري 
لماء ولا تجد له في المل أو لادب ثرا 


لاي 
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قال المؤاف في ص م1 « فانت ثرى أن القران حين يتحدث عن وبين 
واأمهود واللطارى , غير من أصحاب انحل والديانات اما تحدث 20 
وعن تحل وديانات آلف العرب ؟ 

٠‏ محدث الفران عن أمم من غير الغر بكالقبط ويهود مصر وفلسطين وذكر 
قوم نوح وقوم إبراهيم وقوم لوطء وقد تعرض لنحل هؤلاء الاقوام وقص علبنا 
دا لمم سه » وعجة الرسل يهم السلا تلك لمان ليست من العردبه 
في قبيل 

لاق ان لذي اانه إصلاح نحال العرب وحدهم » وليس من تحلة باطلة 
أو عقيدة مبتدعة ة الا وني في أصوله ما بمحو أثرها ويقطع دابرها . . ويكنى | الكتاب 
الذي مخاطب البش رجميعا أن يتحدث عن أصول الديانات والنحل بحديث يعرفه 
به حالما يشدق مها أو يتمثل في بعض صورها 

3# > 

قال المؤلف في ص القدر الذي قاف ان اناهلين فر 
نا حماة غامضة جافة بريئة أو كالين انيه من الشعور الدين التوي العاطنة الدينية 
المآّطة على النفس والمسيطرة ة على الحياة العملية » والا قاين نجد شيئًا من هذا 
في شعر أعرؤٌ القدس أو عتترة ! أو ليس عجي! أن يعج: الشعر الماهل ي كله عن. 
تصور المياة الدينية للجاهليين ! ؟ ‏ 

هذه الشبية مما استلبه المؤلف منمقال مرغليوث - حيث يقول « جد فيهذه 
الاشار ما ببعث على الدهثة » فشعراء كل أمة بشرحون دينهم وعقائدهم شرحاً 
واضيساء وامخطوطات العرية مملوءة ة ذلك » فى كل مخطوطة مجد اسم معمود أو 
أ كثر وأشياء عاق يعادامم . . وقاما تعثر في هده دا ثىء يتعلق 
بالدين الا نادرا © 


ا 
0 


وقد تعرض جرجي زيدآن في تاريخ داب أثاغة العرية ”إلى هذهالك.ية 
ومأيدفعبا ثقال < اما العرب فيخالثون العبرانيين من حيث الشعر الديني لاذه م 
يكن عندهم في الجاهلية كا كان عند العبراتيين ».ولا يفقل أمبنم خالفوا إخوأمبم 
فيه ولا بد أنه نظموا الاشعار وخاطيوا بها هبل واللات والمدى كيد 
.واستعطفوها وصاوا اليهاومخشعوا ذا ء ولكن منظومامهم في هذا الموضوع ضاعت 
في ثنايا الاجيال لعدم تدوينها » ولاشتغالهم عنها بالحاسة والفخر بيب الحروب 
0 ي قامت يبنهم قبل الاسلام . قلماجاء الاسلام أغ: عى الروأة عنيا لامجا و" 6 
والاسلام يمحر ماكان قله » 

وال الاستاذ « أدور راو ناش » في رده ''' على مر غليوث «لاحظ الملما. 
اناك تعر المحاهلى ) فا دل على شىء من دين العرب قبل الاسلام روقد ذحكر 
بعضهم ف سبي ذلك أنعماء الممين برفضون من الشعر ماتمالف الدين الاسلامىي 
ويروون سائره » وهدا مما يثق الانسان بوقوعه » 

وخلاصة الحواب أنمعظم شعر اأعر ب كان ف الفخر والقاسة.ء أجلت 
'صرفوا عنابتهم عن رواية ااشعر الذي ا غير اللا » ولا سيا دين 
اللات والعزى » وعلى الرغم من هذا كله وصات الينا بقية من الشعر الذي حمل 
اش من الروح الديني » تتجده في كتاب الاصنام لابن الكلى وغيره 

قال المؤلف ني ص ١٠.‏ « وألكن القرا, عثل الحياة الديئية وحدها وانما 
مثل شيعا آخر غيرها لاتجدها في هذا الشعر ا يمثل حيأة عقلية قوب ء 
تل قدرة على الحدآل والخصام أن ىأ رأن في حبادها حم عظما 3 أليس القرآن 


ووب ا سه هد ومو بوي سام جح عع وج جه يد اموا 1 وج يسبب صوق و مدن عد مامية ده وسموسبيه معسه اويق به بج جورم ررجوها ؟ بالحايه واصي د م عدي لوده متمد ووموبيكج ‏ عاها د > يسمي م مسي ع راق ا لاس 
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قد وصف أو لئك الذي كانوا يجادلون النبي يقوة الجدال والقدرة غلى الخصام ‏ 
.والشدة في المحاورة »© 
دلالة ااقرآن علىما عند العرب من دهاء وبراعة في السكلا مما تقلمه املف من 

القدماء ثم | تقلب رميهم بسبة الجيل بهء وهذأ الجاحظ قول في كتاب البيان 17 
( وذكى الله تعالى حال قريش فى بلاغة امنطق ورجاحة الاحلام وصحة العقول 
.وذكر العرب وما فييا من الدهاء . والتكراء والمكر ومن بلاغة الا لنة واللددء 
عند الخصومة فال ه فاذا ذهب الخوف سلقوة أأسنة دداد )» ثم ذكر خلابة 
ظ الك واسمالتهم الاسماع سن منطقهيم قال « وإن يقولوا تسمع لوهم ثم 
قال « ومن الناس من يعجلك قوله في الحيأة الذننا »> مع قوله « واذا تولى سعى 
في الارض ليفسد فيها ومبلك المرث والنسل ) . 

هذا ما برقع الثقة يزعم ألو ف أنه صاحب نظرية ه أنى القران و 
الحياة التاهليه » 

< تك 

قال الء لف فى ص ٠١‏ « وفجا كانو | تحادلون ويخاصمون ونحاورون 7 في 
الدمن وفيا تصل بالدين في هذه المسائل المعضاة التى ينفق الفلاسفة فهها حيامم 
دون أن يوفقوا الى حلبا : في البععث » في سه الله 
والناس » في امعجزة » وما الى ذلك »6 

تظهر قوة العقل من ثلاث جبات : ( أوطا ) طريق الجدل فيال راء العلمية 
الممتندة الى التجارب أو. قياس النظيرعلى اانظير ( انها طريق الجدلفي لا راء 
المستندة الى حجج العقل كالبحث فما وراء الطبيعة ( ثالمها ) الحديث في إشؤون 
الاراد والجاعات . نحن نع أن ذ كاء الناس ونبوغبم مختلف في هذه الطرقٌ 

)6ج 1 ص ه 
٠‏ 


)) 

اختلانا كثيرا» » قنهم من يدون النظر قيااطريق الاول أو الالتيحتىاذا أخذو1 
بالدديث في الطرريق الثالث كانوا جمئزلة قوم ل ببصرون » ومنهم من تظهرأ أمعيتهم 
في الطريق الثالث ولا يكادون يصرقون أنظارعم في الطريق الاول أو انثاني 
ألا رأتهم كالا نعام أو أضل شييلا ظ ظ ظ 
والقران يصف أولئك الجاهليين بثىء من اأعل مبذه الحياة ققال « يعادون. 
ظاهراً من المياة الدنيا #وقال تعالى ومن الناسمن يعحبكقوله في الاياة الدنيا » 
وهذا العم برجع الى بعض شؤون الاقراد واججاعاتوما دل نحت مجارمبم من 
السئن الكونية . ويصفهم مع هذا بسعة العارضة والإدد في الخصومة الإذين همأ 
أثر من آثار المبارة في هذا القن من العل » وقد يستحق هذا الوصف من يأخذ 
الشبه الت تعرض لمن له حظ من التباهة الفطرية » ويلقيبانى زخرف هن فصاحة 
وحلية من بان » حتى اذا طلعت الحجة ذهب زخرق القصاحة وحلية السان 
وبق فصر النظر أو خطل الرأي مكشوثً بارزا . وصف الترآن أونتك الجاهلين 
الجاد لين بشي من العلم بهده ألليأة والبارة في فن الجدل » ونعى عليهم ابل 
بامراأبعث والخلق والصلة بمن الخالق والحاوق وضعف بصيرهم عن إدراك 
المعجزة » وما ألى ذلك من مذاهب مطمومة الاثرء وآراء لا منشأ لا اله 
الاذواق المعتلة والشبوات الطاغية » ولثل هذا تجده لا يصفهم مخلاية البيان أو 
لعل بظاهر من هذه الخياة الاتقم علييم خطل الاآراء فما لا يقم حت أبصارثم أو 
يجارمهم » ونعى علييم سفها في تزون بعض قبا هم ء وضعفهاعن تقوم أهوائهم 
3 قال تعالى ١‏ يعامون ظاهرا من ألخياة الدنيا وثم عن الا خرة م غافلون »6 وقال. 
« ومن الناس من يعجبلك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما ني قابه وهو ألد 
الخصام وأذا تولى سعى في الارض ليفسد يها ويبلك الحرث والنسل » وقال 
.تعالى 2 واذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوهم كأمهم خشب 


)6١( 


سندة محسبون كل صححة عَليهم ( 

فى الجاهليين اجاد لين ذ كاء وفبهم حذق في صناعة البيان ولكنهم لم إتجاوزا 
مهما ظاهر أ من هذه الخياة 

21 

قال اللؤلف فى ص * « أفتظن قوم دلون في هذه الاشياء جدألا يصفه 
القرآن دانوة ويشيد لاصحابه بلمارة » أفظن هؤلاء القوم من اهل وااغباوة 
والفاظة والشونة حيث عثلهم انا هذا الشعر الذي يضاف الى الجاهليين ! كلا ! 
يكونوا جرالا ولا أغسياء ولاغلاظا ولا أصحاب حياة خشنة حافية ‏ واعا كانوا 
أصحاب عل وذْتاءه وأصحاب عوزاطف رقيقه وعيش فيه أين ونعمة » 

ولا أن الشعر الجاهلى من الذائم الذى يمترض القاريء في كل سبيل » 
ظ لتنا : إن الولف تصدى للبحث فيه و يستمع الى شيء منه سوى فطع ذات 
3-3 مرذول ومعان مرمية على قارعة العاريق » ولا غترفنا من موارده الصاقية 
رأدرنا عقر اء هذه الصحائف كاسا دهاقا 

في الشعر الجاهلي مساك بنائنة رتك ةوالاقة ورودن تر تمخال, الدون من 
كل ما قبل فيه , يقضى العجب من ذكاء منشئيه وسعة خبالهم » وإقصاتمم النظر 
ىّ 31 ف المعانى والتصرف في ونون سكم 

ن المؤاف قيمة الشعر الجاهلي وبريد أن جعله مثال الحبل والغباوة 

والثونه يا جرجيز يدأن وهو عر نيلا بقل في تدوقالشعر عن هدا المؤلف 
قد عرف كيف يستدل يبذا الشعر على أن العرب لم يكونوا أصحاب جبالة 
وشحية ققال في تار يم أداب اللغة العربية :*" ( وقد يتبادر الى الذهن أن أو انك 
0 افل يما وعبية أ ليعدثم عن المدن وانقاطعهم اغغزو والرب» 


(1)ج رصا هم 


)61؟١‎ 


ولكن يظهر مماوصل الينامن أخبارثم أنهم كان و كيار العقول ء أهل ذكا. ونياهة 
واختبار وحنكة وأ كثر معارفهم من ثمار قرانحهم وهي تدل على صفاء أذهامبه 
وصدق نظرم في الطبيعة وأحوال الانسان مما لايل عن نظر أعظم الفلاسفة فان 
قول زهير ب نأبى سلى في 'معلقته : ظ 

« رأيث المنايا خيط عشواء » الى قوله ه وان خاها نخق' على الناس تمل » ' 
لا يقل شيئًا على أحكلم أ كابر الفلاسةة ) < 

وان كنت برغس في أن ننظر الى العاطنة كيف تتقلي بالافكار والاذواق 
تقلب الرياح مخفيف الزنة يقع فيعميها » فهذأ المؤاف يقول: إن ااجاهليين أرق 
عقولا وأو سععليا ارت الوا لينعيشا من أنعثلبم هذا الشعر الجاعلي » وذلاك 
الد كور مرغليوث ترى أنهذا الشعر أححم متعةواع ةن أن وله أو لاك 
الرعاع حيث قال فيالمقال المشار اليه انعا « فهل من المعقول أن البدو الجبلاء 
غير الملمدينين يكون هم شعر بده الدرجه من البلاغة والرقي ! » 

والمقيقة أن هذا الشعر ل يكن بادتى من منزلة الجاهليين ني العلل والذكاء. 
والعاطفة ولين العيش كآ يقول المؤاف » ولم يكن بالمتزلة التى تقصر عنها قرأنحهم 
ولا تبلغها فصاحتهم 5 يقول مرغليوث» بل هو الشعر الملائم 1 المهم من كل ناحية 
وقدوه الانتاة! اموو مرا رتاف )علي فلونق ةف بهذا للد بوسامر و شروردة 
عليه فى غير هذا المقام ٌْ 

دا 

مد أن احتاط المؤافى وصف الجاهليين بالعل والذكاء والعواطف والميش 
لين » ونبه القراء على أنهذا الوصف لابقع جيعبهم» وأمهم كغيرهم من الام 
القدعة وكثير من الامم الحديثة يتقسمون الى طبقتين قال فى ص ٠١‏ مبيئا هائين 
الطبقنين طبقة المستنيرين الذذين متازو نيا لثروة والجاه والذكاء والعل » 37 


(5) 
العامة الذين لا يكاد يكون هم من هذا كله حظ » 2 
أتى المؤلف في بيان الاستنارة على أر بع مانا : الثروة والجاه والذكاء والعل 
وقد يدف القاريء في نهم الاستئارة ولا يذري : أهي هذه الامور الاربعة بحيث 
لا استنارة الا لذي ثروة وجاه وذكاء وعلم 1 ومقتضى هذا أن العام الذكي اذا لم 
تكن له ثروة نزل الى طبقة العامة وحرم الدخولف طبقة المستنيرين » أم الاستنارة 
#صورة في هذه المزايا ن تجرد منها كان من طبقة العامة » ومن حاز قسطأ منها 
كان م طبقة المستنيرين 7 ومقتضى هذا اتأويل أنصاحب الثروةوالياه القائمعطييا 
مستير ولو هوى نه المبل والغياوة إلى درك سحيق . والصواب أن الاستنارة 
نا عي العل وحصافة المقل #أما الثروة والماه فلا يدخلان في حقيقنها ولو 
أتياها على منهج د يكارت وطرق لما مرغليوث أبوايها بالعين والشمال 
0 عدم 1# ٠‏ 
قأل الأؤلف في ص ,+ « والترآزت يحدثنا عن جنوة الاعراب وغلظهم 
وإمعامهم في السكفر والنفاق وثلة حظهم من العاطفة الرقيقة الى حمل على الاعان 
وانتدن . ألس «و الذي يقول و الاأعراب أشد كفراً ونفاقا وأجدر آلا يعاموا 
ا ما أنذل اله » 
يشير إلأؤاف فى هذه الثقرة الى المكيدة التى نصبها رهطه لهدم الايمان 
وشرائم الاسلام حيث .زعمون أن الابمان والدين تتثناه العو اطف » وأن امم 
تتناوله ااعقول » ويقولون دون أن حمر وجوههم خجلا : إن الواحد مهم حمل 
اعتقادن متناقضين : أحدها دري تعتنقه العاطفة . وثانيهما علمي ينضوى حت 
لواء العمقل ؛ شولون هذأ وهم لاريدون الا جحود حقائق الدين ومحو أئره 
من النقوص جهله < 
ألاان الدين الذي يخال العقل ؛ ويدعو نخصومه الى حكم العقل والعل 


)65( 


وبرغع شن العفل والعل ؛ لايقبل ذلك التأؤيل في.حال + ولا ترط عكر 
وأحكامه وادايه آلا أن تأخذ أرسخ مكانة في العقل. . أقرأ وا إن شثم قوله تعالى 
« فاعتعروأ بأأولى الاضار » وقوله « ولك في القصاض حياة يولي اباب » 
وقوله « لو حكنا نمم أو اناق لساب الب رار » أعلكي. 
تعماون »© وكو له« قل حأنوا برهان؟ إن كنم صادقين » وقوله د تلك ححنا 
تله أنرام عل تومه » وقول « ومن اناس من يجادل في آيت أ بغر عل » 
وقوله ه إن يتبعون آلا القن وإن الفان لا يغني من الى شيا © وقوله «ولاقف” 
مالس لك به عل 6 

هذا مأيصرح به قرآن » وهذا مابتقده السلمون قاطبة » وهذا ماتشهد به 
العقول ابي تميز السلم من الظن وتفرق من آألق والياطل »ء شن سمى نقسه 
ماما ثم قال : إن في الم رآن ماما لف ام لصحي ه ققد مس أسأ نهشي حأةالتناق 
لكي يستطيع العبث بالدين واختلاس العقيدة السليمة من قلوب أبناء المسامين 
وهم لا شعرون 

2 

قال المؤاف فى ص ١‏ ه قالقرآن إذآً مثل الأمة العربية على أمها كانت 
كغيرها من الامم القدية فبها الستازون المستنيرون الذين كان اأنى يجادخم 
ويجاهدهم » وفيها العامة الآذين مْ 0 ن لهم حظ من أستنارة اواخان عاتن 
كانوا موضوع النزاع بن النى وخصومدوالذين كان ل تأ لغهم الخال اعياناة 
٠‏ - قال المؤلف اننَا : إن المستنيرين هم أصحاب الثروة والماه والع والذكاءء 
ثم عاد الى التقسم وجعل مناطه الامتالعربيةووصف المستنيرين بأمهمالذين | كانااتى 
0017 عليه وس تجادهم وتجاهدهم » وجمل العامة الذين كانوا موضءاتعزاع 
٠‏ بين النى عليه الصلاة وااسلام وخصومه »؛ والدين كان النى عليه الصلاة والسلام 


(6ه) 


نألنهم بالمال أحيانا . 
تضم عله الفقر ات في توس العراء أن النى صلوات اله عليه كان في جا نب 
كناد 57 ار . الم ب كانوا في جاني آخر » وأن العام ةكانوا مابينهما 
يغالهم التي لنى عليه السلام قي طائفة ٠نهم‏ فيأخذهم الى الاسلام » ويغاليونه في 
للم ل 
ولامر ا رس للف للعرب في عبد تب او 2 37 
أن العرب كانوا 535 نزول المر ادهل ين : الاول فريق 
حادلته على الاسلام » وهؤلاء طيقتآن : الت ا تصريف 
الكلام والتةلب قي غنون ابل والخصام » وطبقة لاتغهم من القول الاصريحا 
ولاتعى مر الحجج إلا ماكان عله أبأؤها الاولون . والااخر فريق ابتغى 
ري وهؤلاء طيقتان أبضا : طتة ذات عقول راجحة » وأخرى ذات 
فظر سليمة يا ألاولى في قوة الححة والخيرة بدقائق الاشياء ء 
بالق أني عل الطبقتين الاو ليين يمثل عاتين الطبقتين أيضأ في مثا ظ عا 
جاءهم أمر من 1 أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى أل 
الامر متهم لعامه لذبن مقط لةنى #بولا رانى في حاجه لان اضرق أمماء 
0 !حال الذين عرفوا باستنارة العقل لدلاك اأعبد واعتتقوا الاباام شسمرعوة 
قي و وكان م في مان كن :و لدعو الى سدله مواقف مشهودة وسيره أصفى من 
اع 9 ليس دونها سحاب 
مر املف قامه في الحديث عن تاريخ عبد النبوة فيمشى في غير طريق ؛ 
55 : اقصدهذا الاتحراف » أمهو ناشي- ء عن عدمدرس ذلك التاريخ ٠‏ روية 
وأناةة نصف الؤلف العامة يأمبى الذين كان ن انتى يلدي بتألنهم بالمال » والعروف ‏ 
في تاريخ ذلك العمد أنه عليه الصلاة والسلام يتأاف الفريق الذين يسميهم الأئف 


)85( 


مستنيرين وممتازين » ومن عؤ كلا اوستاة الذي يلقبه اللؤاف بزعيم قريش. 
وحازمها ء وابثه معاوية الذي أصبح مثلا لباهة الرأي والدعاء : في السياسة ؛ وفى. 
صحيح البخازي « بعث على الى نبي يتل بذهيّة فنسبا ون أربدة :اله 3 
أبن حابس ؛ وعيئة 6 بدر العراري ؛ وريد الطائي » وعلقمة َ علاثة. 
لعامري » فغضبت قريش والانصاو 6 كالو ل 
.قال صل الله عليه وس ) إنما تألم » وم يقل احد من أعل الا : إن تأليف 
بالملل كان لطبقة العامة الذين لم يكن النبى عليه الصلاة والسلام يجادطم ا 
بل ترى بعضهم يجعصل الؤلفة قلوهم أشراف العرب كا قال صاحي الكشاف 
« هم أشراف من العرب كان رسول الله صلى اله عليه وس يستا يستألفهم على أرنف 
يلوا ؛ ومنهم من مجعلهم طائفتين كا قال الشهاب التسطلاني في شرح الجامم 
|| ح ده قر ,أسلوا ونتهم ضينةء يتف قويممء أو أشراف يوق 
بأعطامهم ومراعا مهم إسلام , نظر مهم 

لك 

قال المؤلف فى ص ١ب‏ د والقرآن لا شل الامة العرية متدينة مستيرة 
فحسب » بل هو نعطينا منها صورة أخرى يدهش ها الذين تعودوا أن اعتمدوأ 
على هذا الشعر الماهلٍ ني درس لحياة العربية قبل الاسلام » فهم يعتقدون أن 
العرب كانوا قبل الاسلام أمةمكزلة تعيش في صحرانها لا تعرف العام الخارجي. 
ولا يعرفها العالم الخارجي » 

٠‏ ادح الؤاف فيا ساف أ ابه استشبطمر:_ ال2, أن شيئً خني على القدماء 
وهو أن للامة العربية ديا » وفيها طبقة مستثيرة » وادعى في هذا ا م 
أنه انزع من القران صورء أخرى ٠‏ ووصفها بأمما ستدهش الذين تعودوا أن. 
يدوا على هذا الشعر الحاهلي في درس اللياة الجاهلية 6 وسيعرض هدم 


(/اه ) 
الصورة المدهثة في قوله : إن ااعرب قبل .الاسلام أصحاب سياسة متصاة بالسياسة 
العامة متأثرة ها مؤثرة فيه 
اتدأ وده اجو 0 أن يعييواتهل الشهر 
الماهلى يعتقدون أن العرب في جاهليتهم كانوا فى افى عزلة واتقطاءعن !اعم رجي 
ل فين قلة خو اواولا عرفب م شان ظ 
وهل و اد انمد بدرسون الشعر لباهلي دتصورون العرب أمة 
00 0 لا تعوف عبا وراء حدودها من ن .أحوال الام 
مه أ أبن بأتيهم هذا التصور وهم يجدون في هذا الشعر الجاهلي والخعار 
الصلة به مأحد ميم بآن من الشعراء وم زعما. اأقيائل عدن كرا افرون الى 
٠‏ ااشام والى من بل الي اوس وال الا مل ب د هذاني شعر مرو بن 
ترم واترغية لفون رامين نعلت والفقى مون بن ال 7 
ثم يعرفون ما ٠‏ تبرهم من ق انبتصوروا العرب أمة ملقاة قف فلاة من 
الارض» ألم يدرسوأ فول عمرو بن اكلثوم 1 50 ش 
وكاس قد شرت ببعليك واخرىق دمشق اللد تلينا 
أولم يدرسوا قول أمريء القيس : اا 
بى صاحبي لارأى الدرب دونه ردن 0 لاحقان را 
.قلت له لا مك عيناكث 8 ار لك 30 وت اتعذرأ ' 


0 


أو يقرأوا أن أباالصلت أو أ مية بن أني ي اأصلت را ل ال سيف بن ذعيبذن 
١١ 5‏ لمهنثه بالاتصار على الخيشة واد بين دنه قصيددنه الي يشول فيبا : 
فاشرب هنيثًا عليك التاح مرتفعا ‏ في رأس غمدان دارا منك محلالا 
وقال فيبا : ظ ظ ٠‏ ظ 
من مث ل كسرى وسابور الجنود له . أو مثلوهرز يوم الجيش اذ صألاه 
م 


)04( 


بلى ! وقراءا أن الاعثى كان 9 يند على دلوك كارس » ولذلاك كرت 
الفارسية في شعره»”'' وقرأوا أن النعمان بن المنذر وقد على كسرى 57 
فصحاء أأعرب : | > حم بن صيقي » وحأجب بن ترأرة » والخارث بن عبات 
الكري ؛ وجمرو بن الشريد » وخالد بن جعفر © وعلممة بنعلانة » وقبس بن 
مسعود » وعامر بن الطفيل » وعمرو بن معدي كرب » والمارث بن عاط . 
وثر أوا أن فالوس بن المندر آلا كير بعث الى كسرى بن هرمز يعدي بن ازيد 
واحوة فكانو! فى اكتابة شرجون 2-2 
“نر .واذا كن .هذا الغنم :وال خار المي به من قبل المصطنم في : قر المؤاف 
ؤدلاك حت ا ر الايعنيه المؤاف قي قدأ المكام » ٠‏ فهم على أي حال لا تصورون 
العرب قُْ ذلك الانقطاع ميسج بدعي لبهم 0 إستطيعون 0 بتصوروه 
في هذا الاتصال الشديد الذي يماول خخييله الى قراء كتابه. 

00 


قل لولف فيص ١‏ ” 7 وهم تون على هذا فخيانا و نض ا 


إن الشعر الجاهلي لم يتأثر مبذه المؤثرا تالخارجية الثى أثرت في الشعر الاسلامي » 


/ مر محذارة الفرس واثروم » وألى له ذلك ! ا شال في صحراء لاصلة 
تبأ وبين الامم المتحرة » 

كان المؤاف ينكر أن يكون الشعر في الاسلام أرقى من الشعر زمن الجاهلة 
وحأول جحود المزيه اأتى أمتاز بأ شعر بيو هن 4 : إبداع المعأني 
والغاك ف الخال ال ماتنوتى الا لالب محراو عق يه الا فقزة سر با وغزات 
لمزءة الى أحرزها الشعر الاسلاني لا سباب من أشدها أثرا هذه المدنية الى اتقلب 


ع وني موس لبا لون م عاد د مسد عجوي جوج كج وتيه ليزي بل 
يس مس طاطم 0 مهم وتحطنت نيدن 


١‏ الشعر والشعراء لان اقندة ص لام! 





(9ه) 


0 وقد ار مان لآ دب 53 وحوه ارنقاء الشعر واسات إحكامه وإبداعه 
قاأجادو | لطر وأمتعوا لد 7 لك صهوة 0 6 حدى سامات لأتثك 


.الاي ٠ل‏ م 1 .أن يش في رمعة حيدة 4 


"0 


ل بع »لاني لأناط من ! 5 5 


2 قادء اهناف إلا 0 ا حا #ضه وفوة مأئاة 


0 أنعَة 5 


هو لابيرخ في 
واوتعانية.: 

باحافظة امو : 
منبا ما شاء بأقل ملاحفة 
أنناط الم و أهر مجز 3 تحموظة ة المواضع عنده 


ة جد فينفه صو رأ كثيرة تدلية باكاسا ى له أن يتناول 


د ان المنتظم الخيالات كالناظم الذي تكون عنده 


نل عل عدار 


)2 
أده مئه ونظمةه 7 4 


اء عيك أ الموصع انلدي لعامة فيه 
وزالترة لاز 5 تخير ما بلا اله رض من تلك العمور والليالات ارده 
! 0000 ظ ظ 
والبر السام ولف مأ ضخيره من ٠‏ الصور المناسيه والالفاظ اللا بعة حى 
ءءء العا ! ا عضب رقاب لعص 4 0 إلا لزاظط واللأساليب 5 
وضاءة واحسن هوم 
اله الشعراء. على كدر اختلاف حظوظهم في هذه الميئات 


باينا 


لاد به 


# ا ا ا ا 01 أجأج أ مي 1 ببسي "1 يل لعج ينجت ممق د لاح 8 


7 للناهج الادمة‎ )١( 


)5٠( 


والاسباب ؛ ثن رزق جميعها كان بالميزله العليا» ومن قل نصيبه فيها وجدته على 
قدر مانائه متها ذاما في الوسط وأما فى الدرجة الدنيا 
ظ وإذا كانت هذه أصول إبداع الشعر وارتفاع شأن الشاعر فلتعقد موازنة 

بين العرب في أ +اهلية والعرب بعد الاسلام 

لاتتحدث عن المد اخ من حيثٌ هوأؤه ومناظره الطبيعية فان مناخ ا 
في الجاهلية هو مناخبم بعد الاسلام أوقرنب منهء ولانتحدث عن القوة الحافظة 
أو المائزة أو الصانعة » قتلاك مزأيا يتداوها القريقان » قلا فضل فيها لجاهلى على 
أسلاتي » ولا لأسلاي على جاهلى الا أن يخاء أنه . ١‏ 

وإنما نلقى النظر في هذء الموازنة على أمرين بتفاضل ,-بما شعر الافراد 
والطبقات » وها غزارة مادة الفصاحة » وحكثرةماقم عليه نظر الناثىء من 
العبور اأغريبة 1 : 
ظ اذأكان الشعراء يتفاضلون 555 الفصاحة فان أللغة العربية 
أخذت بالاسلام عيأة غير حيثها الاولى » واتسم نطاتها لأسبابشديدة الأثرء 
ومن هذه الاسباب مأراه فيالقرآن من نظم رائم وأسلوب حكم فالقر ان مبح 
في إرشاده ومواعظه أسالي لا يعبدها القصحاء من قبل » وهذه حقيقة لانستدعئ 
إقامة شاهد فد آم رما | لؤاف ننفسه ف قوله « إنما كان القرإن جديداً فى أسلوبه » 
ومن خاض هذا البحث ونبه على تأثير القرآن والحديث النبوي قي رف الشعر 
العلامة أبن خلدون قُْ ع 17 فدد النظر وأصاب المرمى ' 

وتما يدخل في هذه الاضياب أن اجماع العرب على اختلاف قبائلبم في هيأة 
أمة واحدة جمل الاذة الأدية الى عي لغة فرش تنتبس من لغات القباتل 
الاخرى [ كثر مماكانت #قتبسه قبل الاسلام » فالطفل الذي يشب قُْ بدئة. 


لتتبعنسستصننا 


(١)ا‏ ص ه08مه 


ب له ميو سسسب سسسب برح سنو رزب إسسب ب سس بج جحو سو ووو دجيو يوار 


)51( 

عن اللغة عد امتلاثه! الالفاظ الا نيقة والاساليب الفائقة يكون محفوقًا منموارد 
الفصاحة بأ كثر نما ود ا ل ينسم نطاق الاغة الى 
هذه الغاة القصوى 

واذاكان الثعراء تفاضاون عدار مإرنسم في نفوسهم من اأصور الو 
فان العرثٍ دخلوا بالاسلام في مدنية زاخرة وحضارة مننظمة » ولا يستطيع أحد 
اسيل الى دعوى أن اختلاطبم الامم وشبوده امو اضر بعد الاسلام كحالما 
زمن الجاهلية آلا أن يكون معتزلا الأدب والتاريخ » هو لايعر فهها وما لايعر فانه 

واذاكان في شعراء الجاهلية من سافر الى بعض الحم واضر واتصل امم 
الأخرى ع فذلكلاصجعله بعزلة الناشيء في مدنية مننظمة » اذ الصور الغريبة اتى 
تم الى حافظة ااناثيء ف ف حضارة ونظلاء 7ك تكون أ كثر وأوضح و أبقى 

2 

قال المؤاف في ص »١‏ فكلا ١‏ القرآن بحدثنا بشىء غير هذا ء القرأن 
محدثنا بأن العر بكانوا على اتصال عن حوطم من الامم بل كانوا على اتصال 
وي قسمهم أحزا با وفرتهم شيعا ألس القرآن يحدثنا عن الروم وماكان بينهم 
ناتس م نوات القت فده النزب ال حون عافن ١‏ ريام 
أو لثك؛وحرب بناصر مؤلاء » أليس فيالقران سورةتسمىسورة اروم وتبتديء 
مبذه الآ.يات : :آم غلبت الروم في أدتى الارض وهم من 0 
شي بضم سنين لله الامر مود قبل ومن بهد و يومد يفرح المؤمئرن بنصر الله 
ابنصرمن يشات» 7 

الذي تدل عليه هذه الا , بأت أن الروم غليمها أمة في حرب وأنهم سينتصرون 
على الامة التي غلبتهم » ويغلبومها بعد قليل من السنين » وفي اليوم م الذي حصن 


فيه اروم على هذة الامة يفرح اللؤمنون بنصر الله . وأووقف الم لف عل حد 


(5") 
الانة ينبم أ كثر من هذاء ولكن الخطاب كن موجهبا الى قوم باغهم بأ 
تلك الحربفنهموا أن الآمة التى غلبت الروم عي أمة اأفرس > وفهموا أنبا 
ستقم في حرب معبا ويكون الروم ثم الغاليين 
فالا بة لامدل بصر ها على أن ألخرب وثعت بين الروم وفارس» ولا ندل 
ع ل ان الدوف أنقسموأ ألى حز سن محتاعين ركع أروم وحرذت نادي 
الفرس »؛ وهذا كله انما بذ كره المفسرون أ خف مر سيب هروك ام كه 
المؤلف معنى اتصال أأعرب لمم لا خرى من القران مبأشرة وانما أخذه سس 
فاق الشيريىء إذق كان التوماءعرزر انهذا النازى الاتفال. ون الت 
وأمي أأروم والفرص » و مختم م ن الولف فيفهمالا بة بثى ا ووه « 
موه 


ع سيوم فيه 
طيم ‏ اجيم ديه 


قال المي لف في ص 3 ل يكن العرب إذدن 5 يِظْن امعان هذا | الشون 
أخاهبي معد لبن ع قانت ترى أن القر 9 لصف عنأنهم لسمأسة أأعر رس والروم . 
وهو يصف أتصالهم الاقتصادي يغيرثم من الامم في السورة المعروفة « لايلاف 
قريش إيلافهم رحلة الشتاء وانصيف © وكانت إحدى هاتين الرحلتعن الى الشام 
حيث الروم » والاخرىالى اليمن وحيق اليف ! و المْرصس » 

يدل اله قرآن عل أن لفريش رحلامن : احداعياق الققادوالا شرع فى 
اليج ريورف الرقر ا به وحدها لايدري أبن برحلون في الشتاء» 

ولاأين برحلون في انصيف » ومن الحتما ل ان تكون رحلتهم الى حيث تقب بعص 
القبائل الأخرى كقيس أو تممم . ولكن المفسرين بحثوا في طريق الروابة 
فعرفوا أن رحلتهم الشتائية كانت الى المن » ورحلهم الصيفية كانت الى الشام . 
.إذا 1 نهم المؤاف من اران أن ااه اتصالا اقتصاديا بالروم وأخْبمة أو 


5 


الفرس» وإنما تلقنه من المفسرين أو المؤرخين . 
5 م إن ال ية وردت على قدر المكة التى استدعت ورودهاء ودارسو الشعر 
الماهلى بعر فون ماد لت عليه الآنة فصل آذ مجدون في هدا الشعر وما يتصل يه 
بو الا حبار أنهائيماوعيد شمس والمطلب ونوؤلاكانوا يمون المتجرين ؛ فباشم 
كان يؤالف ملاك الشام فا من به قٍ مجارته الى اشام 1 ؛ وعبد شمس كان يؤانق» 
الى الحيشة » والمطل ب كان برحل الى المن » ونوفل كان برحل الى فارص » وفي. 
دؤلاء الاخوة شول شاعرثم: ظ 
اما الرجل ال حول رحله هلا نزلت بال عبد مناف 
الآ خذون العبد من آثاقها والراحلون ارحلة الايلاف 
فآن عاد المؤلف وقال : إني لا أثق بهذا الشعر ولا بما يتصل به من خير > 
نال :انط قولا بآخر الك تقول علييم في هذا الوطم : إنهم يتصورون 
ااعرب في عزلة واقتطاع لآن الشعر الجاهلي عثلهم كذلك » قاريتاك أن مأ ين 
أيديهم من الشعر يضع في نموسهم الصورد ة يي برمييم جبابا » أما كون الطريق. 
اذى حاءت هذه الصورة من ناحيته صحيا أوخربا فذلك مالم مخطرله 
ذى فى هذا المقام 
١‏ كنا | 
٠‏ قل الملف في ص؟* « وسيرة النى تحدثنا أن العرب تجاوزوا 5007 
لمندب الى بلاد الحبشة » أل مباجر المباجرون الاولون الى هذه البلاد ! وهذه 
السيرة نفسها حدثنا باهم يجاوزوا الميرة الى بلادالغرس » وبامهم مجاوزوا 0 
وفلسطين الىمصر » فل يكونوا إذن معنز لين » و يكونوا إذن بنجوةمن تأثير 
أ رص والروم وايش والهند وعيرمم من الامم الجاورة 1م 0 
عنوان الفصل الذي مخوض فيه المؤاف د مراة المياة الماهلية جب 1" 
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تلتمس في القرآن » وقد ذهب فيه الى أنه اطلم ني القرآن على أن العرب قبل 
الاسلام كانوا على دين » وكانت فيهم طبقة ذات ثروة وجاه وذ كاء وعل » أو ' 
طبقة كان الني عليه الصلاة والسلام جادلهم وجاهدم ء» ثم ادعى أن الذبين 
يدرسون المياة العربية في هذا الشعر الجاهلي بعتقدون أن العرب قبل الاسلام. 
كانوا أمة معنزلة عن العالم الخارجي » و ادعى أن لقان يعطى صورة ستدهشهم 
وهي أن العرب كانوا على اتصال قوي من حوطم من الام » وأورد ني بيان 
اق هله لصورة ه « الم غليت الروم » واية « لاويلاف قريش ١‏ 5 

اذا كن موضوع انصل رآ الي الجاهلية تلتمس في القرآن » وكان 
موضوع البحث الأخر أن القرآن تعس وضورة يدعقن بلا اين دون أن 
الفرق الك أمة مفتدلة واقا ونه الاستدلال عا : فى سيرة ابي صلى الله عليه وس 
دوهي يست بقرآن 7 ثم لماذا 5 ف قعة لحف ! أن العرب ل كرا شحرة 

من تأثير الهند » ول أت لدان امتفيق بيه نمق اقر أن و النهزة أو" 
أقوال المفسرين ؟ 

عجز المؤلف عن انتزاع هذه الصورة المدهشة من القران وحده فأضاف 
الها نيذة من السيرة وأخرىمن أقوال المفسرين» ولم يكذه هذا التصرف حتى 
زاد عليها شيا من عنده وهو قوله « والحند وغيرمم من الامه جاور لمم » 

اذأ منج ديكارت لم يكن كنطق أرسعلو يحم على الباحث أف داعي 
اللندمات وينصل النتيجة على قدرها ء بل يبيح له أن يقنم قنطاراً من التتائج 
على مثقال من المقدمات 

5 < 

قال الملف فى ص +« « واذا كانوا أصحاب عل ودين وأصحاب كروة 
تررقو ان نوا صعابي مان مخصزة السسانة الوانة حابرا تر نياك فا 


(14) 
ا ا يسو 
قدغرفت أن المؤلف ل يزه في هذا الفصل عل أن امتشق متالة الجاحظ فى 
دلالة 57 على باع أ ادب تفي وم ف لجل ءوشن 
| ديهم فل يزد على مأ يعرفه كل أحد من. أن في العرب وقت نزول الوحي أديانا 
عحامة 2 9-1 ف الاستشباد على نهم امعان ساءة 0 بالساسة اعامة 
إلا با تين مع ما يضاف الهما من يان أسباب النزول : 
(اولاها ) ندل على أن حربا وقعت بين الروم والفرس عقربة من 
.بلاد لي 3 لت نأ هذه المرب 5 وقم الى قريش . . وأنت تكاد 
تن بأن الجماعات اانازة في أواسط إفريقية قد يانها نبأ الحرب الناشبة 
بين أيطالا وطرابلس الغرب » ول يخف عليها 8 58 المرب القامة بين 
ب وأسبانيا » بله الحرب الي كانت تشتغل بين دول شى ١‏ ويعامون 
أن إيطاليا منسافة مطامع الاستعار ؛ وأن الريغيين يريدون خلم ربقةالاستعباد 
عن أعناقهه اذا تكون هذه الجاعات كبا أصحاب سياسة متصلة بالسياسة العامة 
متأثرة حها مؤثرة فيبا 
( ثثاننمهما ) آنة يؤخذ منها أن لقريش رحلتون احداها الى الون والاخرى 
إلى الشام . وها رحلتان تجاريتان بوجد أمثالما تلك الجماعات المتوغلة في 
صحراء إفريقية » وإنما ذكرها القران في مساق الامتنان على فريش حيث إن 
حبل الا من في الجزيرة مضطرب والسبل نكاد تفص قطاعا ؛ وم يتقلبون 


1 0 أموالهم في البلاد جنوي وثيالادون رد متد اليهم الا يدي لسوء . 


اذ لا تكدسر مابأيدينا من حراة لحاة الجاهلية فان المؤلف وعدنا فأخلمنا 
و ستطع أن وححندت الحماة الماهليه صوزرة م لمعه 5 مدهشة 
2 
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© الشعر 3 واللعه ©# 

ذ كر المؤلف تي طالم هذا الفصل أن هناك شيا منعه من التسليم بصحة: 
الكثرة المطلقة من اأشعر ااهل وأن هذا الشىء ٠‏ أبلغ في إثيات ما يذهي. 
اليه ثم قال : إن هذا الشعر الذي لا عثل المناة اللديتية والعتلية عرب الماليين. 
بعيد كل |أبعد عن أن عل اللغة العربية قيالعصر الذى يزعم الرواة أنه قل فيه >. 
وخرج الى تعريف اللغة بمعناعا المتردد على اذان البتدئين من طلامها » تم عاد. 
قال في ص 4؟ ١‏ أن هذا الشعر الجاهلى لا عمل اللغة الواهلية ٠‏ ولنجتبد في. 
عرف اللغة الجاهلية هذه ما هي » أو ماذا كانت في 
أن شعرمم الجاهلي هذا قيل فيه » 

اماك تقرأ هذه الفقرة فيقم في ظنك أن المؤاف سيتعرف اللقة الجاهلية. 
هنهمام ي ؛ وسيقف بك على جلية أمرها حتى تعرف ما ذا كانت قي العصر 
الذي زعم الروأة أن شعرمم ا جاهلى هذا قد قبل فيه ء حتى اذا قايستها باللغة 
الادبية المتعماة في صدر الاسلام طبرت لك مميزات هذه عن نلك ٠‏ والواقم 
أنك تقر اباب حوبت عتدات تتجده يتعرف اللغة 
الماهليةء ولا يستطيع أن يتعرقها ء وقصارى ما فعل أن قال للك مآ سمم الناس. 
يقولون من أن البحث المي ثأثيت خلافا قويا اين لتةجير و لغة عد نان » وح 
قول أني كمرو ين العصلاء : ما لسان حمير بلانتاولا لغتهم بلغتنا . ثم نكث. 
يده من البحث ومدعة ألى « ذيل مقالة في الاسلام » وقبض قيضة من أقواله 
المصطنمة لدعاية غير إسلامية وبثها في هذا الفصل يزعم أن لما صاة هذا التحو 
الجديد من البحث » وبصد أن صحامن نشوة الطعن والغمز تذكر أن الفصل. 
معقود لبحث « الشعر الاهلى واللغة » فالتى كلة سابية زعم أمها نتيجة اأبحث 


أعصر ألذي بزعم ألروأة. 


زُ 4 53 ا 


وهى أن هذا الثمر الذي يسمونه الحاهلي لا عثل اللغة الجاهلية ولا عكن أنيكون 
ا واس الك دراه أني مرو بن الهلا 
وأعادهأ علك ثارة أخرى 

ف يتعرف 0 اناقل هذه ما حي كا زعم » ولا ماذا كانت فى 
اععمر ابي ولم بسمع طالب الاتداب بالجامعة الا أن أيا عمرو بن. العلاء 
والبحث الحديد قالا: إن ين الاغنين , اختلافًا » وكان الا ليق يقوله ه ولنحتهد في 
تعرف أللغة الماهلية هده ما هي » أن يعرف أمثلة من ممزامها ويضرب تلك 
الامثلة فيهذا الفصزحى يمخلص طلاب الامعة من تقليده , فان طلاب ال+امعات 
أرفم شأ من أن يعوكدوا عل سيرة التلية الذي .شق يكل .ما ينطاق يبه لان 
ل شه نقة عمياء ظ 

ذصكر المؤاف أن الرواة يذهبون الى أن العرب يتقسمون الى قحطانية 
وعد نانية م قال فى ص ه؟ « وثم متمقون عل أن التحطانة عرب منك خأقبع لله 

فطروا على العربية فهم العارية 6 وعلى أن العدنانة قد اكتسيوا العر بية ا كتسابا » 

م تَعَى الرواة على أن القحطانية عرب منذ خأقهم أنه قن اارواة من جعل 
تايونان العدنانية » وم الذين يذهبون الى أنهم من ولد اسماعيل عليه السلام » 
٠‏ وم ذكر الخلاف ابن حزم في كتاب الخبرة قال « فعدنان من ولد اسماعيل 
بلا شك فى ذلك الا أن تسمية الا باء بينه وبين إسماعيل قد جبلت » وتنكلم قوم 
ما لايصح فلم تعرض للا بين فيه » وأما قحطان فمختلف فيه ولد من هو ؟ 
تقوم قاوا من ولد امناعيل عليه السلام » وهذا باطل بلا شلك . . . فصح بهذا 
ان من أأعرب من ليس من ولد امماعيل ؟ 

وقال عماد الدين بن كثير. في تاريخه « وقول :إن جيم العرب ينتسبون الى 
اسماعيل عليه السلام » والصحيح المشهور أن العرب العاربة قبل اسماعيل » 


)54( 


ومن الروأة القائلين بأن قحطان من وأد أسياعي[ ال يبر إن بكار » فم 
كتحالباري للحافظ أ بن حجر '""دوزعمالز ار ين بكار أن قحطان مندرية أمياعيل , 
ظ ومن عؤلاء الرواة ابن الكلبى قال المبرد في كتاب نسب عدنان وقحماا 
* ونسب أبن الكلى قحطان الى إسراعيل عليه السلام » 

0010 من بعل يعرب بن قحطانكاساعيل عليه الام » اتقو لان 
من السسر بانة الى العربية » ني مادة * رع » من حكتاب الخبرة لابن دريد 
(وسمي عرب إن قحطان للانه اولومن اغرل لسانه عن السسريانية الى العرية» 

وقال أبن خادون فى تار من (؟) « وليس بين الناس خلاف في أن قحطان 
أو اعمن كلهم » ويقال: إنه أول من تكاج يا أعر بية ومعناه من أهل هذا اليل 
الدين هم العرب المستعربة © أمنية » والا فقّد كان لأعرب جيل آخر وهم أأعرب 
العاربة ع وهنم 5 فحطان تلك اللغة العر بية ضرورة ع و لا يكن 0 يتكلم م 
عن ذأت تضيه © 

واذا كان من الرواة من يذهس الى أن القحطانية كالعد نانية من ولد اسماعيل 
ومنهم من يقول : أن عرب بن قحطان أول من اغدل لسانه عن السربانة الى 
العربية ) ومنهم من شول :أن اول من تكلم بالعربية قحطان تذسه قاين اتفانهم 
على أن القحطانية عرب منذ خلقهم الل ؛ 

ع 

قال المؤاف في سس 9" 3 وعم يروون حديئاً يتخذونه أسالا لكل هذه 
النظرية » خلاصته : أن أول من تكلم بالعربية وني لغة أبيه أمماعب ل بن 
إبراعم 6 1 ' 

هذا الير روأ أبنسلام ابس فيطبقات الشعر أء معالتردد فيأن راو نهرفمه 
الى النبي صلى الله عليه وسل أم لا. وأول مايمخطر بالبال أن هراد المؤ لف من |انظاردة 


تسد عب وسوس سين 


(١1)ج5‏ ص )١ ١+4‏ يج لاس 63 


ةبابل ف سسببببباوططتووريرد ٠‏ 12000110 1 


)"5( 


الى وى اعخذنوا هذا افير 55 جاء قوله فم| يعزوه ألى الروأة : « إن اأعدنانة 
فد أكتسيوا اأعربية اكتساباء ل يون لغة أخرى هي العحرأنية 
3 لايم تعاموأ ةا أعرب الغارية 006 لغتهع الاول من 
00 4 وَددت فسا هذه أللغة أأشانية المستعارة 4“ 
وأنت قد قر اها الذير الوق ٠‏ في طبقات الشعر اء وهو لابدل ؛ الاعل 

أ أمياع.ا ل نسي لقة اه اراع ريده 0 ام العد نأ نية الدين هم هن ذراته 
قد خاموا | مون بالعر لمة 4 وليسوا مم الدين حستكت لغتهم الأولى من صدورثم 
ولت فأ هذه ألأغة الثانية كماد 0 

فأن قال المؤاف فى 0 حديئه : أن هذا هن شيل وصف القياتل ما 
جرى لآ باثهم ء قلنا له : بك أدن ربنون |انظرية أ بى جعلت هدا الخير ! اعايا 
لا ؛ أن أسماعيل عليه | 5 انع ب مام يكن فرت نكا 
ناوه ل بالاغة ١|‏ خر بيه 6 ولكوعيم نوأ م 57 هر 0 كي 
سمو أ مستعرابة ا 

وتنحل هذه النظرية الى أن نسب العدنائية متصل باسماعيل » وأن أسماعيل 
أول من تكلم بالعربية من آبائهم . والشطر الأول من اانظرية قائم على أساس 
أونق من عدا الخير الذي لايعرفه الحدثونء وهوجموع ألا بات والا حاديث 
او ما استفاض على ألسنة الهرب قبل الاسلام . أما الشطر اأثشاني منها وهو أن 
أساعيل أول من تكلم بالعربية فهو جار على طبيعة اتصاله يقبيلة عربية وإقامته 
ين ظهر أنيهم من الاحاديث الواردة في هذا المعنى'' ' حديث « أول من ذتق 
لسانه با لعربية التمبينة إسراعيل » والمراد بالعربية المبينة هذه اللبجة النصعسى الى 


يعمج جع د ل جوج مويه سه د مسال م بصلا نع عع طم ع كر سم عوجر بج جراصر جاو جز ل لت ا سني ونيا م ساعد ع عار توواع ينك 


)١(‏ أخرجه الطبراني » وقال الحافظ ابن حجر : اسناده حسن 


(ءا) 
نزل مها القرآن ل ٠‏ ومتى صح الحديث لم يمانم من أن تَكْونْ هذه 
اللغة المينة ++ مشت بعذ عبد أمماعما ل على سنة ألرقي واتسعت حسب تجدد المعاني 
ظ واختلاف الاذواق فيا د ا ستحسنه من صوغ م الل وابتداع الاساليب. 
عه 1 

٠‏ قال المؤاف ني ص 0+ ه «على هذا كله د تق ارو »الكت يون عل 
شثىء آخر أيضا أمنه البحث الحديث » وهو أن هناك خلا قو ين لغة حير 
( و العرب العارنه ) ولغة عدنان ( وهي ي أأعرب المستعرنة ) وقد روي عن أنى 
عمرو بن العلاء أن كان يقول : قول : مالسان حير بلساننا ولا لفتهم بلفتنا » 

١‏ أخذ اللئاف 0 الشاهد الأ وى على أصطناع الشعر الجامل » 58 أن 
أللغة اتتحطانية غير الائة :العدثانية » والشعر الملسوب أل بعض شعراء اأعرل 
لامتاف عن شمر الدنائية » وهذا مما استشهد واو 

بأن اللؤلف استعاره منه ء قال مرغَليوث في مقاله اللنشور في عماة الجابعة 4 الاسيو 

« هنا د ليل لفوي واضح من هذه الأشمار وعو ل 
وفال 9 اذا فرضنا أن الاسلام أرغم قائل جزيرة العرب على توحيد لغنهم 
بتقديمه مثالا أدييا لايقبل الجدل ني جودةه رعاو شأنه وهو القرآنٌ » فن الصعس 
أعتقات أن بود قبل هذا العامل الميوي لفة عامة لقبائل الإزيرة داف عن 

غات الخطوطات الأثرية إن ن لهعجة كل كيل متاز مقردامها وتحوها ء واننا جد 
بيع الخطوطات في هذه الانحاء مرصومة بلغة أخرى غير لغة القرآن » 

لاننازع فبادلت عليه الآ ثار الحطوطة من أن الغة التحطانة كاتت عافة 
أجنبية عن العدنانية هك أن مرغليوث والؤلف لابنازءان فى أ أن اللقنين اشةد 
الاتصال ينهما بمدظهور الاسلام وأصب حا كلغة واحدة . والذى رام قابلا 
لآن يكون موضم جدال بيننا دين مرغليوث والوّاف هو عال الاختلاف ين 


(؟/1) 


'اللغتين فى عبد دَعدم طبور الاسلام عشر أت من |أسئين » فنحن لاثرى مأشَب 
أمامنا اذا قلنا : إن الاختلاف بين الاغتين قد ف لذلك العبد وزال منه جانب 

من القوارق ول بق القحطانية من العدنانية يمكان تعد 00 

والذى جعل أعتقادنا يدلو من هذه النظرية رهشي خافضة حتاحيا 9 قبول 
الاغة التحطانة لآن تتحد مم اللغة ااعدنانة سد ظبور الاسلام لايكون الاعن 
ارب وكاب عاغا لأن بكرن 'لغة واحدة » فان اتقلاب لغة إلى أخرى 
.مخالفها في مفردامها وقر اعد نحموها وصرفها ليس بالامرامي.ورحتى يمكن حصوله 
الع السئين ظ 

ولون : أن بعضهذه المحطوطات كان من ثارالمالة لحاسة بعد المسيح ء 
وهذا لاتخدش فما ثراه ‏ يبآ بل لايقف في سبيانا أن يكرن هؤلاء الماقبون قد 
عغرواعل ار مخطوط في أواسط الماءة ااسادسة بعد المسيعم 1 فاللغتان كانتا 2 
:اعد ء والشواهد قاعة على :١‏ ما قد اتنا ف التقا ربمق قل 3 يطلع في أفقه 
5 بالاسلام ٠‏ وه )أسهل علينا ان سي ا 
ُ تتديء به قاثلبا فيعبد وأحد ؛ سيقت اليه ااقائل المجاورة لاعدناية م اد 
يتدرج فما وراءها منالقبائل رويدا 557 الىأن أدر كنا اكلام يخا اتيك 
الخعلوة الكبرى » فالوقوف علىأثرمخطوط قبل الاسلام بتحومالة سنه ة أومادونها 
انلعل ان سكأن الناحية الى انطوت على هذا الاترم ' بزالوا على لسان حمير 
القدعء وهذأ لاينغي أن نكون غيرها من القبائل التحطانية قد ارتاضت ألسنتهم 
باغه حثعةه الافة العدنانية في حوها وصرفها سيار من . لفاظ ‏ 
اده د أساء او أفمالة . 

ومن . الممكن القريب نضا أن كون أهل المكان الذي عثر فيه على 
هذه الخمط وات الأثرة ينطقون : اللفة القرمة من اللغة العديانية » وأ الكنهم 
استمروا في الكتاءة على لفتهيم 0 كانت الاسان الرسمي لسياستهم أو دياتهم » 


(؟/) 


وقد حك التاريخلمذا الو جه نظائرنسمو به الىدرجة القبول. قالغة البابلية تؤرءت 
لي عدة لغات من بينبا اللغة الارامةع وبقيت مم هذا الاختلاف لغة الكتابة 
لى أن قامت اإلغة ال رامة مقامبا في السياسة وانتجارة . وكذلك يقول جرجي 
زيدان في المديث عن الا نباط د أما لسانهم الذي كانوا يتفاهمون به قانه عربي 
مثل أسوائهم » ولاعيرة عمسا وجدوه منقوشاً على آنارثم باللغة الها رامية فانما ائة: 
الكتابة في ذلك المبد مل اللغة الفصحى في أبامنا وذلاك كان شأن الدول 
القدعة بالشرق ولا سما فما يتعلق بالا ثار اللدينية أو الاسة 290 » 
ومما يلاثم هذا البحث أن كتجد في السعرة النبوبة أمئلة من أقوال زعماء المانيين 
الوافدين على النبي عد فترأها قرربة من ألاغة العدنانية أو ممائلة لما من جبة 
قوأعد الصرف والنحوء ولا أريد يأقو آل عؤلاء الزعماء ما كه المؤْرخ بقصد 
إفادة معانيه ما حك ل ككلاما أعجميأ بافظ عربي مبين » بل أريد لا ما بحكه 
ارواة قصدأ الى بيان لهجتهم وأسلوب حديثهم 
دمنهذ الامثلة خطبة طبنة بن أبيزهيرة"' النبدى حين وفد علرالبي عل 
وقال يشكو الله الدب « يارسول اله أتيناك من غوري نباءة بأكوار اليس 09م 
دثى بناالعيس + نستحلب الصيير ”أ ونتخلب الخبير 1"9ء وناتعضد 
العر ر 03 ا ستخيل الرهأء للقي ولس رئ الجهام من أر ص عَانزدَ 
إلتطاء ل الوطاء » قد نشف المدهن وي اللو لكي 
وسقط الاماوس 199 ؛ ومات الصسلوج '؟", وهلك الدع الا ريت 
9 العرب قبل الأسلام س +0 (؟) منسوب الى نهد قبيلة بالين (5) شجر صلب 
يمل هته رحال الايل (4) الحاب (©) العشب » واستحلابه احتماشه بالحاي أي 
النجل (5) ثمر الاراك (/1) الامطار [أضميفة أي تتخيل الماء فى السحاب القليل 
2 لسحاب الذى فرغ ماءوالمنى لاننظر الى السحاب فى حال الا الى جباء 


(5) البمه )١٠١(‏ الغدير )1١(‏ أصل النبات (؟١)‏ ورق الشجر )١1١(‏ النصن 
)١4(‏ ما يهدي الى المرم من النعم ثم أطلق على الابل وان لم تكن هديا 





زع/ا) 


ب 


لنادعوة الاسلام وشرائم الاسلام ماط البحر وقام كن » وانا نعم مل 


الردف 9 م رنا انك تأرسول يه من ان والعين 0 ومانحدث أأزمن 3 


< أغفال ماثيل بلا ال ء 0 م ان ان 8د 4 5 
سنه حهراء ؤزلة " 0 لبى ها علل ولامللى » ؛ 


ونحد خطاب الات سن عمل الممداني #ري على هذأ ١‏ الحو 3 دروي 

امات الحدنت وأ أسخر ه : أي 5 لعمر 0 6 ن الى عل مده ول لعب 5 الى 
راح | العمن مصو يه في مثال كلاعهم ؛ دهي انا مدن عب[ هذة الخطمة 
اأضروية مثله 78 وقد سوق عماء ألأع4 0 من هزه الاحاددث 9و جح 
الازغريي في كتاب الهذيب عن, وائل بن حجر أنه. قال : كنب لي زسول ال 
ب د لاجلب وألا جني ولا وراط كن أ فتدأرى > 

م وما يلنت نظرك الى أن لغة القبائق المانية أخذت تتصل يلاغة العدنانة 
قبل عامل الاسلام أنك تطلام ناريخ العهد المتصل بالاسلام أو الايام الي جعات 
القبال الوة 55 عل مقأم الشنوة 2 هرم من رم 2 ااتاريخ على اختلاف مصادره 
وتان طر 5 العدنائيين والقحطانين 1 2 ونواني حاجة عند ما تحأورون 
إلى منرجم ما ل حددت أحدها الى إلا . حر 4 وأو م اللغتان كمامدين ىُْ 
أأغر داك 8 #واعد | لد ووالصر ف ل بهل على !! لدان أ التعطان ثهم الح 
أله . حر إإيه 5 بأذذها تع أ وخالطة ع وداه 


وأما ماحكاه المؤ اف عن أي عمرو بن العلاءقتدمسه بالتحريف مسا رفيتاء 
و عبار م فى مر 3 إأو أر ده قٍِ كتاب الطيقات للحمحى 2 م اسان مير 3 أقادي 





)١(‏ فيل الال (") الباطل () اسم جبل (5) التعايم "من الهم (0) التذرق 
(5 امن (7) انة بالازل أى التحط 


)1/4( 


عدن لأتا ولاعر بت م عربيتنا » قللؤاف حول قوله « ولاعر يتب لو رمننا 4 


كر دروام بافتنا ) لقصد الممالغة فى ! المطل سس ألاغتين وأيصرف. 


ذعن القاري؛ عن أن يغهم من و ني محرو ١‏ ولاعربيتهم به ريسا » إن تلاك 


أللغة ء. رةه واما مختاف عن | أأعد نان ١‏ اشحلا نأ بوءًلهان دول « وما لدان 


عبرواناني لعن أساننا » . وهس المؤاف عيارة أي مر و تالح ضام 


ار د حذف قوله « أقاصي امن 5 فى لأراحد تا ادا ان 
الاقاصى وس القيان! ل امجاورة لقبائل 0 
هذا الاختلاف 


غمرية لدس بعن عريتها وعربية مضمر 


وصدوة المقال فى هذا ١‏ البحث ان اللغة القحطانية تقريت من الاغة الفدنا يه 
ف عهد قبل الاسلام وصارت محاذمبا فى ١‏ كترمة ودام وار اعد وها ود قا 
وأنا في شعر القحطانيين نظرة أخرى سنققيها اليك ني أمد قب ”7 
55-5 

قال الأو لفى صه؟ 1< كن أبناء أسياع. قد تعلموا العر به هرء ن أوائك. 
العرب الدي. ن تسحيهم العارية » هكف بعد مأب ن الاغة الي دن إصطئم,ا العرب 
العارية و اللغة التى كان اصمانعها | العرب المجهر ا راحاق بعرو رو ين العلاء. 
إن يول : إمبما لغتان مهاز :تان » واستطاع العلماء امحد: 
امار بالادلة الى لاق| ل شكا ولا حدلة » 

اثقاد و لف | الى هذه الشيبة يا ادعاء ساق من اتفاق الرواة على أن 
اللعاادة 


59 ول 5 ا 5 0 هرأ 


تر خاتيم لله  »‏ تكن عب لون وأحد 


لامكب أ أن ص 3 فى هئات متقاربة | ٠‏ متياعدة 5 وهو ف م لا ألا حر ل تعمل 2,» 2 


التق 2 الاول فان كشير من أ روأ اة يذعبون !! لى أن | أمحطانمة نى ألى 


أصا ل عمرعربي ء 0 مولا من بيد التعرية 3 05 وميم ون إسعيية الستمر نفك 


)1/0( 


ويعال هذه التسمية بأمهم صاروا الى حال لم يكن عايه أهل نسبهم وهي اللغة 
الع 0 

واماالثاتى ذانا لاندعي أن طور الاغنة لعي لأوائل عبد القحطائية. هو 
طورها الذي تعرف به في ألسنة المدنانية » ققد تكون هذه الاخة لعهد العرب . 
المائدة ولاءبد الاول.للتحطانية لاتزال في طورها الذي يمكن أن تتش به الى 
لغتين ذأت فوارق فى * وها وصرنبا » والى لمجات لا مخف الا مفرداتها 
وكينية النطق يبعض حروفها ء وليس في اابحث المديث مأ بنع أن تكون الاغة 
لحان ععةامن.ة شعب العربية الاولى » وليس في البحث ليث ماينع من 
أن تخ اللغة العريية في ألسنة العدنانية شأنا أرق وأبين من شأما في ألسنة 
القحطانية ء فن الممكن الميسور أن يتلقن إسماعيل عليه السلام من قبيلة قحطانية 
اللغة العر بية الى لانزال قايلة للتشعب الى أغات وطجات 9 ا قُْ ألنة 
أبنائه العد نا نين هيأة غير هأمبا ااتحطانة 

5ظ 

قال المؤاف في ص + « والامر لاقف عند هذا الحد فواضح جدا لكل 

من له إمام بالبحث التار ضر في عامة و يدرس الاساطير والاقاصيص خاصة أن هذه 
النظارية متكلفة مصطنعة فى عصور متأخرة دعت اليها حاجة دينية أو اقتضادية 
2522 

في استطاعة كل اخك أن 4 الى أي وأقدة يقصه لتاريخ ويتلو عليها هذه 
الكليات لانقس منيا حرفا » فيد أنه ملم بالبحث التارمخي عامة وبالاساطير 
خاصة ؛ ثم يشير الى الواقمة بانها نظرية متكلفة مصطنعة » ويذهب في تمليل 
شكلفبا واصطناعبا ماشاء » ولكن باحثا غير المؤلف يقدر واجبات البحث 


عا ماع سل ا 9 وز وه وميه سوام ونج بوم وس مي م وه ملسم عه مان و توه ماصع مافك وهم ناه مه خكم داع 


)1١(‏ مريخ ابن خلدون ج؟ عن5غ 


(5/ا) 

العمي و نتائجه ء ذلا نجده عس واقعة بتبمة الاصطناع إلا بعد 0 عاذ بده 
بالدليل الطاعن في صحتّبا 

ريد المؤاف من النظرية المتكدفة المعطنعة مسألة اتصال نسي اعدثانة 
أسماعيل بن ابراهيم عليم| السلام » وقد أخذ من هنا يتحفز ليعلن الطعن في 
القران بكلاء أسترق سمعة من « ذلى ماله في الاسلام . 

+3 7 2 
ل الؤاقم ان هن .ذه .+ القوراء إن تيورنا عن راقم واسياعيل ء 

3 أن يمحدثنا عنهما أيضا :ولكن ورود هذين الا-مين فى ااتورأة 
واأقرآن لايكفي لانبات وجودع| للتاريخى ع قد عن أثنات هذه القعة انتي 
محداننا ممجرة أسباعيل بن أبراهيم الى مكد ونشاة العرب المتعربة » 

ورود اسمي أبراهيم واسباعيل علهما اللام ني القرآن كفي لا ثبات 
وجودع,| ااتارمخيء وأخباره عنبها دامر كي لالع مهرودو اللاي 
يكفي هذه الامم التى خالط قلوما الابمان بان الرسول الم يد بالآ بات البينات 
لاشول على أ لاا 1ق اها الذين لم بمعروا بدلائل نبوته» وم يقلبوا 
وجوههم فى سيرته » فايس من شا نهم ألا كتما. مجر أأمر أن ولاأن يدهم ورود 
أسم شخص فيه على وجوده التارمخي ..فام كن لله الكامة الغارة من 
« ذيل مقاله في الاسلام 6 وحه يشنم ورودها فى هذا النسىّء تان 0 
حأ يزدروما » وغير المسامه: لاون ماع ولا رق امن شان غير اغواء 
النفوس أتى ل تبلغ في إدراك امقائق أشدها . 

قصة إمماعيل وابر اهم "كا نت تدور بين العرب ايام جاهايتهم » ثم ساتها 
3 ترآ على وجه تم ويان ساطع » ومرحاول الجر باسكار ملتداول قله أ 
و بعر قرره كتاب دين بصدفه أممء كان حقا عليه أن يسلاك مسلك بأقدي التاريخ 


)1/07/( 

فين اناس كف كان نأ الواقعة مخالفا للاعقول أو الحسوس أو التاريخ الثابت 

الصحييم » ولكن اللو ان لم يلك في اتكار هذه ااقصة طريقة تقد التاريخ » 
فيحدئنا اذا ل يسعبا عقله أوكف وقم حمه على مأيطلياء أو من أين سمع أن 
مرخ ماقمل صاحب ١‏ ذيل مقاله في الاسلام » قال ما ينافضبأ ٠‏ إذن 1 يكن مم 
ا أؤلف سوى عاطفة غير اسلامية تزوجت تقليداً لايرى فحملت مبذا البحث 
وولدته على غير مال 

2 

قال المؤلف فى ص ١ "١‏ ون . مضطرون الى أن نرى في هذه التضة لوعا 
من الحياة في إثبات الصلة بين المهود والعرب من جبة » وبين الاسلام والمهوده 
اشر انواترواة ا أخرى »؛ وأقدم عصز يمكن أن تكون قد نثأت فيه 
هذه الفكة إنما هو هذا العممر الذي أخذ المهود يستوظون فيه ثمال اأبلاد 
العربية وييثون فيه المستعمرات »6 

انا أن لفلف حول ف عض كتب شرقية فيقطف مها ما يلام ١‏ 
ذوقه ويضمه في كتانه على أنه وليد فكره ونتيجة بحثه ‏ وهدا الحديث هما تعلق 
فنه الؤلف بديل « مقالة في الاسلام » واليك مأ قال صاحب الذيز 290 9 وحقيقة 
الأمر في قصة اسماعيل أنها دسيسة لتقتها قدماء الييود للعرب تزلفا اليهم وتذرعا . 

منبم الى دفم ألروم عن م ادن ا لقعو مملكة جدددة 2 بلاد 
العرب ١‏ لحأون ايها » ققالوا لهم :تحن وأنتم إخوة وفرية أب واحد » 

م يأخذ المؤاف في البحث » مأخذ ذي أناة نظر الى ما عنده من أدلة أو 
أمارات أو شه مثيرة للشك ويفصل العبارة على مقداره » فصاحب الذيل يقول 

شقة م في قصة إسماعيل أمبأ دسسة لمقتها قدماء اليبود » والمؤلف شول : 


)١(‏ صم 
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وحن مضطرون الى أن في هذه القصة نوما من الحيلة » وأنت اذا قرأت ما كته 


وتحفكة ١|!‏ 115 عل الاخرى ل جد لدذيه ما يسأعده على دعوى أنه مضطر الى 
الاعتقاد بأن في القصة نوعا من الميلة » فبذه القصة ثمر ض ذا القرآن ركلا 


ذ كر عند العرب قبل نزوله ؛ فالذي يسبل عليه الحم يكونها ديضة أوحية 


وربدعي الاضطرار الى أن براها حيلة هو الذي د في التارن: بخ المونوق لصبحتة 6 
مأ يصرح بان أبراهم وإمياعيل عايهما السلام ل مهاجرا إلى مكة ؛ أو صرح 
أن العرب ل .كوي نوأ ذرية أسماعيلى عليه اللام ‏ أوعد في سباق التمةاما 
مخالف حا أو علا أو سنة من سغن الله في الخليقة » وكأ ل ذاك ل يكن » وغاية 
مافعل المؤاف أنه اجتذب أصل البحث من كتاب الذيل ووقم اختياره على 
العلة الاستعاربة فتنشبث مها وزاد عليها ملاحظة الخروب اهدفة الى شبت بين 
اليهود والعرب ؛ وجعل أيام تلاك الحروب أقدم عدمر عكن أن تُكون قد نشأت 
فيه فكرة وضدااقصة . هذأ ٠بأم‏ علمه من| أتاريخ ء وهذا ما! ؟ كتعى به في دعوى 
اضطراره الى الاعتقاد بأن فياتقصة نوعاً من الميلة. وقد نظر جرجى زيدان في 
المسألة من وجبتها التاريخية البحتة وتعرض في كتا ب العر قبل الاسلام 27 11 جا 

فيالتورأة والقرانثم قال« ولي سلدينا مصادرأخرى تناقيهذه الرواية أوتو يدها» 


وهذه الكلمة أقعى ما يقوله الباحث غير الم متى وقف على جانب من, 


الانصاف و َك . عدت بن نظ علىدين ضوعن الاباحية 5 
ثم قال : ل 9 ف انول نات اصلة لوي 
واورأة © وى مهدأ أن مهدا عليه اأملاة و|أسلام أمخذها أيذا و سياه المعقد 
الصلة بدن الاسلام واليهودية. .وون ااقرآن والتوراة: لمأهذ الامة البيودية بزمام 


مها عمونه ينيل« انين ذه ساد الول مسد وجييد ردي يجحي ويد ب وسو بوجوو 


)ص 4ده 
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الاحمال الى اعتناق الدين الذي قام يدعو اليه » وهو الاسلام . وستعرج عله 
هذا الرأي في مناقثة الققرات »ل الؤاف أعبب به وطئق يعيدهءلى. 
قراء كتابه مرة بهد أخرى 

ا 0 2 

ل المؤاف في ص 5 « فاحن تمل أن روا عشفة شبت بين هؤلاء 
اايبود المستعمرءن وبين العرب الذين كانو زو! قيمون ف هذه أأء جللاة وافت الى 
ثيه من من المالمة والملاينة ونوخ من الحالقة والمهادنة . فليس 75 أن 14 
هذا الصلح الذي استقر بعن المغمر بن وا أصحاب البلاد مث أ هذه القصة الي تجعل 
1 لعرب واليهود ايناء امام ») . 

قد عرقت أن هذا ار أى غنمه المؤلف حين غزا د ذيل مقالة في الأسلام» 

غير أن صاحب الديل شل : أن اليبود قالوا لعب 2 ن وأثم أخوة وذرية ات 
- وكان المؤلف ل ثرقه هذه ااعبارة فحوطأ إلى زعم مم قثوا مم : كن 

ثر أجاء عام ظ 

دخل الييود البلاد العربية محاربين رهداة لق ليت 
أوزازها وانشدت ت ينهم وبين العرب مسألة ومحاافة ومبادة » أصطنعوأ هذه 
اقصة ابي عل العرب واليبود إخوة كا يقول صاحب الديل ء , ابناء أعمام 
على ما ول المؤلف ! 

بمخطر هذا التعليل على قلب من لم يدرس طبائع الامم عامة وطْيمة الامة 
ظ العرية خاصة » أو درسبا ولكته يتغانى عنها في كل حين بدعوه ذوقه 0 
الى أن يصطنع له حديثا ولا جد مندوحة من ااتغانيعنها أو الانسلاخ 00 

يكن العرب فى زعم الؤاف أو صاحب الذيل يعرفون الاصل الذى 
يتكمون اليه حتى خارمهم اليهو دأ وطعمو ١‏ في جد مهم فاصطنعوا م أصلا ريطوا به 


28 


تكبائلوم ار سال فار أهبم علييم السلام 

لنقل : أن العرب كا: وأيجبلون الاصل الذى يتدون اليه > وإنهم بافوا ني 
الغباوة أن تضنع طم الجالية اليهودية نسبا فيقيلوء على اختلاف الهم ولنا أن 
نتساءل : ه لكان هؤلاء اأعرب يؤمئون بذبوة | برأهم و أسواعيل قب لأنصاهم مبذه 
الجالية : أم كانوا يسمعونمها ولا يؤمنون ؟ أم كانوا لا يسمعون مبأ ولا يؤمنون 
0 فان كانوا يؤمنون مبا فالاعان إعا يكون عن عل ثى«من ناريخ حيانهماوأقل 
واجب فى هذا السبيل معرقهم أ. بن هنا وأين كان مقامهما » واذا كانوا بتلنون 
عن آبائهم حديث ابراعم افع ,ظلييا السلام وقرضنا أن اسماعيل/ يكن نزل 
بمكة ولاعاشمبا طول حياته أو ! كثرها قن الصعب على تلاك الحالية أن تعث 
يعقول ٠‏ كاماد وتحوطا الى الاعتقاد بغير ماعرفته خلف) عن ساف دون أن 

يهم إسلطأن مبين 

وإن كنا إسمهون بمومما ولايؤمنون ١‏ أو لايسمعون مبأ ولادوه مول 6 
من اللي الواضح أن شرف اراهم واتدافل وسيفها رةه ١1‏ كتقانا 
من التبوة » واذا كان العرب لايومنون ينيومهما قبم لايسلمون لما هذا الشرف 
حبى سبرعوا الى قيول مأنزوزه همع الطائفة المستعمرة » فلا بد من أن يضاف 
ال دوك الاحال أن المالية المبودبة أقنعتهم بصحة نبوة باهم وأسماعيل 
علمهما السلام حتي ونا مما ما من شرف المتزلة وسمو القبدر » ورأوا أن ربط 
نسبهم باسماعيل بيزيد في فخرم ورفعة شأمهم 

وأدا كان في إمسكان الجالية الموودية ان ملعم بنبوة أبرأهم وأسماعيسل 
فلماذا لم تمنعهم يما عي أحرص على أقتاعبم به وهو نبوة مومى عليه السلام فتكون 
.يدتبا و باهم قرأنة دينية وهى أشد صلة وأدعى أن انالف والكنة 

ولاندري لماذا ل يعد الؤاف هذه الحروب العنيفة أسطورة مم قيام رواية 


)63 


جانم ا تقول : أن السسر بائيين وأأمه ونان طردوأ اأبود من بأادثم تقابلهم بمو 


عدا عيل بالنرحيب © ومبود منهم لمم ا ود 


نلاله الذي اعتدى اليه الخليل ( عليه السلام ) لعبادته "” 
د د 
قال المؤلف في ص ب» « ولكن الثىء الذي لاشك فيه هو ان كارو 
الاسلام وماكان من الخصومة العتيعة بينه وبين وثنية العرب من غير غير أهل الكتاب 
قد أفتفى ات الصلة الوثقة المتينة بين الدين المديد وبين الدياتين 
القدتين : ديانة التصارى «اليهود نأما ااصلة الدينية فثابة واضحة » فبين 
اشر ان والتورأة والآ ناجيل اشتراك في الموضوع والصورة والغرض كبا ترمي 
إلى التوحيد » وتعتمد على سام وأحد هو الذي شرك فيه الديانات السماوية 
|أسأميه . لكن هذه اأصاة الدينءة معنويه عقليه يحسن أن تؤيدها عله ار 
بد تابرعة أو 6االبومة بين العرب وأهل الكتاب » شا الذي : عنم أن معدل 
هذه القصة قصة ة القراة المادية بين العرب العدنانية ال 7 
شول الزاف فيا ساف ش إن في القصة نوعا من الحيلة في إثيات الصلة بين 
الاسلام واليهودية والقر آن وااتوراة » ويقول ماه إن القصونة بون الاغبلام 
والرئقة قد اقتضت اثمات صلة بين الدن الوديد والديانتين القديمتين » ثم جعل 
اقصة مسشفاة لعقد صلة مادية بين ااعرب وأهل البكتاب . فالقصة جاءت في 
أن على وجه الميلة في إثيات!ا| اصلة بين الاسلام والهودية » وجات في | القرآن 
ع من الدين الحديد وهو الاسلام والدياتتين اليهودية واللصرانيةع 
وعا نتن القن إن لاشات صلة مادية بمن العر ب وأهل الكتاب 
هكذا يمول اماف ! ويقول در مقالة في الاسلام « ولما ظهر 


ع الاج مسي يع لوس ساسا وا مااي لعجيو 


)١ 000‏ خلاصة ثاريم المرب لسيدبو ص 8 طبعة مصر ١8+54‏ 
١‏ 
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ممد رأى الصلحة في إقرازها تاقرهاء وقال للعرب : إنه [ا يدعوثم الى ملة 
جدمم هذا الذي لعظموتة من غير أن لعرقوه 6 

تابع الؤاف صاحب الأديل فى زعمه أن ني يقد وجد امانةاشاء القنصة 
المزورة دائرة على ألسن العرب فابتغاها وسية في بث الدعوة الى هذا الدين, 
المديد» غير أنعا أختافا في تصوير اأغأية من تقر بره لهذه القصة » فصاحب. 
لذبل يزعم أنه أقرها لاستال العرب بارأءمهم أنة إيدعوثم الى ملة جدهم الذي 
يعظمونه قوب ١‏ تعرقه » وألؤلف أراد التظاه ع 0 
الذيل في كل رأي فلخذ يتحسس نعل .يمس وجبا غير وجه صاحب الذيل - 
وتم خاطره على مخيل أز: ١‏ نبي عليه الصلاة والسلام أنى بالقصة في 3 
لاسيالة أهل المكنا نع انيف واللعار ى حيث أشتدت الخصومة بينه وببن 
الو نين 

لخبينا كرا اندي عو مماضر ا »والخوض في أن المؤاف اعتصمرها 
بفكره أو تناولما على حعن غناة أو موت من أهابا ء والذي بعنينا كرا إتماهو 
تقد الآراء نفسها حتى ينجلي أمرها وعتاز حتها من باطلبا 

تعرضت التور أةلذكرإسماعيلءليه السلام وم تأت على أبوته للعرب بصراحةوإنما 

جا يل لابراهم عليه السلام « وأما أمماعيل قانى أجءله أمة لا نه نسلاك » 
وجاء في حديثها عنه «وسكن في نرية فاران 6 وفارآن جبال بالمجاز » قال المرتضى 
في شر م القاموص: والمبا نابر سنك اد اموق سنة/ابب 
وفرج بن سهل الفارا المتوى سنة ./5. وغير العرب .قولون. إمابرية او جبل 
عند العفية فى جزبرة سيناء وقد سلاك جرجي زبدان مسلك التوفيق ون القو لين 
قفال فيتارريخ العرب قبل الاسلام 2 ويسهل تطبيق الروايتين متوعامنا أنجبال مكة 
أو جبال الحجاز نسمى أيضًا « فاران ». قيكون امراد أن البرية التي أقام فيها 


د 
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إسماعيل برية المجاز أو أنه أقام حيا فى سينائم خرج الى الحجاز و كن هناك 
. للق 
و2 م 4 
ود ابكاتوواة ان مضنا 5 السلام ققالت 

5 أمسحاق واسماعيل ابناه 7 مغارة المكفلة 0 ويس قُُ هدامأ عدر ص 
وص شعدر بة وبزوله ك2 14 لآن التوراة 3 قال جرجى زيدان )0 | تذ كر 
أسما عيل اك حدر وه من لمسب اه ألا عند حصو ره دفنه عل عادما من 
الاختصارةما يخرج عن تاريخ أملاليوة أوفات 5 

واذالم يوجد في المثقول ما يني هجرة إبراهم وإمماعيل الى الحجاز ثبينا 
أن الم لف اعم دحل لا نكار القصة من طريق العاطنة المضادة للاسلام وحدهأ 0 
زد عل أن غمرها بالاتكار وادعاء أن الييود اصطنعتها لاعرب »ول بزد على 
أن ايم صاحب أرسالة 00 باستغلالها وانخاذها حيلة لتأليف أهل الكتاب 

ويحد بت المؤْأم عن هذه أأقصة د وحم الميو ابوه بار 
فل اأغررتب واف امو ل الا بيد مد بن عبد ا ألى ما فيالقر آن احتيالا 
على اليهود » واذا 'بلى المؤاف باخراج القصة في ألوان من الحيل أفلا يعذر رآغر أن 
قال : إن صخ المؤلف لاقصة بألوان الاحتيال نوع من الاحتيال على عقائد السدج 
من قراء كتايه 3 طلاب دزروسة 2 |1أمعة / 

أمحتال أطيب البرية سر برة وأمبرهم حجة على اليهود بقصة خرجت من 
مصتم تزوبرم اكلا » » إن القر آن ليدعو بالمكمة والوعظة الخيئة © بو لسك 


اأقصه المزورة هن 000 »ولاس في القية الي زورةء وعظة حسئةءومن 


كاد اران بعد بر و سار ار السيرة النبوية في 02 10 . بع أن الاسلام 


ا وه فعضت عه هج ب مج وهم م ون مسعبق بن وي جو وب ووه وو ممصبية ١‏ ذاه ووه د ساد - * 


(0) تاريخ اله ب قبل الاسلام ا 


)81( 


برىء من هذا السخف والزل » وما كان لخل المؤاف أن يمل سيرته ' 
أو سربرته قياسا لرسل اله آلا ».مين . 

ين نعل أن ارسول عليه الصلاة والسلام قد وجد من قومه الذين يشار كونه 
فى آياثه الا قرين صدوراً مطوية على عداء » وألسنة ميسوطة بالكد والا ذى ع 
ووجد من قوم لا يتصل نسبهم باسماعيل ولا بابراهم إعانا وطاعة وتأريداً » قلا 
نستطيع أن نفهم كيف يخطر على باله أن ,أني في القراق بقصة القرابة يدن العرب 
والببود احتيالا على أهل الكتاب » وعي قرأنه قدية العبد بعيدة الاثر» تكاد 
تشبه القرأبة يين العرب وأ كثرمن في الارض حيث يتفقان فيجد أعلى هو نوسبعليه 
السلام 6 وليس ببعيد من صاحي هذه الفلسبفة الغردة أن يقول : إن قصة آدم 
الواردة في القرآن مستغلة لعقد الصلة الوثيقة المتينة بين الدين الديد والديائات 
وغير الديانات الكائنة على وجه البسيطة » لان فيالقصة عل ملنوسة او #اللبريية 
وهي الغرابة بين العرب وسائر البشر ! 

2 

قال المؤاف في ص 7 « وقد كانت قريش مستعدة كل الاستعداد اقول 
مثل هذه الاسطورة في القرن السابع للمسيح . ققد كانت في أول هذا الثرن قد 
انمهت الىحظمن النهضة السياسية والاقتصادية ضمن ها السعادة فمكة وما<ولها 
وبسط سلطانبا المعنوي على جزء غيرليل من البلاد العريية الوثنية ؛ وكان مصدر - 
هذه المهضة وهذا السلطان أمرين : التجارة من جبة ؛ واللدين من جبة أخرى +“ 

رأى اأؤلف فما سلف أن اقصة مصتوعة بيد اليهود تأليقا للعرب بوم عقدوا 
معهم صلح| بعد حروب عنيقة » ورأى هنا أن فريشا مستع_دة لقبول هذه 
الاسطورة في القرن السابع لسبح » حيث إن مبضتها السياسية الاقتصادية 
تدعوها الى البحث عن أصل تارمخي قدي متصل بالاصول التارمخية الماجدة » 


2) 86 


وزعم أنها لم تجد مانعا من قبول هذه الأسطورة واستنبط من هذا أن القصة 
حداثة |أمبد ظبرت قبيل الاسلام ْ 
فالقصةصتصا اليهود للعرب يوم حرو-بم العنيفة تأليفا لهم ! والقصة صنعت 
قبيل الاسلام يوم قام العرب يبحثون عن أصل تاريضخي قديم ! ظ 

ول يصرح المؤاف فى حديث هذا الرأي عن لتنها قريشا قلا ندري 
هل أصطنعها قريش بانفسبى أم اصطتها للمماايهود ااستعمرون مساعدة لأهل 
دب 8 فنك أن سود سما #يبييا 0 

عرف المؤاف أنالتاريخ طافم بالشواهد على أن لمكة بين بلاد العرب ميزة 
ظاهرة » ولا في تلوب ااعرب حرمة بالغة » والناص ير ا ا 
لك اح اسه موعية اال اباي عله السلام » فبدا له أن يضم لقصه 
اسراعيأ ل وابراهيم عهدا قريا» ورأى نفسة دارا الى وضع .بده على شي ء برعم 
أنه السب في اصطناعها ء فكث غير بعيد وجاءك يقول : أن توفا كك ن 
ا ايت اأسابع لأمسيحم على حظ من النوضة.السياسية الاقتصادية » ورعم. إن 
قصة أسماعيل وابرأهيم وايدة هذه اانبذة » ثم انطلق يتحدث عن مصدر مضه 
قر يش: وأنظر ماذا ترى ! 

# 
قال اماف قى ص 8” « فأما التحارة قلح ن نعل أن قريشا كانت فليا 

في الشام ومصر وبلاد الفرس والءن وبلاد الميشة . وأما الدين فيذه الهعية 
الى كانت متم حولها قر بش ويسم اليها العر والقر ون كلهم وراك 
أخذت نسط على تفوس هؤلاء الشركين نوعا من الساطان قوي) » والتى أخذ 
هؤلاء العرب المشركون يجعلون منها رمزأ لدين قوى كانه كان يريد أن يقفه 
في سبيل انتشار اليودية من نأحية و المسيحية من ناحية أخرى » 


)45( 


ندع المؤلف يسمي ذلك النوع من التجارة كيف يخا. ؛ ولنظر فها يذعب 
اليه بعد من أن الكعبة كانت مو ضع أحثرام العرب الوثنيين من قبل أن تصطنع 
طم قصة ؛ أساعيل وابراهم الس 0 عل سيأدة ان الدشة سن 
مصادر هده النيضة السياسية. » وحمل النيضة السياسية باعا على ا مله 


القصة | 

قاذا كان بات كن حجون الى الكمية في 3 عام » وليس لمهم 
شعور بقصة إسماعيل وأبر ابي ءام الام ر الذي بعث قاومهم على احترام 
هذه الل وردان اناق هم ألى أن بوم مم | مكة في كل عام رجالا وركانا < 
فنة أل في الحليقة تقتضى ألا بحن تفق فبائل شتى على احترام اعة وحط الرحال 
اليا في كل عام الا لعامل خطير يكون له هذا ألا ثر الكير » ولا بد 0 0085 
هذا العامل مذكور! عل أإنة تلك ااقبائل تتناقله أجياهم طبقة بعد أخرى . 

واذا أملاتنا ابحث في الروايات الحسكة أوالا ساطير اللئقة لم يجد 1 
أن تلك الحرمة التى محملها ااعوب لك25 تتصل بهد أسماعيل وأبر احير 
يدعي أن لتلك الخرمة سببا آخر فعليه بيائه » وعلينا حسابه حار 1 
الرغممن كونه يهاجم يوي البيوق التالداك ولات جيه 
م يتعرض لسبب إقبال العرب على مكة بالاحتراء , والتعظم ء ول يرد على أن 
دك أن قريثا : لمجم 0 0 المشسر كون محجون اليبا 

وإذا سنا أن الباعث للعرب في القديم على احترام مكة والحج الها غير 

قصة أسماعيل وابراهم » فاهو العامل القوتي الذي استطاع التأثير على عنول 
تلك القمان| ل بأسرها حتى: حو لت غنا كاذك ' نتصور من بود تعبا اله الى 
اعتقاد .١‏ مبأ من بنأء أسماعي| ل وابراهم م 7 فاقلاب قبائل من عقيدة الا 100 


)41/( 


واقنة عار ونام ال قلس ولو في الا ساطير والاسار 
3 

قال المؤلف في ص ( فر لش اذن كانت 2 ف هدأ العصر أاقوة عركة 
مادية تجاربة وميضة دينية وئليه . وحكر هاتين |أنيضتين كت تحاول أن توجه 

البلاد العربية وحدة سيأسية وثنية مستقلة تمأوم تدخل اأروم 0 والحيثة 
اد العربية 6 ظ 

فالسيديو فى تاريخ الى ب"2 وصكان بين الاساعيلية والقحطانية تنأفس 
المعاصرة المؤدي الى اختلاف الكلمة » م مالوا الى الوحدة السياسية لتوفر 
أسباما ءن إغارة الميشة عليهم > وا مادم فى الأخلاق والعوائد » ولعلك 
تطالب الؤلف بأثر تاريخي يشبد بأن قريشا حاولت توجيه وحدة سياسية وثنية 
هاوه تدخل الامم الخاووة لطاوداقا: فلا تحد لده وثيقة على هذه النبضه 
در عل |كلية ان دافا سكيرقن تأربيخه . أما كن تيقن أن العرب على 
اختلاف قائلبا عقت الساطة الاجنبيه 00 أبعد غاءة فى | رية» ولكنا ل 
دن ي تأر يخم اللجاعلية مأ يدل عل أن : كريكا 002 0 قر يش سعوأ في وحدة 


1 ية تقف في وحه السياسة الاجنييه. 5 م قرأنا في ذلك التاريخ أن حروبا سنت 


سن ريش و هوارن فل اأبعئة الخمدية يلدقت وعسمر دن سنةه وي المسماة نام 
ايجار ؛ د ف سبيل هذه |أمهضة اأعاملة على وحدة السياسة العر بيه ! 
ْ ع 

# 


قال اللإلف في ص م» « واذا كان هذا حم ونحن تعتقد أنه حق - شن 
المعقول عدا ا تبحث هده مد نه الحدبدة لنفسها عن أصل تأر مخي قدي تصل 


ممما ع 


١56 ص‎ )١( 


لخق) 

بالأصول التارئخية الماجدة الى تتخدث عنها الأساطير ع 

قد رادت الف كف اقتدى بساحي ) لد بأ ل في دعوى أن القصة من صنح 
اليهود لمستعمرين ع ثم بدا له أن يحدث طلاب الجامعة باعث أخرعلى وضم القصة 
وهو أنبا صنعت لقريش يوم مضت هضنها السياسية القاممة على مبطتب! 
الاقتصادية الدينية ع واخلت ساعن امل لبو صا ل سول التارضخية 
اللجدة » وقد لبس الكمان عنا ف ينم عا لىمن | سر الى قريش مبذه ااضالة الى 
قاموأ ينشدومهاء وقال لهيم: إن من ذرية أسماع.| ل بنابراهم . ورعا كان هذا 
من أسرار كتابه اتى لايفضي مها إلا الى المتعلقين بأذياله » فاسألومم إن كانوا 
ينطقون 

2 

قال المؤلف في ص 4,؟ وإذن فليس ما بمنع قريشا من أن قبل هدح 
الاسطورة الى تفيد أن الكعبة من اسيين اناي وأبراهيم »كا قبلت رومة 
قبل ذلك ولأ سباب مشاءبة أسطورة أخرى صنعبالما ال نان نمق اناقوها 
متصلك بابنياس ان سام أم صاحب طرأودة » 

بريد الؤاف أن يقابل الجد بالهزل والحجة باللغو» بريد من هذه الامم 
اي تعقل أحكتر مما يعقل أن نضع قصة اليونان مع روما في وزان آبات تقوم 
انها دلائل النبوة امتجلية في حياة أ كل الليقة من حكة في التشريم الى 
استقامة في الأعمال ؛ |! لى بلاغة في الأ قوال » الى عدل في القضاء » الى رشد في 
السياسة ؛ الى صدق اللبجة » الى صر أمة العم » الى حسن السمت » الى روئق 
الخياء ء الى ماجدع أنفالباطل الى ماقوض عروش الجابرة » الى ماقلب العالم 
واناعل غقب » وموجز القول أن ا ل <لقة في سلسلة حياة مد لي معجز 4 
ذان أساليب دعوته ومظاهر حكته لاير بطها بالامية وغير الاأمية إلا من له الخيرة 


(6ق8م) 
في أن عنح البشر مألا تعهده البشرية 
هذه اأنبوة الساطعة 6 والطدايه احفوفة بالا "شين كل نأنية حى الى ناز 
على بال لواف أن تزازل أركانها حكانة أسطورة يونانية ! 
يجعلون لروما تارم خراذيا » وتارعماً قيقياً » والحقيقي يبتسديء من سنة 
*ره” قيل المسيحم » وقصة أنياس داخاة في دور التاريخ الخراني » وقال ناقدوها 
إنبا صادرة من أرباب الخرافات والزعيلات . وقصة أسماعيل لا يسهل على 
املف أن مجعلها من هذ] القبيل |, الا اذا انس في نفسه قوة على تقض الآ منانئ 
الذي قامت عليه وهي رسالة محمد بن ع.نذ لَه علس » وهو لايستطيع ا 
بل من هذا الأساس لبنة مادام قلده لايمشي الا وقع في كبوة » ولا يطعن 
الا رجم بنوة «إذا تتلى عليه آباتنا قال أساطير الا.ولين سنسمه على الخرطوم » 
ا قن 
قال الؤاف فى ص .55 « أمر هذه القصة اذن واضح . فبي حديشة العبد 
برت قبيل الاسلام » واستغلها الاسلام لشي لك زاف الها سكة لعب د 
5 أيضا . واذن فيتطع التاريخ الأدبي والغوي ألا محفل بها عند 
ما بريد أن عرف ادل اللغة العر بية المفصحى » 
أمر الطعن في هذه أأقصة اذن واضح » فهو حديث العهد ظهر قبيل كتاب 
« ني الشعر الجاهلي » واستغله كتاب فى الثعر ااهل لسبب اقتصادي وديني 
غير إسلاني » و تقبله الثقافة اأشرقية لسبب دبنى امن أرقا 6و ادق فيستطيع 
تاريخ الأدبي والاغوي آلا حفل به عند مأ د عرف صل اللغة. 
العربية القصحى 
3 3 
قال الإلف في ص به* ١‏ وأذن تستطيم أن تقول 6 أن الصلة بين الاغة 
١‏ 


)5( 


العربية الفصحى التي كانت ت تكلم بها العديانية وأللغة التي كانت تتكامبا 
القحطانة ني العن إنما هي كالصلة بين أللغة العرية وأي لغة أخرى من اللغات 
الآمية المعروفة 6 

كنا وضعنا من يديك أن الاختلاف بين العدانية والاغة القحطانية لم يكن 
في العصر القر دب من ظهور الاسلام 58 إلى الغايه التي مخيلها اليك المؤلف » 
وقلنا لك :إن هضم اللغة العدنانية لئقة اتقحطانية بعد الاسلام بأمد غير بعيد مدل 
عل أن الث ارق بقعا اخلت تدوجس هد عد المافلة موهذا لاتترقه الآ نار 
المخطوطة بالاغة الحالئة للعدنانية فى وها وصرفها ولو دلت تارضها عل أنما 
رسمت قبل الاسلام بعهد قريب » أذ قصارى ما ندل عليه أن لغة أهل ا مكان 
انر عله ذلك انر ار ارعس أثى جرت عليا عادة الكتابة لم تتتخلص من 
ميزانها الشديدة» ولا يعترضه أيضأ قول أني عمرو بن العلاء : 8 مالسان 
جير وأقاصي امن بلساننا ولا عريتهم بعربيتنا © انه يصدق حيث يكور 


فد عر سيط 


بين أغة حمير و!قاصي 'لعن وبين لغة عرب عددان اختللاف بي بعض المفردات وثىه 


(سكر رع العو اعد التحوبةء وهدا الاختلاف مياه أبن حي 5 اتاب 
الخصائص ' 98 بعدأ » وأثيت مم هذا الب اميا أغة عربية قال «ويكنى من هذا 
| طلم تعن لغ سجعرمة اغة بنى تزار » م قال «غير أنها لغه عر نيه قديمة 6 
7 جاجد 

قال الولف في ص ” ١‏ وإن قصة العاربة والمستعربة وتعلم أسساعيل 
ونيا * ذلك حديث أساطير لا خطر له ولا غناء فيه » 

سن .مة أأعء. ربية أقوام يدور حدثبم في الكزرة وشافل المؤرخون أثر! 

احا كماد وود ونم وجديس وجرثم » و بق عل وجه ل زره من 


لوا سك ناا ام وسوسي نس اب ‏ عا ممق ع مسحت ممم بقارا مسمويصي مجه صسه أو صوية يو وولوجاعيت عدي دن باصن دصي عسويوت ووب لوي وو جيم ام شه ب تعصسبا كن لا وو 


(1)ج ١‏ صن لواماء 
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ينمي الى هذه اتقبائل :وقد دي الثرآن عضها كماد وتمود وقال في شأنبيا 
5 وأنة أهلك عاداً ١‏ الاولىء وتمود ها أبق » وهؤلاء لسمو ممم النايدة لعدم يقاء 

جماعة معروفة تنتمي إليهم في البلاد اأعربية ظ 

٠‏ ويمد يجنوب الجزير ة قبائل يقال لا القحطائة » ويثمانها قبائل أخرى 
يقال لما : العدنانية » ووجدوا فيكل من هاتين الا متين رجالا لهم عناية بانساب 
القبائل فاخذوا عنهم ما يذ كرونه في أصل بنى قحطان وسموثم المتعرية » وتلقوا 
ممم أن هذه القبائل العدثائية تتصل باسماعيل فسموهم المستعربة » وما تأيد من 
هذه الأخاد ش بعَرأن أو نحث حدديتث دعد اك خيوي عل ساعل العلل » ومأ 
كان حظه اانقل عن أو لتك الرواة ققط فان نافاه حس أو عقل أو سئة كونية 
رددناه على ناقله خاسثا » وأن ل يناف شيئا » ن هذه الأصول قصصناه عالمين 
عدن ان ودر اه ان ان ا ل اه أرجح منه 
وأقوى ظ 

قآل المؤأف فى ص ( والتئيجة لهذا البح ث كله بردنا الى الموضوع الذي 
ابتدأناه منذ حين وهو أن هذا الشعر الذي سمونه الجاهلي لا يمثل اللغه 
الجاهلة ولا مكن أن يكن صحيحا » ذلك لا ننا تمد و هلك التمراء. ادن 
يضيفون ام شيعا كثيراً من انشعر الجاهلى قوما ينتسبون الى عرب المن الى 

هذه القحطانية العاربة التي كانت تتكلم اغة غير لغة القرآن والنى كان 55006 
أو عرو من العلاء : إن ان اهمها مخاغة للغة العرب » وال أثبت البحث الحديث 
أن لما لغه أخرى غير لغة العر ببة » 

قد عرفت أن المؤلف نحا عبارة اي عبرو بن العلا نحوا من التحريف 
يجد فيامن الشاهد لرأبهمالا بده حين بوردها على وجها . وقلنالك مرة بل 
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عرتين :إن أبا عمرو لابرد إلا أن يينها وبين ! المدنانية اختلاقا » وذلاك مالا ينك 
قديم أو جديد ؛ وم هل : : إن لغة أتمن عمالقة الفة الع بية بل سمى لمهم شربية 
وقال : ومأ عر يدمهم لعربيتنا © وخضتا فم يدل عليه البحث الحديث واتمينا 
إلى أنه لا يعترض الاعتقاد بأن قوارق أن هه القحطانية كانت حوالي القرن الاول . 
قبل الاسلام خذيمة الى حد يا في زي العدنانية بعده سهولة 

هذا شأن الاخيلان بن اللغتمن ع أمأ نشاه الشعر ااقحطاني والعد ناني قله 
سيل غير هذا السبيل» و 'أرأي الذي يو أفق أجماع الروايات ويؤيده النظر 
ولا يعترضه البحث الحديث أ أن الشعراء لحرو 11 خزرة وثماطا أصبحوا من 
قبل الاسلام يتقلمون الشعر ببمجة واحدة أو متقارية » وا أيلك البيان : 
من الواضم الذي تست أن زوه إلى كتانب أ أو تم عليه شاهراً أ ان 
لغ قريش كانت أفصح أغغات العرب قاطية » وسبسهز| التموق موقم سوق عكاظ 
ودي النجاز رمجنة عن دبارتمء اذ كانت القبائل تعد عامها في في موسم أخج 
ب فها معرضا لمصنوعات !| القرائح ونوادي للتفاخر بالاحاب والانان» 

او اللتقلاف بالوعيد واطجا. »وهذا مأ ندم غات العرب دن ندي قرش قاط 
00 إستخفه السمم ويتسوغه الذوق , وس المعقول أن تكون هذه المحائل. 
الادية أؤادت لغة قريش وزادها فصاحة عل فصاحتبا » وتقدمت مبا على سائر 
لغات العرب نا شونا نعداً < : 

وأذا ثأمت في قلب الإزيرة لفة قرضت على ع 0 
بها مقور هن مظامر السؤّدد : فن منة تقليد الافضل والاجره أن با ل اتبائو 
الى مما كياد شجة ووس ل وفسج| الكلام عا ام عل منواطاء وك 559 هذأ 


اك ووو أن لأس 
الشآن 0ق || ممتي أشن أل 5 والهاني أاجء 5 مو نضا والشعرام 





4 
٠‏ فتقارب الشعراء في اللبجة جاء من جبة حا كامبم بالشعر أفصح لهجة و أشبرها 

بين القبائل وهي لغة قريش. قال أبو إسحاق الشاطبيني شرح الخلاصة ”'؟ « فان 
المجازي قد يتكلم غير لغته وغيره يتكلم بلغته » واذا جاز للحجازي أن يتكام 
باللغة العيمية 5 أن يتكلم و المجازية بل العيمى بذلك أوؤلى » 
وثما قال في توجيه هذه الاوأوية : « ان الاحازي أنصح واتقناد غعر الافصح 
لموافقة الأفصم أ كثر وقوءا هن العكس » 

فرغبة الشعراء في أن يكون لشعرثم جولة في اأبلاد العربية بأسرهاء ووجود 
طجة تشهد القبائل موطنها وتألفها أسماعهم وترتاح ذا لتوتيم نما صل عؤلاء 
البلغاه على أن يحتذوا في شعره: حذو هذه اللبجة الفائقة امألوفة 

فاذا قرأنا هذه المطولات ورأينا فيها مطولة لشاعر كندي ومطولات 
لشعراء من ربيعة » ولم نشعر فيها بشيء يشبه أن يكون اختلافا في اللبجة أو 
تباعداً في اللغة » فالسبب مالوحنا اليه من أن الاختلاف ني أصله يسير » وأن 
هناك ما يسوق الشعراء الى أن يتحروا بالشعر أفصم الابجات وأ كثرها وقعا 
على الاسماع 

وحن أن قبائل اعتنقت الاسلام وفيها بقية من حضارة وعل بالكتابة 
ذلا يصح أن ,لى شعرها الذي قيل ني عهد جاهليتها » فلا بد أن ترث منه نصيباً 
مفروضا » وأن يبقى في يدها ولو الشعر الذي قرب عبده ولم يتوغل في الجاهلية 
أ كثر من مائة سئة » ومن هؤلاء الذين تقندوا الاملام وجب أن يكوثوا ل 
بلببجة شعرامم من شهدوأ 0 أصبحت العورب أمة واعدة وعور بدأت القبائل 
تراجم مآ ثر شعرامبا ومفاخر أحسامبا 

ولا نلو حؤلاء المانون العارفون يلبجة شعرامبم إما أنه اشتركرا في هذا 


)00 ا البتدادى ق غوانة |لادب ج 6ص 4؟١٠؛‏ 


العو ع له مام عد ماو م مان 
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ااسباق وقدموا للناس مربي لبجتها ألا ولى » ولو فعلوا ذلك 'راينا له في 
الناريض اه و يحدئنا عه التاريخ وإن ل برو لنأ منه كافة » 5 حدثنا عن 
أسى بن ناعصه المشبب مخنساء وقال إنه « كان صعني الشعر جداً وقاا روى 
قعره أصعر ع وإما أن يكرنر | قد طرحوامأبأيدمهم م نالشعر ااقديم ودخلوا 
السباق بشعر صاغوه في لمجة كريش وعزوه إلى شه رات الا قلعن مومه مك 
حداً ! ن يعدموا في هذا الحال من يعرقون طءدة او لثك الشعراء ويدرون الفرق 
بينبأ وبين لطحجة ريش ثينسدون عليهم صايعهم ويكثون في وجوهوم ألا ذكار مل. 
أفوأههم » وواقمة أدبية دآ أو لغوية كيذه لأ تمر على الناس م بن عر ار ها في 
يد التاريخ ونبدو لنا ولو في شبح ضئيل ظ 

وما تعذر شوله كا ان يضم غير ألعانين أشعاراً فق 
ونعزوها الى القدماء من شعراء من ى ذوق أن عدوا من أكانين أو ممن عرف 
لمحة شعراء الهانين من بكر صليعهم » ويناضلهم بحجة أن هذا الشعر غير 
منطبق على هسجة أولنك الشعراء . ظ 

واتصياب العرب فى أخروب والتوحات اا بصلح أ : أن ينأون علة لضياع 
يل ب بأئره جملة فوأقعة لا يؤمن ؛ يما الا 
هن يكون 5 على حظ عهامر جد ن السداحة »© ظ 

شرل ا بين أثلغة التحطانية والافة العدنانية قبل الاسلا 
بعشمرأت هن الستين ن م يكن كحاله في العصور الفابرة ؛ وأن الشع ركان يظبر 
لجة بسير عليها شعراء القبيلتين للاسباب الى مقناها آننا » واذا فرض أن 


يشحو شاعر 2 و يديه ادس تو دعل أروأة : لدبخرهة آل اللوحية الأدبية العامة » 
0 الى البحث تأرة آخرى | 


07722 000 و ٠.‏ مسو سوب وي 


(1) التهذيب للازهري عاد 8 مص » 
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ل 

قل املف فى ص ٠م‏ 5300 عق ١5‏ الشور الذي ,ضاف الى. 

شعراء هذه اتتجطانية في الماهلية لا مهد فرقا قليلا ولا كثيراً ببنه وبين شعر 
العدنانية ارات ! بل لحن ٠‏ لا تجدفرقا يمن لغة هذا الشعر ولغ القر 5-1 

فكيف عكن فم ذاك وتأوبله # أمر ذلك نسير » وهو أن..هسذا. ااشعر الذي 

يضاف الى التحطانية قبل الاسلام: ايس من القحطانة في شي ي» »ل يله شعر اؤها: 
وإعا جمل عليهم بد الاسلام لاسباب مختلفة سنبينها. حين عرض ننه 
الاسياب التى دعت الا قبدال الخعر الحاهلى ني الاسلام » ظ 

كلاسنااه تفيل القول في .أن لاشعر لغة غير لفة الكلام وأقنا هذا الرأي 
على ماشفق مع الرواية المتضافر عليها في الصدر الاول » وأوماًنا الى انلعف 
الحديث لاعترضه في قليل ولا كثيرء وهذأ الدكتور مرغليوث يقول في 

صدر مقاله المأشور في دلة اجعرة الاسيونه الملكة ه لاجد في المحطو طأت الاثر نه 
شينا من الشعر باأرغم من و<ود مدنية عا لية 4 

. فلا موضع امحب المؤاف اذا لم يجد فرقا قبلا ولا كثيرا بين شعر القحطانية 
وشهر العدنانية ..وأما مايقوله من أنه لاجد فركا بين لغة هذا الشعرو واغة القرآن > 
فان أراد أنه يوافق لغة القرات في قو اعد تحوها وصرنها وكثير من مقرداءها > 
فذلك مالا يناقشه فيه ان سوا ا بصدد المديث عنه من أن الاختلافه. 

بين الاغتعن أصبح ضئيلا » و أن لغة الشعر وامطانة بين العربغير اللغة المستعملة 
ف في غاطباتبه العادية لانتس أن اللغة التى نزل مها القرآن وكان البلغاء فيه 
ااهلة مننونه » في لغة أساسها لغة قريش » وسائر ينامبا قم من لغات مى 


د 2 


ركة) 
الشعر الحاهلي والابجات ل 


52 ل الؤاففي ص ا عا لى أن الأمر يتجاور هذا اه شعر ااهل القسلاني 
الوالكم ر الجاهلي العدناتي نفسه ٠‏ قارو اة محدئننا ن اأشعر تتفل ؛ في #بائل 
عدنان »كأن في ر ببعة م اتقل الى ىق وو وباي 
الى أيام بنى أ أياعين ووااخ زنق وبري ار ن لانستطيم أ ا 
من الكلام الا باسبين »اتنا لانعرف مازبعة ل عاءة 
صحيحة » لاننا تنك .أو أشك على أي تقديرشكا قويا فىتيمة هذه الاسماء | 
نسمى: بها م١‏ القبائل» وني قيمة الانناب |7 الي "تصل بين اأشعر وبين 3 هذه 
القيائل » و نمتد أو ترج أن هذا كله | قرب ألى الاساطير منه آلى العل الرقين 

يقول عض !! لكاتين ا لاوسام اججحى : كان الشعر 

في الحاهلة في ربيعاء ثم 2 ل الس 2 آل الى تمم واستقر ام 

يولون هذا وهم بريدون أو اوس ريا الذهر اليد كا واف ربيعة 
مشل مبليل وعارفة ة والمنامس والحارث بن حازة والاءء 1055 قلس 
شير ٠‏ فاثقون كالنا بغين الذبياني والجعدي وزهير من 5 | ولسد والحطعة 
1 أصبحم أ كار البارعين في الشعر من بفى نيم الى عد الفردق وجر ير هوق ظ 

شعر أء عم أوس بن حجر جر وعلقمة بن عبدة ومالك ومتمم ابنا توبرة 

سمع اللؤلف هذا الحديث فعرض لنفسه حال ل يدر هل هو انكر أو 
شك ء وقد توجه هذا الانكار أو الشك الى أن هناك قبيلة تسموريعة واخرى 
الكنى تاو اكد لي نا م توجه هذا الخال الذي حو انكر او شك 2 
إلى قيمة الانساب |3 ثتى تصل بمن الشعراء وبين أمياء ء هذه القبائل 

أما الاركار أو الشك في ان هناك قا لسعى بهذه الاميأءقلا يمكنكعلاحه 





“يذب ل 


اذا اتتطفك أن تعالج أمم حر أن في الاصوات مزعجا وآخر لذيذا 
واما الانكار أو ا في نسية هؤلاء الشعراء الى هاتيك القبائل شُنْده 
أن المؤاف لايقدر عنابة العرب بالحافظة على أنسابها ويضعها بالموضم اللائق مها 
من البحث » ولابريد بهذا إغلاق باب البحث في أساب الشعراء أو غيرثم بل 
5 الو أجمم عاماءاأتاريخعلى انالحارث بنحازة ب مثلا ‏ من ربيعة » أوأن 
الاعثى من قس ؛ أو ان الأغرزدق من كيم ؛ وهنا مبذا الطريق العامي وليس لنا 
أن نتكر أو ان نشك في هذه الانياب الا أن يقم في أيدينا مال عقدة 
دلك الاجماء 
أما سللة النسب الثى تصل الشاعر باسم القبيلة ققد يحف مبا من الشواهد 
ما يلحتها بالظنون الراجحة » وكثير من هذا النوع ما يذكرونه على أنه روي 
وتحدث بهء فيدولونه وثم عارفون بقيمته التاريخية » ويقرؤه الناس دون أن 
إضلوا به أو يضعوه في سلك أأعل أو الظن القريب منه » لامهم لايبنون عليه إرنا 
7 مصاهرة أو مناصرة . فان أراد المؤلف أن يتعاظم أمام طلانه فالامضنة يانة 
يشلك أو ينكر حيث يتيق نأل العل أو يتفقون ٠‏ قد تصوكر هذه الطائقة القليلة 
المستنترة عكان الله والغساوة ٠‏ ظ 
وإذا ضل عن المؤلف الطريق العادى لعرفة أنساب هؤلاء الشعراء فلييش 
الال الوق الى عرق ان ف قائن اقرب النيلة يقال ليا كنية ؛ وان 
عد أأرحة نالاشعث هو ابن ممد الاشعث ء وأن دا شعثهو أبن الاشعث 
وا الأكسع ك فواين قن #اوان تبن آل الاشعك شيتصل قبيلة كندة”). ومن 
بديم منطق المؤلف أن يمائل الطريّان الى الغاية بدا سين 
الآخر ‏ كان! انكاره أو شكه اختيارى ستدعيه مى يداء » ويصرفه فى الوقت 


قن سح اه سحي صعب ربجيو يجار برا باو برام شم ينصح جاع لكيس حيصا به 


)01 محدث . بذ افيس ١0 ١*4‏ 
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الذى ريد ! 
00 22 
ذكر المؤاف أن مسألة النسب لا تعنيه الآن ؛ وأنه سيعرض لما اذا 
لضت ماحث هذا الكتاب أن يعرض لماء ثم قال في ص #6 « اما المألة 
التى تعنينا الاان وحملنا على الك في قيمة هذه النظرية ( نظرية تنقل الشعر في 
بائل عد نان قبل الاسلام ) مسألة فنية خألصة . فارواة مجمعون على أ قائل 
عدنان ل تكن متحدة اللغة ولا متفقة الابجة قبل أن يظبر الاسلام فيقارب 
ين الات الحتلفة ويزيل كثيراً من تباين الابجات . وكان من المعقول أن مختاف. 
غات العرب العد نانية وتشاين لمجابها قل ظهور الاسلام » ظ 
مختاف جات القبائل العربية اختلافا لا مخرجبا عن أن تعد لسانا واحدا ‏ 
وأن يكون هذا الاسان ذا قوانين حجري في هذه أنابجات بأسرها " - 
ظ مختاف في معان ع الكناك ها تابر عت ناا مامد 
حركة وسكون » أو صفتها كلامالة وا! تنخيم » أو قلبا 4 او ازادة فما او 
لقص مهنمأ ع ومختلف فى حروف معدودة لاع اب واأبناء» وياعال عض 
الأدوات وأهماها . 
ولا تزال هذه الوجوه من الاختلاف محفوظة في كتب الاغة والنحو» بيد 
اهيا العربية قد يعزون السكلمة أو الايغة الى القيلة الختصة مباء ورما 
ذكروا أنها لغة من غير عزو الى قبيلة يعيمأ. 0 7 
: تشتد عناينهم بذك ا سم القبيلة عند كل كلة ترد على وجبين أو وجوهء 
لامبم أضييدو بنظرون الى هده للبحات عراة عامة هي اللغة العربية » فصارت. 
تلك الحروف على اختلاف وحوهبأ وأحوالها متدرحة ة نحت | هدا العنوأن. 
الشامل » وهذا تسمعبم يجعلون الشكلم الخيار في أن ينطق باي حرف شاء 
وعلى أي وجه اتفق له ؛ وهو معدود في كل حال ناطقا بالعربية . قال ان خارص 


ذكة) 


بعد أن ذاكر الوجوه التى مختاف مبا لغات الغرب : « وكل هذه اللغات مسماة 
منسوة لاصحاما لكن هذا موضع اختصار وشي وإن كانت لغة قوم دون قوم 
ذئمما لما | تنشر تتعاورها كل ("2ووقالا بن جنى في كتاب الخصائص «الاغاتعلى 
اختلافها كلها حجة والناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطي١»‏ 
وقال أبو حيان في شرح التسهيل ١‏ كل ما كان لغة لقبيلة صح القياس عليه» 

ذاغات العرب العدنانية تختلف على حسب الوجوه الى أوماأنا الييا » وهذا 
الاختلاف المعقول لا مد فيه المؤلف دليلا أو شبه دليل على أن الشعر الماهلي 
مختلق وان ساقه هنا توم أنه قم مقام مقدمتبين صادقتين لامرد ده االشرى 
عن أن تنكون ولديتم.ا » وقد أريناك فيا سلف نوعا من الاسباب أأي مجعل 
هذا الاختلاف قلا الظبور في أشعار الفصحاء ء وسيوافيك البحث 5 هذا ما" 
سعر هذه الغية عر كاك ْ 

7 

قال المؤلف فى ص ؟م د ولا سيا اذ ذا ضحت النظرية الى أشرنا اليبا 
نا وهى كاري الفزلة القريةة وتيت أن العرب كان المي .مما دين + 
أنه للم يكن بيهم من أسباب المواصلات المادية والمعنوية ما يمكن من 
توحيد الابجة 6 

أتدرى ما هى نظرية العزلة النى أشار اليها آنا وود في هذا النصل أن 
تصح وتستقيم له هي تللك النظرية ات رماها على أ كتاف « الذين تعودوا أن 
يعتمدوا على هذا الشعر الجاهل من درس الحياة العربية قبل الاسلام » وشن 
عللها الغارة بنكبر لا هوادة فيه » وكنا قد أمطناها”عنهم ببيان أن في الشعر الجاهلي 
نفسه ما يدل على أمهم كانوا يتصلون بالامم الجاورة لمم بمقدار 


8" الصاحي ص‎ )١( 


(فؤ). 

أنكر المؤلف نظرية العزلة العربية حين رانها تمترض مأ أراده من أرن 
للجاهلين اتصالا بالعالم الخارجى ! وود في هذأ الفصل أن لستقم له لاما 
نؤيد نظره عدم التقارب بين لغات القبائل العربية 1. ظ 

ولعله يعود فيقول : انما أنسكر اعتزال العرب للأمم الأخرى » وأماحالهي 
فما بينهم فالتقاطع والتباعد » ويلزمه على هذا التأويل أن يكون العرب الواقفون 
علىسياسات الأمم الاجنيبة إما ثم النازلون باطراف اللزمرة » لان القبائل التازلة 
فى أحشاء الجمزيرة لا يمكنها أن تتصل باهرس وألروم والمبشة ومصر الا أن 
جرس خلال من بجاورها أويجي. على طريقها من القبائل الأخرى 2 * 

وليس يمستبعد على مثل المؤاف أن يقول لك ني صراحة وعجل : إن 
القبائلكانت على مدنية شائقة » وكانت تمتطي طيارات تمخر ها في 00 0 
تتصل بالامم الاجنيية ولا تلتق في سيابا شخصأ من قبيلة أخرى عربية » تفمل 
ذلك حذراً من أن تقارب لمجاما وهاثل شعرها ! 

د 

قال المؤلف في ص84 3 قاذا صح هذا كان من المعقول جداً أن تكون لكل 
قبيلة من هذه القبائل العدنانية لفنها ولحجتها ومذهبها في الكلام وأن يظبر 
اختلاف اللغات وتباءن اللبجات في شعر هذه القبائل الذي قيل قبل أن يغرض 
القرآن على العرب المب 0 ذلك ” 

في الشعر العربي الجاهلي » ظ 

عت بذهنلاؤاف فيا عاق من مقال مرغليوث » وش مطرودة ٠‏ 
' ينظرية وجود لغة أذبية ة محتذ .ا الشعراء على اختلاف قبائهم منك عبد الجاهلية». 
3 وهذا لايقوله أنصار القديم وحدهمء 0 يقوله كثير تمن م أخاص .مذهي الحديد 


)١٠١( 
وأعرق فيه من المؤاف هذا الستاتي يقول في دا معارفه 27 9 وكان أشد‎ 
الجلاف بعن أهل جد والمجار وأهل لعن اجير يبن » وكاثوأ كابم هو لعين بقول‎ 
 نللع وأرادوا أن تق الاتصالية في الاخار والاحوال بين اليم‎ 00 
اختلافها و يكن ل مكتب يدونون فيهأ الوقائم حيث يفبمها جميع فاجمعم‎ 
» انشعراء على أن ينظموا شم بأ لفاظ قصيحة مشبورة شائمة بين كل القبائل‎ 
» ويذلاك اشتركت ألفاظ الاغة أأعر بية وشاعت بمنطوق. واحد وتقررت من ايع‎ 
وهدذ! سيد بو ول في خلاصة تاريخ العرب ('») و كان بسن الامماعيلية‎ 
والقحطانية #نافس المعاصرة المؤدى الى اختلاف الكلءة نم مالو ! الى الوحدة‎ 
السياسيةه ... ورأوا الاشءار وسيلة لا نتشار فخارهم في محبت جزبرة العرب‎ 
» وسديلا لوصول أعال اأعجيية وما مغ الى ذرار هم فأحيوها وعكفوا عيبا‎ 
لكن كلام ٠و أني ند والحجاز ل ينهمه مؤلفو اين » بل لم تتفق قبائل بله‎ 
قل زئة واحدة ء الا أن شعراء الع ب الم كول البهم اختراع لغة انم‎ 
. من تلاك اللغات رويت أشمارهم في كل جبة فتعينت الالفاظ المعدة للدلالة‎ 
على الاتكار والتصور ات عفان العثائر المستعملة للعبارات امحتلذة لإرلالة على فكرة‎ 
وإحدة مى سمعت قول ااشاعر إختارته في ذلك الموضوع وفهمت مع عات 0 اند‎ 
القدنء فلذا قايلت الامة العربية هذه الا تكار ات العقلة بالاعتبار » وانشاوأ في‎ 
عكاظ والمجنة وذي لماز للمقاخرة بالشعر جالس حافلة خالية من التحم على‎ 
6 اانقوس‎ 
وال الدكتور 3 تشارلس ليال » في مقدمة المفضيات بعد أن أمتم الرد‎ 
على مرغليوث : د انه مما لاشك فيه أنه وجد جزيرة اأعرب قدما كا يوتجد اليوم‎ 
في كثير من أنحاء المزيرة فحجات وفروق عظممة » ولكنا نرى فرق الابجات‎ 
قْ لذة انشعر يلا" الا في أشعار مليء _ ومعناه أن لغة الشعر في أنحاء الجزيرة‎ 


صمي يه 


( ج ١٠١ماده‏ « شمر » (+) اص 5” 
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صارت واحدة » ومجوعة غات الشعر الجاهلي وكثرة المترادفات المظية إنما 
وجدت فى |ل* شعر بأمتصاص تدر يج و#ااووذالك» قات النة شور حيرت 

لمجات القبائل الحتلذة . ولا محالة أن هذا يستغرق زمئًا يكون المشتفلون فيه لوضم 
هذه ٠‏ الف الشمرية وأوزانها في أقصى ما مكن من العزم والنشاط 6 “م قل 
١‏ ويظبر لنا أن هنالك أثرأ من الصحة لارواية القائلة بأن سوقاً سنوءة 5 
تعقد في الاشهر الحرم بجوار مكة ويتنافس فيها الشعراء ما ثر النصاحة » وأن 
مثل هذه الجتمعات والاسواق هي المدرسة الى رقت الشعر وأسلوبه وأحكت 
فواعده © ظ 

وى فى دابرة المعارف الاسلامية 575 تساءل كت 6 الشعراء 
2 رمم 0000 نوجدوا أغة أدبية واحدة ؛ فعلوا ذلك رغة مهم في انتشار 
أشعارم بين جيم القبائل 6 وثم اا كوو قد استعملوا كلات وجدت في 
جميسع جات أ العانا ل سبب الصلات التجارية ٠‏ بسن أقبادل الحتائة فا ن. الشع أء 
.وعديوها . وأما أمبم اختاروا عض ذُجات خاصة اص تدده اللبجة لغة 
الشعر » وفيها « كان جميع شمال جزيرة العرب في أوائل القرن الخامس لميلاد 
م لغة واحدة وهي غة الشعر » ويمكننا القول بأنها نشأت تدريجياً مناسبات 
واختلاطات بين القبائل الختلفة مثل هجرة القبائل في طلب المرعى » وحجتتم 
العخرى الى أن كنهم المقدسة أمثال مكة وعكاظ » ويظبر أن هذه الاغة أسئقت 
من طحات كثيرة » 

فد أذ ه أدورراوتشر» في رد هذه الشبة على مرظيوث ينيم أن 
لغة الحزوب محخاافة لاغة إل ربية ؛ وذعب الى ان أللغة الادية وحدت لمجات 
القبائل الثمالية » وم عنع مع هذا أن ينظم أناس من القحطانيين أشعارا مبذه 
أللغة لان كثيراً منهم يتكلمو ن باللغتين » قال « إن اختلاف الشعر العرني عن 
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نصوص الخط وات الى جودة في جنوب يلاد العرب لا يدل الا على أمر واحد 
.وهو أن سكان هذه المالات الحنوبية لا نصيس لم م في صنع الشعر العرني » على أن 
هذا لا نفى اشتراك بعض أشخاص منهم في وضع الشعر لان كثيرا .من سكان 
حئوب يلاد العم بكانو ايتكلدين اللغتين 1 ا ر عامل التوحيد الاسلامي 
بأزمان عظيمة 6 ثم قال و أن اختلاف عدر بلاد أأعرب عن لغة الثهاليين 
ل لست :الأمر: المستغرب» ولا سما إذا عامنا أن غة المنوب ليست ت بلبجة عر ١‏ 
بل هي لهجة سامية » ينها لمجات العر إنقالية لي كن توحيدها في أغة 
ادية راقية »6 

فرؤلاء الباحتون ال مرنون على منهيح ديكارت قد ؟ قرروا نظر نه وحود''لغة 
أدبية زمن الماهلة » إلا أ أن مدهؤلاء م: جعلها لاعرب قاطبة عدنانية وقحطانية ؛ 
ومعهم من بعلب اقبائل العدنانية » ولا بمنع مع هذا أن ينظم بعض الفحظانين 
ف هذه للغة أشعارا حيث إن فهم من * هو قاء على الاغتين . وعل أي سال 3 
يستقم لاحد أن ث5 757 يعزى ليسي اقرز هن ْ أو كندي لجرد ما يو حك 
يبن اغات هذه العبائل أو هجاتها من اختلاف 


ميدس ١‏ نوو للق ل 


مم 
اذ المؤلف المطولاات امالمانات وأصحام با وقال قص"م” «١‏ تستطيه أن 
تقرأ هذه القصائد السبعدون أنتشعر فيها بشيء نشبه أن يكون اختلافا في اللبجة 
أو شاعدا في الاغة 3 ل سي لكان البح العروضي هو هو » وقواعد 
القانفية هى هى » والا لقاظ مستعمله فى معانيها 5 تجدها عند شعراء المسامين 
5007 هو 6 ظ 
لا بشعر القاريء في هذه المطولاات بشىء يشبه أن يكون اختلاما في اللبجة 
لان للشعر والخطابة منذ عبد الماهليه و 0 النطاق نعيدة نامف الأطراف 
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لين كل ها تسمعه فيا يصوغه الفصحاء من شعر أو نثر هو لغة قباد 
وأحدة الغرس يترون لغات شتى وق هفه الاغة الضارية فينواحي الزيرة: 
عينة ويساراً زول القرآن ونفعبت فيه ساثر القبائل حتى القحطانية من غير أن 
حتاجوأ في فهمه الى ترجمان » ومن يسمى هذه أللغات المهدبة لغة قريش فلان 
لغة قريش كانت المدأ الذي شبت عليه هله اللفة وأخذت نجتنى من_لغات. 
القبائل ما يخف وقعه على السمع والذوق والسان » فأنت اذا رات ارده مد 
هذه المحاولات قد عر على كثير من الهجات القبائل ولكنك لا نشعر مبا لانهاة 
أصبحت بفضل هذه اللغة سائرة في شع ركندة وربيعة وقإس وعم كميرها في 
شعر قر يش ظ 

ومن أ ثار وحدة ألغة الادبية هذه المترادقات الفائقة كثرة » وهذه 
اكرات التي تنقلها من معتى الى معنى أو معان » وهذه الالفاظ التى محق للكه 
أن تنطق مرا في هيئات متعددة » وقد نكون هذه الاوز أن الشعربة متقرقة ف 
طجات القان| ل ووفم اختيار الفصحاء غلبا وأخذوا بنسجون في النضم على مثالا 
فلا عجي أن تظبر هذه المطولات في طجة مياناة وأوزان متشامبة وَأ تكن 
ألفاظها مستعملة في معاننها كا يجدها عند شعرا. المسامين 0 

عجن ملا 

قال الؤاف في ص ”7 ه كل شيء ني هذه المطولات يدل على أن. 
اختلاف القبائل لم يؤثر في شعر الشعراء تأثيراً ما . فنحن بين اثنتين : أما أن. 
نؤمن بانه لم يكن هناك اختلاف بين القبائل العر ية من عدنان وقحطان في الغ 
ولا في اللبجة ولا ني المذهىي الكلاى 6 وما ن تعترف بأن هذا الشعر ل. 
يصدز عن هذه القبائل وما جل علييا حملا بعد الاسلام . ومحن الى الثانية 
أميل منا الى الاولى . تاليرهان القاطم م8 على أن اختلاف اللغة والابجة كان 
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ظ 
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اس سستس ويد 1 
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حتنة واقعة بالقياس الى عدنان وقحطان » يعرف القدماء أضهم بذلك 4 . 
بت أيا عمرو بن العلاء » ويثبته اابحث الحديث 6 
لتختاف اللغات » لتنباءن الابجات » ليكن البعد بين اللغات واللبجات مثل. 
ما بين مطلع الشمس ومغربهاء ليقم على اختلافها سبعون نرهاناء لتكن براهينها” 
آجا من الشمس في بكر . والذي لا مبتدي المؤلف الى نفيه سبيلا' 
هو قيام لغة أدية باسطة أشعتبا في كل ناحية » ولا سها بعد أن كانت قدومه. 
القأسية أحدى الضاريات في أساس نظربة العرزلة العر بيه 
أما ما بدعيه من أن اخلاف القبائل م يئر في شغر هر اء تادر انها 4 
فناشيء من قله خيرته بحفيقة نوع يسعى المترادف : وآخر يسمى المشرك . 
وثالث يستعمل على, وجبين أو وجوه » والالفاظ 5-8 والمشئركة وذات. 
اوور الممعددة موجودة في الشعر الجاهلى , وهي من تأثير اختلاف القبائل 
ولغاتياء لان « العرب كانوا على اتصال عن حولهم من الام » بل كانوا على 
اتصال قوي»و « م يكن العرب كا يظن أصحاب هذا الشعر الماهلي معتزلين». 
و «اذاكانوا أصحاب عل ودن وأصحاب نروة وقوة ويأس وأصحاب'سياسة 
متصلة ,السياسة العامة متأئرة مها مؤثرة فيها ثم أخلتهم أن كونوا »© على اتصال. 
فيا بيهم | وأن تتربى على ألسنتهم لغة ينطق مها فصحاؤم إذا القواخطة لو 
نظموا شعراً 


01 آظ25 
قال الألف فى ص سم « وهناك شيء ند الأثر لو أن لدينا أو لدى غيرنا 
من الوقت ما >كننا من استقصائه وتفصيل القول فيه ء وهو أن القرآن الذي 

تلى بلغة واحدة وطجة وأحدة م هي لغة قريش ولهجتها لم يكد يتناوله القرأء من 

القبائل الحتلفة حي كثرت قرا أنه نهدت اللبجات فيه وتيا يلت تباينا ا ١‏ 

1 
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ثم قال « ولسنا نشير هنا الى هذه القراءا ت الني تختاف فيا بينها اختلاة شير 
في ضيط المركات سواء كانت حركاتٌ بنية افع اك اغراف لننا فهر ال 
اختلاف القراء في نصب ‏ الطير 6 فى الآ بة « يأجبال أوبى معه والطلن 6 او 
رفع ء ولا الى اختلافهمفي ضمالنا. كر 1 اه تقد جاء؟ رسول من. 
نسم 6 ولا نى اختلافهم في ضم أ1ا. أو كسرها في الآ نة « وثالوا حجر ا 
7 » ولا الى اختلانهم في بنا. الفعل المتجبول أو المعلوم في إلانة ه عل 
ازوم في أدنى الارض وثم من بعد غليهم سيغليرن » لا نشير الى هذا التحو 
ن اختلاف الر وأيات في القرا ن قتلاك مسآلة معضلة أه. رض طا ولا بنشأ عنها من 
النتائم ج أذا اتح نات : درس تاريخ | كزان ٠‏ ظ ظ 
يية « في اأشعر اخاهلي 4 5 مي له أولم كثيراً بواسات 
فجائية يمع مها على الطعن في انقران ؛ فيضاعي قول الذين نساقطوا على عدائه 
والصد عن سبيله من قبل . هل من أدب الدرس أن يسوق العلل بنقسه أ 
يضطره النبحث إلى ذ فى ذ رهام ول لطلابه : تلك مسألة معضلة نعرض لها من 
بهد ! وهل يليق بذي عل يؤاف في ااشعر اذاهلى أن يكب على كتب الدعاة 
لى غير الاسلام و ينبشبا ليستخرج من شمبها ما يلصقه بأذهان هذه الناشئة قبل 
أن تثتد في الدفاع عن الخقائق قنانها . ظ 
إنك اتجد او لتك الدعاة يتوسلون 2 لاف إلقراءات الى قذق ا قران 
بالاختلاف أو التحريف » وكذلك فعل المؤلف حيث قر ف اقراناكيوا يال 
أ نكون شاذة ووانقيل هنا بض أاك بدا له أن في اختلاف قرا اميا فا لسن 
عالق الا سلام بالربية »فأوردها في نسق ورماها بالأعضال » وما هى معضاةعلى 
0 
المسكية » والمسالة ممثها العاماء وقرروها على وجه خالصهن كل شائية » وهو اذأ 


)1١1/( 


عرض ذا ولا ينشأ عنها من النتائج لا بقول فيها ألا كا قال ني الشعر الجاهلي . 
وأنم تعامون أنه يزد على أن مهب واضطرب » م افتخر وهجا ظ 

جاء في السنة الصحيحة ما يثبت تعدد القراات لعهد النبي صلى اله عليه وسل 
وشهد بان تلاك الوجوه كانت تتلقى بطريق الروانه عنه ؛ ومن هذه الدلائل 
حديث الجامع الصحيح للامام البخاري عن عمر بن الخطاب قال « سمعت 
هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان فيحياة رسول اله صلى الشّعليه وسلٍ فاستمعت 
لقراءنه قاذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنييا رسول الله صلى الله عليهوسلء 
فكدت أساوره ني الصلاة قتصبرت <تنى سا غلببته بردائه فقات : من أقراك 


3 


هذه السورة التى سبعتك تقرأ + قال : أقرأنها رسول أله صلى أش عليه وسلْ ؛ 
5 سما " انان ألبه ا أإص كل ء ف ا د لنت 
فقأت * ابتك فأن رسولن أخزه علس قد اشر أنمها على غير مأ قرات 6 فاتطاقت 
به أقوده الى رسول اله من فقات : إبي سمعت هذا يقرأ سورة الذرقان على 
حروف 1 تقرئنيها » ففال يت « أرسله »» اقرأ ياعشام » قفرأ عليه القراءة الني 
سعته يقرأء فقال يت «كذلك أنذات » م قال « اقرأ ياععر » فقرأت 
اثقراءة الي أقرأي » فقال 0 «وكذلك انز لت » . م قال « إن هذا القرآن 
أنزل على سبعة أحرف قاقرأوا ما تيسر منه » وفي الجامع الصحيح للامام البخارى 
ع سم الع 1 أله ب 5ك سات 5 . وء 
انض ؤ أن وسيول ألله عت قال : اقرأ بي جبريل على حرف قرأ<عتّه ف ازل 
506 ويرط 5 حى اتتقى لي سبعة أحرف 28 

فأخددث ناطق معدد القراءأتوصرب 2 ان هله القراءعات الناية متاقاة 
يضايق العقل فيشعرمنجاله الفسيح » وهل يصعب على الذ يأ يؤمن باه وملالكته 
وكتبه ورسله واليوم الا خر أن ينبم أن أحد اولئك الملائكة نزل على أحد 


هذ لاء الره ل" يكتاب من نأك لكان ويه لص أنانة على وحديين أو و دوه 


)٠١4( 
ختلفة في أوقات متعددة ! و اختلاف القراءات على نوعين.:‎ 
أولما ) اختلاف اقراءثين ىق في الافظ مع اتفاقها في المعى ؛ومن هذا‎ ( 
النوع مأ برجم الى اءتلاف اللغات 0 « اهدنا الصراط 6 بالصاد‎ 
. السراط » يالسين » الى ما يشاكل هذا من نحو الاظبار والادغام والمد‎ ١ و‎ 
قصر وتحقيقالهمز وتخنيفه .والمكةفيهذا تسير تلاوته عليذوى اغات مختلفة.‎ 
ل بق من هؤلاء أن زوك عن عه وما <رى عليه اعتياده طَملا‎ 
وناشتا وكبلا »اشتد ذلك عليه وعظمت الحنة فيه » م لم يمكنهذلاك الا عدريافة.‎ 
للنفس طويلة » وذ ليل للبيان وقطم للعادة » فأراد 7 عذ وجل يلطئه ورجته‎ 
أن يجعل طم متسعا اكات وجرن ن يي‎ 
50 ومن هذا النوع مالا تناف فيه الاغات وانما همأ وجبان أو هي‎ 
في القصيح من الكلا م و «وما عملت أيدسهم » و « ما عله أيدييم » وهذا‎ 
النزع وارد على سنة العرب منصرف عنايمها الى لمعاني ونظرها الى الا لفاظ‎ 
نظر الوسائل فلا ترى بأسا في إبراد اللفظ على وجبين أ وجوه مادام المعنى‎ 
الذي قصد بالخطاب باقيا في نظمه وماخود امن جميع أطرأفه ؛ وف هذا 'وسعة‎ 
على ااقارىء وعدم قصره على حرف » ولا سيا حيث كان محجوراً عليه أن يغير‎ 
اسكامة عن القر أن ويحيد مها عن وجبهأ اسموعا"‎ 
ثانيها ) اختلاف في اللفظ والمعنى مع صحة المعنيه معنيين كليهها » وحكة هذا‎ ( 
أن تكون الآابة عمزله أبتين ور<ثا لافادة المعنيين مها » كاختلاف ا‎ 
مالك يوم دين 6 الأ لف و ملك بوم الدين 6 بغعرالفءفقد أفادت أحدى.‎ 02 


و بيس سبع وس ا وسو ع مبجيت بجيال ل ل ا سس سا ف ا 3ك 


0 000 مشكل القراق لان قثدة 
(؟) من أثر تعدد القراءات حفظ كثير من طرق البياذ وضروب اللببجات وأن لم يكن. 
الثمد م. القرإن تعلم ألنة ونقرير أحااءت خطاءما وفدوفث سائبا 


)١١5( 


«القر اءتين أن الل مالاك يوم الدين يتصرف فيه 5ف غاء » وأفادت الاخرئ 
انملك الذي يحك فيه بها بريد ظ 

اما اختلاف اللفظط والمعنى مم نضاد المعثبين فهذا لا أثر له في القرآن» قال 
أنو مد بن اتنببة في مشكل القرآن : الاختلاف نوعان : اختلاف نغاار واختلاف 
تضاد ؛ فاختلاف التضاد لانجوز » ولست وأحدة محمد أله في * ىوه من كتاب 
اله » واختلاف: التغابر جائز . ثم ضرب هذا النوع من الاختلاف أمثلة من 
الات > وأنى في يان جوازه على ناحية أ نكلا من المعنيين صحبح » وأن كل 
قراءة مخزلة ابة مستقلة 6 ولا جرم أن تكون هذا الاختلاف فنا من فنون الابيجاز 
الذي يسلكه القرآن في إرشاذه وتعايءه 

والآءات الى سردها المؤاف » منبا ما برج الى اختلاف اللغات 1 
#وقالو| حجر أجورأ» ومئيأ ماشيد معشين كل م نا 0 
ومنبا ماحاء على وحبين كل متمم| فصيح عر ببة 5 اعالك أ وني معه 
والطير » أما آية 8 غلبت الروم ؛ فتكتفى في الجواب عنها بان قراءهها بالبناء 
للمعاوم شاذة » والشاذ ليس بآرآن » وما علينا إلا يكون له معنى مستقيم 

+ د د 3 

قال الملؤلف في ص 4م « إما نشير الى اختلاف آخر ف القراءات قبله 
العمل وبسيفه النقل » وتقتضيه ضرورة اختلاف الابجات بمن قبائل العرب الى 
/ نستطع أن تغير حناجرها وألنمها وشناهها قرا القرآن كا كان يتلوه النى 
وعشيرنه من فراش » فت رأته كا كانت تكلم » امالك هيرق ا تكن غيل 
قريش ؛ ومدت حيث لم نكن تمد ؛ وقصرت حيث | تكن تقصر » وسكنت 

حيث ل تكن تسكن » وأدنضمت أو أخفت أو تقلت حيث م كن تدم ولا فى 
ولا تقل . نذا التوع من اختلاف اللبجات له أثره الطبيعي اللازم في الشعر في 


)١٠١( 
» أوزانه وتقاطيعه وبحوره وقو افيه بوجه عام‎ 
قراءات الثابتة هبه المقل ويسيغه التقل وقد أر يناك‎ ١ كل نوع من اختلاف‎ 
أزمالا يقبله المتل وهو اختلاف القراءئين المؤدي الى تناني الممنيين » غيرموجود‎ 
في الترآن » ولا يستطع الؤاقف وشر ركاؤه أن يظفروا له مثل ( ولو كان من عند‎ 
غير اله اوجدوا فيه اختلاقاً كثيرا) وأماما هوله من ف الا اللبعجات أثزعا‎ 
ظ و اللانم 2 أوزان اأشعر .و تماطيعه وفوأفيه تقنضى أتمان البحث أن‎ 
يضرب ل هذه اللبجات وبرى طلابه باطامعة كف لمر في هذه لأ وزأن‎ 
والقواني مايصاح لآن يكون مظابراً لا ثارها الطبيعية‎ 
< ماع‎ 
- قال االؤاففيص :"3 والمنا استطيم أن نفبم كيف استقاميت أوزان‎ 
وأوره وكو افيه ما دونيا اليل | لقبائل العرب كابا على ا كان بينها من‎ 
اللفأت واختلاف الايجات»‎ 
لايستطيع المؤاف أن ينبم كف استقامت هذه الا وزان 'تيائل المرب‎ 
كان نين لغاهم واختلاف شجامم ! وهذه أأشيبة وده تََْ‎ 
تى أوردهاني مقالة انكر الشعرا أاهلى بقوله « إن أول من وضم هذه الاوز‎ 
1 الشعرية وادعى أنه ؛ننزعها من أشعار القبائل العرية الخايل بن أحمد‎ 
سئة واه وقل كأم أحد معاصر ه وألف كنار أبطل به عل الخليل 00 وقد‎ 
نعرض « أدور برأونلش » في رده على مرغليوث هذه الشببة ققال دوما‎ 
ذ ترومر لوت من أن بعضهسم تقض على الحليل صنعه في أوزان الشعر » قانا‎ 
عرأجعة كتاب الارشاد جد الذي ألف في التقض على الخليل لم جد من العلماه‎ 
قوللا 3 ف الافل ؛ جل قبولامن باقوت ون درستويه الإزنعدأه برزخا» كاذيا‎ 


ده سس سح ةسل فعس ب بن سسا جع ببوبيج سوج سسب سسب تبك ج: ااا بواجي حي جوجيي يوون وساب يذ ينمتت عون يعوا سي هذ ذا با توفي بحصي ب تسسات بت 


)00 الأرشاد ( ميم الاماء كاج ا ص #5 
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وهذا مقناق كية وفلوف كان 5ه 

أماشية المؤلف انى هى أخت شببة مرغليوث أو ابئة ععها قتزاح من, 
ساحة هذا الحث بأن الأوزان التى دونها الخليل ليست العدد القايل حتى 
بتعد أن تكن أشعار هذه القبائل داررة عليهاء الخليل جعل أصوطا خجسة عشر 
وزنا » وي الطويل والمديد والبسيط والوافر والكامل والهزج والرجز والرمل 
والمخيف واملسرح واأسمريم والمضارخ والمقتضسف والحتث والمتقارب 5 وزاد 
علمبا القفك روزا اخر يرث التدارك اواكيب: ظ 
فالمجموع ستة عشر وزًا» واذا لاحظت مايذكرونه على أنه فروع لهذه 
الأضول ثمنا تمعويه م وءأ ومشطورأ و 5 4 3 ما يدخلبا من عال وزحافات 
حامزة 5 10 4 5 اما أن 5 اق عورا له | شحه عر بية ' 

جد +2 هه 

قال القاف فى ص مم « واذا م يكن نظم القرآن وهو ليس شعراً ولا 
قوالعا ديه الشعرع قد امقطاء ان إستقم في الاداء لهذه القبائل » فكيف 
استطاع الشعر وهو مقيد يما ألم من القيود أن ستقم لهاء وكيف لم نحدث. 
هذه اللبخات الخباينة آثارها في وزن اأشعر وتقطيعه الموسيقي »أي كف / 

'توجد صلة وأصحة بدن هذأ االاختلاف فق الليجة وين الاورأآن اأشعربة الى 

كانت تصبطتعها القبائل 7 »6 

إن كن اللؤلف يكمب الأولى الأ لاب فأولو الأ لباب لاينزلون الهم 
ما وله ألا ْ اق الى الفوارق بين جات العرب وبرمم كف بأى بعض 
هذه اللهجات أن يفرغ في الاوزان التى استقرأها الخليل . والقوارق الى 


وك ها في القر امم ل الا ونان عباء نان اراد فرارق شرها 


(؟؟99؟9) 


واعتدر أنه لابعرفهاء فخيركه أن يكثم هدأ البحبث حى يقف عليها وتكون 
مادوسة له أو كاللموسة نم يتحدث ما على بيثة ويجد يومئذ من أولى الا بصار 
انها وظبترا 


1ت 

أورد الؤْاف سو الاملخصه: أن الابجات استمرت قامة بعد القرآن » وفى هذا 
العمد كانت القبائل تتعاطى الشعر » واذا استقامت لم أو انه مم اختلان 
اللمجات يعد الاسلام فا الذى بملم من أن استقيم شم فى العصر الماهلى 0 كال 
كالنجيب .عن هذا السؤال في ص 00« ولت أنك ان اختلاف اللبجات كان 
حقيقة وأقعة نعد الاسلام » ويه ت اك أن العم ر قد استقام لاقبائل كابا رغم 
هذا الاختلاف . و لكنى أظن أنلك السو شد ا تنآه » وهو 1 
القبائل اعك الاسلام قد امخذت للادب 3 خخر لغتها » ومهيذت قُُ لادب 
فود 1 نكن ميد سمأ و اكندت أو شعرات ىْ لغتهأ الخاصة » أي ان الاسلام 
قد فرض على |اعرب جميعا لغة عامة واحدة وه لغة قربش فلس غريا أن 


شيك هده اأعيانل مهله أنه الحديدة 7 شعرهاأ وكبره] شح 


ء بأ بوجة عام : 
يكن عنمو أو الفكسى حين يقول اأشّعر 0 الاسلام و له بلغة ممم أو قبس 
وشحتها 0 

قال المؤاف فيا سلف :2 قبل أن يفرض القرازعلى العرب لغة واحدة» 
وقال هنا « إن الاسلام قد فرض على العرب جميعا اغة واحدة هي لغة قر 2 
والخبير حقائق الاسلام يعرف أن اثقرآن أو الاسلام ل يفرض على اأعرب اغا 
واحذة » واختلاف القرآآت القائم على اختلاف اللبجات شاهد صدق على أن 
الاسلام نكا التيان| ليرك لمجا مأو حماباءلى أهه( أنجي وعشيرته من ذر س2 


#إسسااس اسيل رجنس سي ع امس لوطسا سا لعن لجيج ب سب عسي جب رشحي بج جسم ب مح سمت نا ذا كه ووكويوة عن +076 وات بيناب اتستبن سف ليذ ينا عع له ماسب طفع ة لطعت ع د مسد عا علطيب سوبياس علا 


٠‏ () س مم 


سقس كين 
تاوهشو تسا جه لبان ريسن » وتلك امجامع اأتى كانت تعقد حوالي مسكة وتؤما ا 


)١١ع(‎ 


.والواقم ان الوحدة العر بيسة اأني استحكيت حلقامها مبداية الاسلام » و كون 


أكثر القائمين بالدعوة الى هذه البداية والمثلين لساستها ينطقون باللغة الي 


نَزْل م ا رآ وكون القران أصبحح متاواً بكل لسأن 4 ول الانيناك 


اأثادبه وغوت ت انب عم من اختلاف اللبجات واصبحت | للغة المارية على . 


ك 
: 
1 


سنة العرب تارب طحة القران > كان أراد الء لف بفرضص القران وفرض 
الاسلام هذا العنى » وأغضينا عن هذا التعبير الذي درم طلاب الجامعة أ 
الاسلام رض على 1 0 لغة واحدة كأن معت حوأبه أنه وجد سبب طبيعي 
اتويكية الك اجات تقارما وهو واقعة الاسلام 


ون م نعرف ما للإسلام م نتأثير فى تقارب أ للبجات » وهذا لا بمنم من أن 


بكرن 7 آخر طبع قد وجدقبل طبور الاسللاء فساق ذوي العقول المتجه مو 


عام | فبأل إلى أن يشر رأواقة: إغة يصوغون قببأ الأشعار والخطب مسجعة أو 
ل وقد 0 زاك ب يحم أ 00 ساف . الى قله الاخة الادبية م6 


اقمائل النفاخر بالاحناب أو التنافس في حابة الببان 
0 5 + 
1 ب المؤاف لد ا الحو أب ااه 1 : 


أ وها ) أن الدورين كانت لمم جة وأوزان ار وا طبرت نا : 


على البالاد أأمه ونانية عأ مرة عدأ اعء: ن طجهم وأوزامم ل اصطتاع الأبحة والا وزأآن 


البوقاقة ولا الاير 


(ثانيعا ) أن الكل إقامرفي ف نسا لغة ذات قوام خاص » ومع ذلك فأهل 


١ 


24994( 


الاقليم اذا أرادوا أن يظهروا آثارأا أدية يعدلون عن لغتبم الاقليمية الى اللغة 
افر نسية 

( ثالئها ) أن فيمصر لهجات وأوزاتا مختلنة ومم هذا فان من بنظم اأشعر 
الا دني ويكتب الثثر الأدلي يعدل عن لمجته الاثليمية لى هذه اللغة لغة قريش 
ولحكبا : وقداخت المؤلفعند ضرب هذا المثلندوة فاع البلاد لعك دروب 
عليفة فافتتحه بقوله » فى ص 8 3 وانا اشع راطا 5 أن أضرب مثلا ل 
قد دهش له الدين يدرسون الادب العرني » 6 م يتعودوا مثله من الي حثين. 
عن تاريخ الادب » ظ | 

لندع البحث في هذه الجلة مررجبة صلتها بنفس كاتا ودلالمها على ازدهاته. 
جما يسميه رأدا له وإن كان مطروحا فيكل سييل » ولامحتاج الأحداث في فهمه. 
اللوتاقين م انا فرظ لا مه تعيف علا الكل الذي ألتاها يصدره » فان 
إهال نقدها من هذا الوجه « قد بدهش له الذين 00 لادب الف ركم 
000 ) الناقدين للحديث الذي يتغنى صاحبه بمدنحه قبلأن صل 
الى آذان قرائه 

هل ٠‏ اعد 0 ار يستمم الى من يقرأ ؛ لابدري 5 اللبحة اتى يقالفيبا 
الشهر ا البجة الثى يتتحاور با الناس في شؤونهم الخاصة. 
أو العانة ومنذا الذي هرا أويسمع مقالا أو أعلايا في هذه الصحف السيارة 6. 
او قسيدة لاحد آدياء العصر قلا يرق بين طجنها والابجة الى يتحدث ا 
لمقة أو ينظ بابض الابين ما يسمونه « زجلا» . 

فان قال المؤاف : نم بدركون هذا !م رق ولسكمم لايستطيعون ؟! 
أستطيع ضربه مثلا لحال العربية الفصحى 0 بقية أللبجات يعد ظبور الاسلام 4 
قلنا : إن ربط حال أللغة القصحى في هذا ااعصر بالا يوم ساد الاسلام » قد 
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يحغل الاطنال الذين لم يأخذوا في أذهامهم غير البدبيات » أما الذين 
لدؤسيون !لا دب الغربي فلا أحسبهم يلون به فضلا عن أن يدهشوا له » فك 
جالوا في تانح عقول راقية » وألذوامن الآراء المستنبطة حكة وروية مالايبقى 
لأمثال هذا الحديث في أعينهم قيمة ولا خطراً 

واعالؤلف راى بعض طلا به قي الجامعة العتيقة شابلون ما كان من رع 
هدأ 0 بالاتصدية ء فتحيل أن كلف «يسمع حديثا كبذا تقع به الدمشهعلى 
وحه الأأرضأأى كان قائماء ول يستطيعأن يكنم هذا الخال قال« اشرب كاد 
اخر قد بدهش له و لس العرلي لا هم م يتعودوا مثله هن 
ال عن تاريخ لادب : 1 

وهذا الحدثالمدهش- 59 توقف استنباطه على قر حة جيدة ‏ 
قد وقم الى أذن المؤلف ما يشامهه يوم تلى عليه مقال الدكتور مرغليو تالمنشور 
في مجلة المي لسر بعك خرل ف سل أن سطوة الاسلام أرغمت قبائل 
جدبرة العرب على "وحيد لغتيم تقدعه مثالا أديا لا شل المدل في جودته وعلو 
شأنه وهو القرآنٌ » وهذا نظائر فانفتوحات رومة عملت بايطاليا وبلاد الغول 


وإسبانيا مثل ذلك » ولكن من الصعب قبول قكرة ة أن يكون قبل هذا العامل 


الحبوي لفة عامة لقبائل الزيرة تاف عن لغات المحطوطات د جيم 


0 0 0 


جح © 9 


قال المؤلف في ص /يم «ةالمالة اذن عي أن نعل : أسادت اغهة قرش 


١‏ ولهجبها في البلاد العر مةوأخضعت العرب لساطامبا فيالشعر والنثر قبل الاسلامأم 


بده م ا ين فتوسط وتقول : أمبا سأدت قبي ل الاسلام حين عظم شأن فريش. 


0 وحن أخْذت مكة تستحيل الى وحدة سياسية مستقلة مقاومة للسياسه الاجنبية 
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التى كانت تنسلط على أطراف البلاد العريية ولكن سيادة لغة قريش قبيل 
الاسلام لم نكن شي بذ كر وم تكن تتجاوز الحجاز » 

يهترف المؤاف بأن لسان قريش أحرز سيادة اعبد الجاهلية ثم بزعم أن هذه 
. السيادة لم تمتد فيعصر الجاهلية إلا قليلا عترعنه يقييل الاسلامءوقد شعر باناللندر 
لطور من أطوارالاثم يحتاج الى بيان بدئه وأصل نشأته » فذ كر أنمبداً تلكالسيادة 
المين الذي عظم فيه شأن قزيش وأخذت مكة تستحيل فيه الى .وحدة سياسية 
مستقلة مقاومة لاسياسة الاجنبية الى كانت تتسلط على أطراف الللاد اأهربدة 

منى أخذت قريش في نبضة عريية ترمي الى مقاومة السياسة الاجنية + . 

حدثنا التاربخ أن أحد ملوك الحبشة بالمن خرج بيش قبل البعثة النبوية 

بلحو أربعين سنة وأقبل به شق اليلاد العريية حتىنزلبالخرم لهدم البيت المرام؛ 
ولول ححاءة لأصحف للك خاو عل دوقن 

حدانا التاريخ أن حربا وفعت بين الفرس و بعض.القبائل |أعربية في صدر 
البعثة النبوية وهي المسماة ييوم ذني قار » ول نتلبح من خلال هذه الواقعة أو من 
ورأتما صلة بين تلاك القبائل وهؤلاء القامين بنهضة سياسية. عريية ١‏ , 

فان كان املف لايصدق خبرهذا اليوم ».فليأتنا بحديث. أوثق منه 

سند يشبد بان قريشا قامت قبيل الاسلام بج ركة رمي الى وحدة عربييسة سياسية. 

لانطالبه بائبات أن قريشً دخات أو الاوك سبي أب أينية برلا 
نطالبه بائبات أمبا كانت تأي الىمثل « أولئك الذين قاموا يجادلون البي عي 
بقوة الجدال والقدرة على الخصام والشدة في المحاورة » دل مم وفوداً 
يطوقون في البلاد ويعقدون يبن هذه القبائ ل وحدة 07 عربية 3 تطالبه ظ 
أسبر من هذا كله ع وهو أن هذه القبائ كانت محج بيت المرام في كل < 
عام ويتسابق شعرأؤها وخطباؤها في حلية البيان 6 فل يستطيم أن يأتينا ب 0 
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من فعبيدة أو ققرة من خطية قام مها قري أو غير قرشي بدعو مما الى ووحذدة 


مان ةل شازية لنبابة الاحنية »2 
ولعل المؤاف لامجد ني تاريخ !عرب قبل الاسلام سوى أن لمكة حرمة 
ولاغة فرش فضل فصاحة » من ن أعترف لبان لون 0 الحاهاية وأراد 
0 يع يدأ مده السمادة » لحت عن 5 تلاك أ, رهة > , أيبحث عن العصر 
الذي أخذك ده غهُ فرش رخ, رفهاء فان شو اهتدى الى ذبنك الأعرين سبيلاء 
اك تقدير زمن الاسام تقدراً تاقاه بجي 22 التاريتم بارتياح 
# و ظ ظ 

قال المؤاف في ص م« وانذغ هذه المسألة الفنية الدقيقة اتى تسترف بأنبا 
في حاجة الى تفصيل ونحقيق أوسم وأ مل مما يسمي لنا نه الثقام فيهذا الفصل الى 
ساس ن كان أنصار القدبع سيجدون شيئا من 
العسر والمشقة » لانهم لم بتعودواهذءالر ببة في البحث العلهى » وهى أنا نلاحظ 
أن العدلناء كعدوا »هيدا لخم ر الجاهلي مَادة لاستشباد على الفاطا أت أن 
والمديث و رهمأ ومذاههما | الكلامية وطن ألغر يب مهم ا 
في ذلاك مشتةولا عسراء حتى انك لتحم كأ نهذا الشعر الماهلى انما قدعلىقد 
لمر انو اديت 6 شد الثوب على قدر لابه لا يايد ولا ينقص عنما اواد طو ليا 
وسعةءآذن فلح 0 هذا ابسن عن طبيعة الاشياء وأن هذه الدقة فى الموازنة 
ين القران والحديث والشعر الماهلى لا ينبغي أن تحمل على الاطمئنان الا الذين 
رزقوا حظامن السذاجة لم ينيم لنا مثله . انما جب أنتحملنا هذه الدقة في الموازئة 
على ااشك والحيرة وعلى أن نسال أنفسنا أليس , مكن أن لانكون هذه الدقة في 


الموارنه تتيجة من نتائج المصادفة » وما هي ع 5 وطلب والعق شه 
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افتكانة بياض الايام وسواد ألليالي » 00" 

كانت سوق الأدب في البلاد العربية قأمة » وبضاعة الشمر ناة نائقة ٠‏ قرائيم 
ترسل اللعاني نما » وقلوب سرعان ما تميط به حفظا . ويساعد القرائح على ما 
نصدر من الشعر ء والقلوب على ما تع من بدائعه أن ليس هناك علوم كثيرة 
وفنون شى ء تنجاذب القرائح ويذهبي كل منها بنصيب من الفكرء أ أو يحور 
ناحية من القلب - فعلىالباحث فيتاريخالادب أن يدرس حال العرب كأته 
العدش نين برأنيهم » ولا يقرع الى انكار أن تصدر ربعة أوقيس أو ؤم 
من الشعر قي عصر | كثر ما تصدر الشام أو مصر أو العراق في مثه 

على أن اقامة الشاهد في تفسير القرآن غير موقوف على الشعر الجالي بل 
يتناوله العلماء من شعر من نأو! في الاسلام كالفرزدق وجر شر والاخطل وعدر 
اق اق زفسة . ٠‏ ومن التفت في ناريخ الادب عِيئا وشمالا ونظر الى كثرة من 
نمت ثي الملاد || عر بيه من الشهر أء ٠‏ جاهلية وأسلاماء عجب لتقدم | الشاهد لكامة 
غربة في القرآن أو وجه من وجوه أعرابه أشد من عجبه لوقوع يدهم عليه "كبا 
تقبوا عنه » فن النظر الخامبى. أن نحم على هذه الشواهد بالاصطناع وندخل الى 
لحم عليا من باب موازتها للمستشهد عليه يزعم أن هذه الموازنة منافية لطبيمة 
الاشياء 

فاذأ كان اله رن واردا لمأن عربي مبين » وكانت المواضم التي اج في 
بياها إلى الشاهد مءدودة » وكان 11* شعر العرنىي ف 'روة طائلة » أفيصدق أحد 
أن سوق ببت يطابق المعتى المتشهذ عليه متاف اطبيعة الاأغا. ! 

والصواب أن نذعب في تند هذه الشواهد من تواح غير هذه الناحية » 
كجبة النظر في حال الراوي » أو جبة الذوق الذى تقلب في فنون الشعغر وعرف 
طرز كل عصر ونزعة كل شاعر 

1 وحن لا ننكر أن يكون فيا يساق للاستشهاد على تفسير القران شعر غتاق 


.وغيرم 
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ينبه عليه أهل | لدراية بن الادب موقل 3 أو شقده مور أو أديببمطيوعمن أهل 


هذا العصرء والذي لا يقبله الراسخون في العز أن يطرح هذا الششعر الذي يدخل 


:في تفبسير.آية أو حديث لجر د الدقة في الموازءة بينه وبين إل ية أو الحديث 


يعلم الدبن يدرسون التمسير والحديث نحق أن ما يستشبد به في هذ بن 
العلبين اليس با بالتكثبر اي فو نبت اصملناعه صحت دعوى أن هذا الشعر الذي 
مسب الى الماهلة ليس مهم في شىء » قبذا م تشير الكشاف الذى يعد من 
أ كثر التفاسير حلالاشواهد الغوية أ محتوي نحوالف يبت » وفي هذه الشواهد 
22-172 من أشعار المحضرمين كح_ان وابند والنابفة المعدي »و الاسلاميين 


كرؤبة واافرزدق وجرير والعجاخ وذي ألرمة واني عمام وأي الطيب .والمعري 


ا 3 ثم أن كثيراً مر البو اهدالمعزوة إلجاهاية 225 لات التى يستحي 


"الاك أن شوك" :مها اصطنعت لاجل أن ينعزع منبا شاهدعل لتر آن أوالحديث 


وما لم يكن من م ذه المطولات مجده وارداً في قصائد أخرى يصعب ادعاء أن 
تكن اختلقت لاجل ا تحتوى عليه من اأبيت الحتاح اليه في الاستشهاق ١‏ ظ 
فلو بحث المؤلف هذه الشواهد بروية لوجد الشعر ااهل الذي بحتمل 


' أن بكون مصطتعا لاجل الاستشباد على القرآن مقداراً ثبت وضعه ]يكن ل 


أثر فى الدلالة على أن الششعر الجاهيل هرو ر'مصنوع 
د 2 2 


خرج المؤلف بعد هذا إلى الحديث عن 0076 الله عنه وأنى على 
عيبب ووسمها بجيسم الوضع ولم تند ني هدا لحك الا الى أن 


0 تسبقاموالتاب وان أهل التنه لل 0 0 الى امك 


( ١٠؟1)‏ 
وإسوق على كل مسألة بيتَامن الشعر ء ثم ردد الفرض الداعى الى وضهبا على. 
وجوه » وهى أثبات أن الفاظ الفران كلبا مطابقة للقصيح من لغة العرب » أو 
إنبات أن عبد الله بن عباس كان من أقدر ااناس على تأويل القرآن ومن أحفظهم 
لكلام العرب الجاهليين ء أو إفادة معاتي طائفة من الفاظ الفرآن في صورة قصة 
م خنف من غلوائه شيئاوقال في ص١4‏ « وامل هذه القصة أضلا سيراً جداء 
لعل نافما سأل ابن عباس عن مسائل قليلة وي وام 
أمحرة رساله مسثقلة .تداوطها الناس » 
ليس بالبعيد عن ابن عياس أو غمره ممن يصرف ذهنه الى رواية ابعر 
أن يحفظ منهماتحتوي محوماثى بيت تصلح لح للاستشباد على تفسير طائقة منالفاظ 
القران ء وليس بالغريب أن يكون | بن عياص أو ذو ألمة : كاين عباس قد بلغ 
في سمرعة الخاطر وجودة الذا كرة أن يحضره البيت الصاليح للاستشتهاد عند ما 
تطرح اليه المآلة » قفد رأينا من بعض أساتيذنا ما يجمل هذه القصة حادءًا غير 
خارق لسنة الله في الخليقة » كنا نر استاذنا أ حاجب يحفظ من الشعر القصيعم 
ما يجعله قادرا على أن ,يضرب مثه الثل للمعاني والوقائم التي مخطر في الحال » 
ونكاد لا تسأله عن معنى لفظ غريب أو وجه من الاعراب إلا أناك بالشاهد 
على البداهة أو بعد تأمل قريب ء وقد يقول قائل : إن هذ! الشان أيسر من 
شأن ابن عياس لان ذلك الاستاذ قد حنظ تلاك الشواهد من مثلالتسبيلوالغني ظ 
وناج اأعروس وغيرها هن الكتب البى تربط الشواهد عائبا . أما فصة أبن 
عباس فثلير متبا أنه نتناول الشاهد من بين ذلك الشعر الكثير ويضعه عل 
المسألة مثلما دص: نع الجتهدون فيعلٍ اللغة » وذلك محتاج الى حث وأناة » فالمواب. 
ووو يعاريو السنرعة فيه غراية تلفت النظر الى القصة أو تقدح 
اربية في صحتها ظ 
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. هذا الحث مقيول والكل اريد أن أقول : إن هذه الغراية 599 
ذكني في المحم على اقصة بالوضم » » قن احتمل أن يكون ابن عباس ممن يقضي 
جانياً من وقته في البماس الشو شو أهد على تفسير الغريبمن القرآن حيث رأى الناس. 
مقيلة أو تاجة إلى هذا النوع من العلل ء ون صاش عن ائل. ابن الا ززق: 
تتجة حث سايق وتأمل غير كلل » فلا غراءة أن ياقم | بن الازرق الجواب 
عقب كل مسالة يطرحيا علية ظ ظ 

واذا كاتنت الغرابة لا تكفي اعم لع باصطناع هذه أأقصة ذانذهي في البحث. 
عنها من جبة الرواية لملنا جد في البحث من هذه الجهة هدى 

دوق ابن الانباري فيكتاب الوقف والا بندا. نذة منها ببند تصل يمحمد. 
ابن زياد اليتَكري عن , ميمون بزمهران ٠‏ وميمول بن مهران ثتمة » ولو اطردت 
اذه عارة عل وهال عن مده الى ابن الانباري ل جد مانعا من دخوها فيتاريخ 
الأدب الصحيح » واسكن د بن ١‏ زياد البشكري مطمون في أمانته » قال ابن 
معين : كان بيغداد قوم كذابرن إضعون أخديث ملهم مد بن رباد »وقال أحمد ” 
ابن حنبل سد أن وصنه ضع الحديث : ماسكن أجرأء ١‏ يقول حدئ ميمون. 
أبن مبران في كل شي 

20111111100 ن الضحاك 

ابنمزاحم» والضحالك بن هر :احم م يلق أن. ن عباس » وهو في نفسهمونوق به عنك. 
قوم مضعف عند أخرين ؛ وأما جوبير فعدود من | الضعفاء » سثل ين 
المدبى فضعفه جدأ وقال 0 على الضحاك » روى عنه أشياء منا كبر 

وروى هذه المسا' لل الحلا اسيوطى في كتاب الاتقان سند دنتديء لشيخه 
أبن هبة الله مد وب اي حمد بن “مرو بن حرم 


لا نصاري » وفي هذا السند رجال تونق رو ايتبم ولكنك جد من م 
5 


عر 
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آخرين قدم عماء الحديث وطرحوم الى طائنة وضاعالأحاديث» كحمد بن 
امعد اد عرائي اللعروف بابن المسكم » وعيسى بن يزيد بن دأب ألايى 

ومنى ل يجد في طريق رواية القصة ما ثبت على التفد أصبحت اأعصة من 
قبيل ما يروى قائدنه الأدبيةع وضعفت عن أن تستقل بالذلالة على معبى 
اولاني 

ِْ 2 ْ اا 
ادعى للؤلف أن الشكلف والاتتحال للاغراض التءليمية 'الصرفة كان 
شام معروفاً في العصر العباسي وقال : لا اطيل ولا أتعمق في إثبات هذاء 
اما اخيلك الى كتاب الأمالي لأبي علي القالى واللى ما يشبهه من ع التكتب » 
نم قال ني ص ١غ ١‏ سترى مثلا بنأنا ''' نيعأ اجتمعن وتواصفن أفراض امون 
فقول كل واحندة منهن في فرص أبها كلاما عرب ومسجوعا بأخذه 5 
السذاجة على | ل أنه قد قحف في حين أنه م يقل ؛ وإما كتبهمعل بريد أن حذظ 
تلاميذه أوصاف الخيل دمأ يقال فهساء أو عام يريد أن بغفيق ويظير كثرة ما 
وعى من العل . وقل مثل ذلك في سسبه”؟ ' ينات اجتمعن وثواصفن اثثل الاعلى 

لازوج الذي تطمع فيه كل واحدة منهن » فأخذن يقل نكلاما غريبا مسجوعًا في 
وصف الرجولة والقنوة والتعريض واتاديح الى ما تحب المرأة من الرجل » 

لا يعنينا أن > ظ ا ا مه الادب القديم » أو تطرحأ من 
حسابه وتذهبا كا ذهب أولئك البنات عيئًا وأئرا » والذي يمنينا تقده هنا أن 
اللؤاف يكاد ينعسالى أزمايذ كرفي تاريخ الأدب قسيان : ماهو ثابت قطلما » 
٠‏ 19 كنا فى تغب لحر لهل » ول الال لاض القالىج ١‏ ىس 29419 اجتمم 
خس حوار عن العرب ققان فلمون قصف غيل أناثنا : .6 


لاا تسر لإ و أل دا ج ١‏ م د لتك هجوز من 
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ا مكذوب لاحالة والفررف أن من بن هذن التسمين قسما يهف فيه 


المؤرخ الحقق فلا يستطيع أن يقول عليه ل بصحته » ولا يستطيع أن, 
يدعه بالكذب الذي لا مرية فيه وشأنه فما يقضي عليه بالكذب قضاء 
.فاصلا أن بذ كر الطرية بق لعي وصل منه الى معرفة اصطناعه » والمؤلف حم على 
خعيدت النات و بات بدليل 0 أمارة على اختلاقه مأعدا وصد_4 له يانه كلام 
غريب مسجوع »اذا لم ينكره ه اللؤاف الالانه غريبمسجوع ‏ واشهال اكلام 
على الم راية واأسجمع شير كاف فى الحم عليه بالاختلاق 

أما الغرابة فان المعزو اليبن هذا الست رماوالا افاظ من نوع اللغة 
المستعملة في محاور ابم ومسامر انهم » وقد تكون غر ببة بالنسبة الى الناشيء في غير 
عبد ثم حي تلاقه هذه الكليات في كلام فصحامم ألا قليلا 

وما سج فنحن نه نإ أنهأقرب منالا وأبم برمويناة لسري هو أدنى 
بواخدا ون اله +٠‏ وااتوائر شاهد بان في |اناس من يقول الشعر أو الرجز على 
النداهة » وم صح ارتجال السكلام الوزون 1 يكن في الحديث الماري على 
أسلوب السجع غر ابة تدعو الى الحم عليه بالاصطناع » ومن الحتمل أن يكون 
الفتيات كااقتيان يتدر بن ذلك العبد على طريقة السجع حتى ينفاد ف ونجرى 
على ألسنتب كا يجرىعليها المرسل من القول » وحن ٠‏ لا نذهي الى أن مثل هذه 
القصة داخل في التأريخ م الموثوق بصحته » لان طريق رواتها لا يكق في الدلالة 
على أنبا وقعت -مًا » ونرى مع هذا أن الباحث الحكيم 0 الذي يفصل الك 
على قدر البحث لايقول على حديث « إنه م يقل » 1001 
هذا لسك اناطع » وقدعر قم أن امؤلف إاوضم حكه على غرابةالكلام وسجي 
وهم| جائزان على العر ني القعم » فلا تدخل هذه ااقصة وامثالها في قبيل ما بح 
عليه أنه كذب لا معمالة» ولاتمدى ف نظر اأؤرخ المحقق موكم الغان الذي 
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يسوغ ل تدوينها لينتفم عافيها من أدب ويتا لف . دن ممع أخبارها ماق * 
كارا بنظر فيمكيف كان حال المرأة في الماعلة 
ين 

< قال المؤاف في ص 4 :ولكى يعدت عن الموضوع فيا يظابرء فلأعد 
ليه لا قول كنت أقول منذ حين » وهو أن من الحق علينا ل فسن وام أن 
نسأل ء أليس هذ هذا الشعر الماهبي الذي ثبت أنه لامل حيأة العرب الماهلين. 
ولاعقليجم ولاديا باتهم ولاحضارمم بل لاء 0 تم ميس هد اله عر قد وضم 
وضعاً وحمل على أضحابه حلا بعد الاسلام 7 أ ما أنا فلا أ كاد أشلك انق 
ظ بسي سيا النظرية أن ثنيين الاسباب الختائة 

عراف 2 الشعر وأنتحاةه بعد الاسلام » 

يسم 508 الثقرات » وكانه آنى في. نفسه ]أ موز 
على « أنصار | بيات ع يو قوله « ولكى 
بسحي الوتع فها يظبر »© شول حذا وه ولايتعر ها تصنم الاقلام قهز | 
ترك خلقه من آراء منهونة ومعان لاتوجد إلا فى خباله < 

ل : إن من الحق علينا أن نأل : : أليسهذا الشمر الماهلي ١‏ 
الذي يبت أنه لاإجثل حياة عرب اجاعليين ولاعقليهم و ولاداتتهم ولا حضارتهم ظ 
بل لاعثل لغتهم 

أدع لواف فاق أن الجاهليين كانوا في عل وذكاء وقوة عقل فوق 
مايثله هذا الشعر الجاءلي » وم يغرغ على هذه الدعوى ديلا غير الآ دات الدالة 
عل أنهم كانوا يجادون الني مب وبحاورونه في الدن وفيا بتصل بالدبن من 
تلك المسائل المعضلة الى ينفق فيا فلاسذة أمثال للؤاف حيامب دون أن بوقتما 
الى حلها . وقد جاذ يناه أما راف المناقشة هنالاك » وأريناك رأي المين أن هذا 
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الشعر الاهلي أ نفس بضاعة تفاخر مما أمة ذات ذكاء فطري وتفكير لايستمد 

من دراسة أو تعلم ظ 
وقد تساءل قبل المؤلف مرغليوث وجرجي زيدان عن هذا الشعر الجاهلى 
لاذا,لم مثل ديانة العرب 7 أما مرغليوث زد أتخذ قلة اشهال الشعر الماهلى على 
إل ثار الدينية "أ اذه المؤلف شاهداً على أن هذا الشعر ليس من الجاهلية في 
شيء ؛ وأما جرجي زيدان فلكو نه أصبر على اأبحث من املف وأعرف محال 
الشرق من مرغليوث أجاب عن هذا الؤال با قصصناء ,عاك » وخلاصته أن 
حال العرب ذلك العمد لبس تكحال من يعنى ني شعره بكثرة التعلق بالمعاني 
ابي »وان الد يكوا م برغب في قل شع وى عىآار نت 
روما غيرمستقيمة » وليس مستككر عليهم أن يحيدوا بروايتهم عن يبت أو أبيات 
يظور فيها أثر حل أو دداية قأموا بالدعوة الى شرع بريد القلهور عليها؛ وعلى الرغم 
من عدم حتفام برواية هذا النوع من الشعر فد بتَى له أثر في عض الكتب 
ألا دبية أو التارتخية 
ول املف : إن هذا الشعر مث حضارتبم 2 بحث في هذا . 
ا موضع ولا فها ساف عن ا حى نكب هر ها ويوازن بنباوينهذا. 
الشعر بعر اهل هو ملام للك الخضارة أم غير ملام غاء و يك منه فوا سيق 
وك أنه كان بدخز هذا المعنى في أمناء حد نه عن قوة عقليهم واستنار لولم 
بالسياسة » كموله انرا اميحات فت فيه لبن ونعمة » وقوله : واذا كانوا 
أصحاب عل ودين وسياسة فما أخلقهم أن يكواو وأ أمة متحضرة راقية » وكذلك 
كان بدخل فى ١‏ إثثاء الحدريث 9 م الثروة دون 3 يدل على أسبام و بأني على 
شي من آثارها ظ 


الس ا ا هنا التهر الماهلي : بشىء 3 ن التدير » وينظر 


القنلف" 


في حضارة القبائل ااي عاش فيها أولثك الشعرا. بأي مرأة شاه وعلى أي ١‏ الوا 
تستى له » لا يستطيم أن يدرك تفاوثا ين هذا الشمر وتاك الحضارة آلا اذإ 
اشتد رف على أن شول : إن هذا الشعر لين من الحاهاية في شيء 

فهذأ الشعر الجاهلي عثل من الهضازة ما عثله شغر الاسلاميين قبل أن 
تليس البلاد العربية توب الخضارة الذي تسححه فاو بارا فيص ر وكسرريى :ول 
يفبعى لاحد أن يزعم أن المضارة في الجاهلية كانت أجلى «ظاهر وأو وسائل 
من حضارة العرب لعبد ظبور الاسلام . ظ 

شول اماف : أن هذا اا* شعر لا يكال اغتب وهو أعا شن هذا القول. 
على نظررية اأعرلة العربية ونظرية جبلهم وغياوتهم وتوحشهم ء ولو نظر الى أن قي 
الامة العربية علماً وذكاء » ونظر الى أمها كانت ترط بصلة التعارف وتعقد مجامع 
تشبدها القبائل ع اختلاف أوطانباء لسهل عليه أن يفم كيف نكر تت عل 
لم ل يام اغة أدية تتناوها ألسنة البلغاه حين ننطلق في شعر أو خطابة 

فالشعر احاهي عمل اللبجة الى تحرأها الشعر أء تضرب تصائدمم في 
أعين واليسار » وسير مسير ألك_ل لا ثقف في وأدء ولايختص مبا قوم دون 
آخرين : وقد يظبر على اسان الثم ر أثر من ليه الخاصة » وربماغيره الرواة 
الى اللبجة الادية من غير أ مخسر وزن القصيدة حرفا 
ول ااؤلف : ولكننا محتاجون بعد أن بقت هده النظرية أن اتير 
الاسباب | لى حملت على وضم الشّعر ؛ وهذأ صريم في أنه اتتهى من تقربر 
ال رع ثل كناتة وككانة مرغليوث في الاستشهاد عليها » واما بريد لعقم 
هذاأن ينحث في الانساب الحاملة على الاتتحال 'ء وتحن محتاجون بعد أن - 
صفطت هذه ٠‏ اتلرية أن 0 هده لباب لانه رم فيه عن القوس 
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سر مدمم أ ل و عسي ف غير طريق » وأنه لتهن علينا 0 لضع هلم لطا دك 
القليلة من المستنير بن | قدامها على لزه فتتبدل العبالح من 0 سيدا 


لأخهر فيه 
الككتان الثابي 
انيه اال الشغر 
كه ١‏ سيت 


ذكر أ أؤاف ف ددء هدا القصبل أنه جب على ال احث أن تعود درس 


عاك + شىء بوخَد ه الذين 5- و بوا تاريخ العرب وآداييم فم يوققوا الى الحق فيهء 
و أنهم م يلموا المأما كافيا بتار بخ هده شي ا و **طر على بالهم 
أن يقارثوا بين الأمة العر نيه وال عوالى من قيأبا . ثم قال في ص م+ 
رافق / سم الفوسوا تار يخ هذه 0 0 بينه وبين تأر يخ 
9 تغير رأمهم في الآمة العربية » ولتغير ذلك تاريخ إلعرب أنفسهم » 
احطلاع على تاريخ الاءم القدعة ينيد في درس تاريخ العرب وآدابهم.» 
وهذا الاطلاع أئما يميد ا ك للدي يستقيل المقيقة نظ ةل و الييكا لمن 
من التديز الى ناحية » قان. كان لأطلع على تاريخ الامم القدعة يحمل فكراً غير 
ظلم »أو كان حمل للامة العريية ازدراء وجماء كان اطلاعه شراً من عدم 
500 كذلك حال وساتل الخير إذا وقعت الى يدل تحكن -«-تهدة 


لان تعمل ص 1 


إن الذي يتلقى تاريخ 


تاريخ الاسم اأعدعة 0 ر بحم الامة العر اليد 4 على وحدية ٠.‏ . وقال 0 كان 
الام القدمةكا يتلقاء تقرطاس بسذاجة أو بمامعه 
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من بحث و تعليل ؛لابنتظر منه أنْ يتناول تاريخ أأعرب وأذابهم فيجيد النظار 
وبحسن القياس وينيت في الدب بان خسمناء اذا م م إلى عجزه عن التفر 
الصحيح نزعة شعو بة نم برأم على قياس الوقائع باشباعها رأرت اواقعة العر 
تكاس على ُ“- المه نأنية أو ارزومانية في حاا أت الواقسين فعرقان. مدا 
وختافان أبر ٠‏ وهذأ كات فى الك ر الجاه لى قد خاض في تاريخ الادب 
ا 5 مانب من تاريخ اليوثان وارومان» و يأت هذا الكتاب 
٠‏ قياس مقبول أو رأي حدث سلمرء ون م عدم تفده 00007 
مؤلفه يبحث في غير رفق و 3 وخر ص على أن ن مضمرحق العر ب بعد الاساد ١م‏ 
هل جد المطلم على تاريخ اليونان والرومات آثراً تعمل موضوع الشعر 
0 الجاهل 5 1 كرا 'صطنع في هاتين الأمنتين وح] ل على |العدماء 
عن ثم 1 هم أو على شعرأء خياليم: ن ٠‏ وعل اسيم الباق لق بدللك التارريخ 
أن 9 على 3 الاترشييا سوى امكان 5 روأة الشعر ااجاهلى قد أخل, | 
شعراً وعزوه الى القدماء زوراً وكذبا” 0 
أنصار انديع ته باحيال أن 0 000 الم ر الجاهل ماهر 0 
مصنوع غ بل بقولون : ان ءن هذا الشعرماعو مخناق لمحالة . واذا لم يكن لالم 
ماري ا وى قضية الخور الجاهلى سوى أن يمخطر على باللهم 
احمال أنيكون هذا الشعر مصنوعا كالشعر المعزوالى قدما. اليونان والرومان - 


يذ 


فان علما أ اللغة لادب ف ا ديرا ل 5 الها قبل 5 يعاموا أ أن مب ن شعر 
تدك الامتين ماهو مول على لالبو رامد هذا أ ألم ايكون مأيعع أ 0 

من الاشعار » ويتساءلون عن طريق رواجيا نلا 0 أن مياد ا 
3 اعد ةق م لكثير من هذ! الذعر عدم تزفق أى ادق او ا نه أشي *عن عدم 
إلمامهم بتاريخ هذه الام القديمة الماما كاضا 


داج عند 
كويد جرم 
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م أخذ المؤلف يذكر الامة اليونانية والامة الرومانية ويغقد بينهما ويين 


الامة العربية مايشيه المقارنة » وهو أن كلا من هذه الامم حشر عد بداوة 


ع ا واقتص الى توخع م من التكو بن 
ا دفعةه الى جاوز حدوده الطيسة 3 اليب طْ سلاطانه على الارض » > قال فى 


ض 45 « وبي ألْر 1 2 كير المادىيء فى حياه هزه الامم الثلاثنتهص بناأ 


الى نتائم متشابهة أن نها ل متحدة . ول لا # الست هذه ارال قدمناها 
الى ٠٠١‏ من هده الام اثلاث ن شبه تكن تح.اك على أن تفكرني أن مؤثرات 
وأحدة أذ متقار به قد أثرت في حمأة هذه الأمم قانتهت الى نتاج وأحدة أو 
مدقار به 6 

ف استطاءتنا أن نناقش هذه اجبلا جاءت في غير صراحة» والكن القلم 
لا يرغي حين وض بمنًا علهيا أن يتطى المواربة أو يكام التاعويومة ا ع فالخل 
تار الذي سدله الأؤلف وحلس يتحدث من وراثه » فقد يمزع مارب المةبقة 
الى الكتنايات البعيدة والاماء الخفى حنى يحوك مقاله في بعض النفوس دون 
0 ارا وولة ررقي الذالددم: 0 فريعل 
ظاهر بدك ويريك المعنى في مرأة ثتمية قاما أن قبل و اجا أن 

ذهب الاك :اق أن أن العوب سين هرا املكو 0 | على سياسة 
الامم » لا مختلف عن شأن الامتين اليم نانية والرومانية في امؤثرات والتتائج » 
عقا وهو قصد الى ان جحد مأ 0 وشريعته من مزية أو أثر فى 


تلكالاهضة العر ية علانه يزعم أن مدثر|: نما ونتائهها متحدةأو ممأ رابه مع لؤترات 


٠‏ ونمانج مب 06 يهم على اسأاس شسرلعه ة سمأو نه . وقد لعراى 0 4 558 مؤثرات 


المشبركة بمن الامم 6 كأذأ مه ى محضمر لعاك بداوة 6 وصروف مس أسية 
ييه 4 ولكويق سيامي نتهي ما اله ا الخدود الطبيعية افيا | التانج 
١ 3‏ 
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الواجدة ان التقاوية ف ى بسط الساطان على الارض » ثم ان البونان تركوا فلسذة 
وأد دبا ء والرومان بر كرأ نشريعأ ونظاماء والعرب تركو! ادبا وعلا ودين 

لا مخالف التاريخ ؛ في أرث الوقائم لع تقوم على أسياب » ولا نمارضه في أن 
تكون الاسباب ذاهية في الغا رك لة ل لايع مبدأها الا ميدع الخليقة » والتاررخ 
أيضًا لا يخالفنا في أن من الاسباب ما فى على الياحث » ومن الساب ءا 1 
بلحظه الياحث في صورة لا تنطبق على صورته الدابمَة 

فن احتمل أن المؤاف يدرك بعض أسياب النبضة العريةء أو انه تله 
ف غير صورته الواقعة » ولا سما بعد ان عرف أن المامه يجان من تاريخ 
اليونان أو الرومان مه مر 0 يضم في كتابه رايا ذاعوجء أو خيالة في. 


لواتت حفيفة 


إيا يندس على أحد ا فر م #ضرت لعل بدأو ا علدرا 
صروف سياأس_ية محتلقة » ثم انتم ى بجأ مكوينها السيامى إلى شاط سم لعاتها في. 
الارض . وهل اشترا كا في هذه الاطوار العامة يكن 
وتتاتحبأ وأحدة أو م أريه + 
ذلك هار بد بحثه فى كلة نقصاباءلىمقدارما. بذ كرك باتحراف| ءاف 
اأواقع وتريكه " دف رج عن لظام الحث َيقضي وطر الدعوة الى غعر 4 
التَرآنٌ ْ 
كاد الدن. ن اللدرسون : تابخ امم لامحتاغون 2 أن سم ألعرب هدة المالك 
كأن أمر أعحيا ٠‏ وشهود هدأ لارأخذم عد وانا 0 كار : أحدها 


ى للحفيق أن مؤرام_ا 


غرل والا خر شري 4 وكلاضا لايم َه حدث عن عاطعة أو ا بأة للاسلام 
سآ فى دواعى -_ ذلك الاتقلاب الد 9 بم 3 أوئروب ستوداره 
قِ جاضر المالم الاسلام ٠7‏ : اعت قال.: « كاد 5 5 لشوء الاسلام, 


علقت مي «اساسق صا ماسح اهس لواب جب جديا جنا سات ويسمد عبسو روجو بو بالل ل 


)غ0 3 ١ا‏ ص ١‏ دراب ا اج أفتدي بو أوموض 


191 < 
النبأ الاعجب !لذي دون فى تاريخ الأعصارء ظبر الاسلام في أمة كانت 
من قبل ذلك العبد متضعضعة ااسكيان » وبلاد منحطة الشأن »فل عض على 
بوره عشرة عقود حتى انتشر في نصف الارض ممرها مالك عالية الأذرى 
مترامية الاطراف ء وهادما أديانً قديمة كرت عايها المقب والاجيال » ومغيراً 
مأ ووس الآمم والاقوام» وبانيا عالَا متراص الأركان ء هو عالم الاسلام > 
وقال د كلا زدنا أستقصاء بأحثين فى سر نقدم الاسلام ونعأايه زادنا 
ذلك العحب العجاب ترا وارتددنا عنه ناطراف حاسرة ع 0 
تفرم عر تيدان فى كاف ارت لذن الاناقى لخد اننا ” 
من العجب هذه النهضة المرية الاسلانية حمنقال « اكاب وأهل النقد حث 
طويل وجدال عنيف فى الأسباب التى ساعدت العرب على فت بلاد الروم 
والفرس وقبر القياصرة والا كاسسرة رجال نكاد عددم لاءزيد على عدد حامية 
مدينة من مدن أو لك , مم ما كان عليه العرب يومثذ من سذاحة المعيشة وقلة 
الدرية فى فنون الحرب 3 ذات اليد وضعف العدةء والروم والفرس أعظم 
٠‏ كول الا رق وده وها الفدة نو حال واطعون 9 ؛ وزد على 
ذلك أن العرب فضلاء لي نا وا مراحمين فى بلاد 
' لا يعرقونما ولا نصير هم » وأغرب من ذلك كله أمهم فتحوأ ب جميعا 
في هدة لا تتجاور لضع عشره سنة 5 
هؤلاء الذين عجبوا لمظبر الامة العربية فى صدر الاسلام قد درسوا تاريخ 
اليونان والرومان ؛ وو كانت المؤثرات.والنتائج فى هذه الامم واحدة أو متقارية 
لاتلقوا نبأ الحركة العردية بعجب وانهار » ولما جرى للكتاب وأهل النقد 
بحث طويل وجدال عنيف فى الاسباب التى ساعدت العرب على قبر القياصرة 
وألا كأممرة 


(؟؟1) 


م إن مؤلاء الكتاب 51 نوا أنظارم المحث 920 مأب ه_لدمن 

النيضة العريبة ولم استطية وا ألا أن حوموأ حو ل المؤثر الا كبر وهو الروح الذي 
بثه الاسلام فى صدور العرب و''نظلم !! فى أخذ مها إعاهم قال ١‏ ستودارد » 

د كأن لنصم ر الاسلام هذا النصر الخارق عوامل ساعدت عليه » أ كرها 
أخلاق العرب ومافية العا أحم صاحب الرسالة وشر بعته و +اله العامة |1 كن 
علييا اشرق المعاصر أذلك اأعد "0 ظ 

وقال حرجدى زيدأن 2 أن العرب أصحرأ لعك الأسلام غير ماكانوأ عامه 
قله 4 كانوأ قمائل مسددة معارة فأصبحو| ا وأحذة شلب رجل وأحد 4 
واحكر اناا اخرى من جماتهاأ اعدماد دم باأمضاء والعدر ؛ وعدل المب_امحن 
ورفمبم وزهدم ثم قال : يكن تلاك لناب تان بوعطع زان ٠‏ هذا اله لعل 
التسونه بعن طبقات الناس ر شبعيم ووضيعم 14 وعطف على 55 0-8 أ ص 
على أحواهم وثال 5 كان العرب اذا فتحوا بلدا أقروا أهله على ما كانوا عليه 
من قل 7 لا .تعرضون هم ىْ ثى. من 13نهم أو معاملا نهم أو ا حكامرم المد نمة 
أو القضابية أو سائر احو الهم 6 

فالوأقم يفي نتن المؤئرات في حيأة ألاهم الأثلاث واحدة او متقارية . 
وليس التحضر بعد البدأوة؛ وصروف السياسات الجلفةء والتكو ن السيامى 
الدافم الى فتح البلاد الا أطوارا عامة » ولا بد من البحث في سيب 
التحضر بعد البداوةوفي اسائيب نلك السياسات المختلفة وفي كنه هذا انكو بن 
السيا.ى » فان الامم اذا اختلقت 2 5-5 #ضرها أ قْ صروف ةا 
أو في شخصية تكوبنها السياسى لا تكون تاج حياها واحدة أو متقاربة 

واعل القاريء يفهم رجحان حياة العرب على حيأة اليونان والرومان من 
نسوية المؤلف بينهما في المؤثرات والتتائم » فان ما يحمله للاءة العربيه الملمة » 
يدعوه الى أن يغبر تاريخها ولوفي أذهان طلابه في الجسامعة » قاذا جعل نانم 


هرو 


)9١؟ع(‎ 


حاة العرب ممادلة لنتانم حياة اليونان واروماة ذلك الشاهد على أن فضل 
حياة العرب وأفح » 1 وحد كفة العرب تساوي كغة تنك الامتين ا 
ترجح عنها بقليل اصاغ الببحث فى غير هذه الصورة ونحا بالعبارة نحو الغض من 
رد وانزالهم الى الدرحة السفلى 
0-5 المؤلف : ان المؤثرات فىحيأة العم و احدةٌ أو متقارية » وتجده حين 
يتحدث عن النااح يبدا بتحاوز الحدود الطبيعية ودسط !! اطان على الأرض 
ىم إعدله بالراث الذي رك الامة وهو بالنسبة لليونان فلمه 6 ولارو مان 
تشبر دم ونظاء » وللعرب أدب وعم ودين . . فالدين في زعمه كأاقلسقة اليونانية 
والتشريع ال ومأتى إصح أن بعد في تتاتم 55 التحدة أو التقاريةء 
و بصعم أن يسمى نراما تركه العرب ” رك اعقاو 
يس الدين من نتاتم ااتحضمر نود إذاوة أ اعم وف السياسات الحتلقة 
أو التكوين || سياسي الداقم || لى قتعم البلاد » وائما هو هداية مجاوية ارس قهيها 
علىافق عربي ثم لقت د أشعتها مكذا وهكذا » وما كانت الصلة بين العرب وهدا 
الرين الا صلة الاعان والمباذ في سبيله » وقد انعتدت هذه الصلة بينه وبين أم 
أخرى ليست بالمدتانيه ولا القحطانية» واعاأ م ي العقول ار أجحة تنصر المفائق 
مجولة على سواءد الاحج قلا 'تقعد حتى تعدنعبا 


# 
بن تن 


قال المؤلف فى ص 45 ١‏ واسنا نريد أن ثثرك الموضوع الذى ين .٠‏ نازانة 
للبحث ععمأ مكن أن نكون من انقاق ا افراق بين العر نه واليونان والزومان 
فحن ل نكتب لهذاء وام بر بد أن تقول : إن هذه الظأهرة الادبية الى اول 


أن :درسبأ في هذا الكتاب والتى يزع لها أنصار القديم جرها شديداً لست 


1 


0 على الامة العربية 6 
بنتؤ المؤاف يشكو اليم أشخاصا يسميهم أنصار لدم ويدعي عليهم 
أنهم جزعون جزعا شديداً هذه الظاهرة الاد بية الم نى تحاول ان يدرسها و في هذا 
الكتاب روهظ | ها دعاو الى ا عايج رثا من ناريت اليونان والرومان 
لا مخااط ظ أنه رمى الامة العرية بوصمة ل ترم بها أمة من قبابا 
وإلنا عل بمة من أن 5 أهل الادب من جرع جزعا دنا 1 هين 
لظاهرة ادبية 
فان جِرْعوا فلا خاذه البحث في هذه الظاهرة جسراً يعبر منه إلى طن في 
الدين ما له به من ,شببة أو ساطان » وان جرعوا انما جزعون إشفاقا على تناث 
الفطر السليمة حدثها على غمر نظام ويطبعبا على عادة البحث الذي مهوي برأس 
الحقيقة لى عقيهأ وبر فم رحقبيا الى.مكق ! راس نوا تشاقلك اك لاهن أمثال 
هذه الصورة النادرة اعرد كان ول القند ر الحاهلي » وانت خالي الذُمن من 
كل مأ كيل فيه 
ست 
عاد المؤاف الى الحدنثت عن نبج د كارت وقال في ص 48 « ولابد 0 
تصطنعه في تقد أذابنا وتاريخنا كا أصطنعه أهل الغرب فى قد آذامهم وتارهم 
ذلك لان عقليتنا نمسبا قد أخذت ماد غشرأت من السنين تتغير و لصببحح غربيه 
أو .قل أقرب الى الغربية منها الى الشرقية » وهى كلا مضى عليها الزمن جدت 
فى الاضس واسرءعت في الاتصال باهل الغرب © 
5 يكن من أدب الاستاذ أن برني ننوس | تلامذ على ع. 5 وعرة - 
أساب عظلمة الننى ومقامرتها فيالشرف شعورها بأمها غصن من شعرة نيت 
تبان حبذا واكك ١‏ كا معت 


إبسذا. اهامس وجب يبو ابابي اياي عب ووم .سسسب سيب سس سس سج سي سح سس لكوي سيج سس .سس نا الس يري يري مسج تسج يتم سسب سس سج + يوج سجس سس معاي يم جسم ممم مم مصمم مسي ي ‏ .سمس سستصوييييييب يسوي اس سبي سمس من ري ويج ب سيا ال و ا ع د ا 
عسوتس عا وات د م 0 
ك1 


. 


)١؟ة(‎ 


أن سعؤر كا عا كان للكيرف من لوم رأححة وحماة عامية زأهرة ايجعلهم 


عن مهو للممة وقوة العزم بمكارى لا محظى به تفوس يقال ها :الح ىا هن 


قي فك 34 إما مردولة 4 أخرجى. في صبغة غر بيه ة إنبا أخذت الكاليمن 00 


: 
امل أقه 
-- 


ولا أقصد باتكار نزعة المقاف أن نشهر ااناشيء بان الشرق في غنى عن 

ع ربب اك 5 18 تحاف كخر ممأ تسمه ألكقئةه » فاآن الأول صد عن 
سلمأ 0 3 والثاني 3 ع1 لى التار يخ وءلى مأ أستهية الاخلاقون اف لْلهُو ونول 
صقا وأمانة 

بسر نا من | تاذ في الجامعة أو في غير ااجاءة أن يتحدث عن ديكارت 
4 بح ديكارت ون !| إأع را تال جناها أها ١‏ كر من سير ثم على منبعج د يكارت 3 
وذكره مء هذا أن يفلو الاسةاذ في جحود ما كان لاششرق من عبقرية في تنأهى 
به أأغاو الى أن إسحى أله كه به عقايهة غر به 

تدرص الام الراقة تار كبا لانهء ع » وتعى ده يمعى الى أبنائيا 
ع كان لمهم عن 8 عر فأخترة » قمد لون معثر ك هده الماة بشعور سأم وهم 
لخر ددا ل جاتر اها المؤاف فأنه يدم نف اضر أيه قر كما ما الازراء 
بأى أى قرمية شرقية » وقد نفذت هذهالدسيسة في تغر حى 4 تسر طأ أن نجمم في 
لقع سوم بس الميأنة والغرور 

عب يي اف درس متندمة و وساي 0 
يا 27 1 0 عي لتلا يستطيم بعد 
شعورثم هذا أن برمهم منهج ديكارت في صورة الممتكر الذي لم ينسج على مثال » 


ولا نتفي له" أن اسه ااثقافة وحقيق اابحث عقلية غربيه 
ا 


أنه 


أوردنا ذلاكت المنبيج فى ص 55-/؟ وقد زأده صاحبه إيضاحا بقوله « ثأن. 
النفس إذا كان فى حال الاءةسدال فى قبول الخير أعطته حقه من ابمحيص. 
والنظر تتبين صدقه من كذبه » واذا خامرها نشيم لرأي أو نحلة قبات ما يوأقنه 
من الاخبار لاول وهلة » وكان ذلك الميل والتشيم غطاء على عين يصعرم_ا 
عن الاعتقاد والمحرص فتقم في قبول الكذب ونقله » قصل القول ف أسباب. 
الكذب قال « ومن 5 المقتضية للكدذب فى الاخبار انها ثقة ا لناقلين » 
وتحخيص ذلك يرجم اي التعديل واله حر بح (٠‏ وما ) الأهول عن ١‏ أتامدة * 
فكثير من الناقلين لايعرف القصد, ما عابن أوسمم ‏ وينقل الخبر على ماني. 
ظنه وضمينه فيقع في الكذب . ( ومنها ) توم الصدق وهو كثير واتما يجى. 
في الا كثر من جبة الثقة بالناقلين . ومنها الحول بتطبيق الاحوال على الوقائم 
لاجل ما يدخلبا من التلبيس والتصنم فينقلبا الخبر كا رآها وهي بالتصدم على 
غير الى في نفسه .( ومنها ) تقرب الناس في الاكثر لاصحاب النحلة والمراتب "١‏ 
بالثناء والمدح وتحسين الاحوال وإشاعة الذكر بذاك قنستفيض الاخبار مها على 
عير حدفميقة 0 يم 

واذا ضممت هذا الى ما نقلناه عنه آنا رأبت منبحا منى سلكه الباحث 
بذكاء وإخلاص ء بلغ في #قيق ناريخ الغرب وآدامهم الغابة التى يس بعدها 
هر تفهى ظ ظ ّْ 

5 


ل الؤاف في ص 840 واذا كن في مصر الآن قوم ينضرون القدم » 


وآخرون «نصرون الججديد. غ فليس ذلك اد لان و ف مهس ثكومأ ل أصطيغت 0 


عقليتهم هذه الصيغة الغر ةع وخر اع م تظهرو] هم | حظ أو يظفروا مهأ 
0 حظ قليل بوانار العر ال خربي في م ر وأزدباد اتتغاره نوم الى ع 


0 لأتدمة ص 84 ”5 


ده 


وأمجاه الجهود الفردية والاجماعية الى نشر هذا العم الغري» كل ذلك سيقغى. 


عدأ أو فد غك بأن يصبح عقلنا غربيا » 


لاذوت أح_دأ أن في | لغرب عاما ومانة 55 أساوب فى اأوحث 
واتأايف » وذلاك ا 0 أمة مد من زعماثها و امرامبا من و بأدبا 
الى نضنة عامية ضافية . والذي نلنت له نظر القراء ألا بأخذم الاعتقاد بتغفوق 
1 غرب عانا وثقافة إلى أن يطرةوا أمام كلرا أي أو مقال يصدر من غربي قا أو 
غر ني بي تقليداً » وحقيقٌ عل بم أن صحفظو| نْ هم » ويناقشيا اخواو لي او 
ا مدع.ة اماف ن نسل عقلية غرية + ولا بمنحوها من الاحترام ماحم مم عن. 
تقدها والبحث عن منشعبا وما نوتس عليبا من النتائج ؛ م لا بعر ددوا فى أن 
حكوا عليها بالصحة أو البطلان حك لازي 
ولا شصد المؤ اف من لأبعج نبج ديكارت وبث ل لى أن عقليته أصبحت 
غربيةء ألا ١‏ تأ ثعر على طلا به فى الجاممة حى نصغوا الى حدثة كن عل 
رؤوسهمالطبر » ويتلقوا وار مرل بو تعره 
فى الغرب عم دا بال عق راان وأيس فى ند الغر بان عب ات 
ذوكا سلما أو عملا مني ف الحث الا ع صراط مم . وهذا مرعايونه 
وهو غرفي عمل" عونا قد ورد آراء لالى | فى الشرق الا من بردها بالححة. 
عل عي جا . ذان كان للعاوم الي العبقربة لاوعان ٠‏ لها 
ش # 00# ْ ْ 
قال المؤلف فى ص 5: « واد ذا كان قد قدر هذا الكتاب لا رذي الكثرة . ش 
من هؤلاء ألا دياء والمؤرخين فحن واهر: : بأن ذلك إن يضيره وان بقلل “ن. 
تأثبره ف مذ لين الناثثي .٠‏ فالمستقبل هنبج ديكارت لا لمناهج القدماء » 


0 


١8 


)١784( 


عرف عؤلاء الا دياء والمؤرخون منبج ديكا رت عن قبل أن مخلق كتاب 
< في الشعر ال ادلي 6 ولاقو ه بعما نبنة وارتياحء لا نه الم ح الذي يسير عليه 
كل راسخ في العم مواقا ار ضوا عن ذلك الك ا ونه ينطق بغمر 
حجة وى آراءفي طحة مستنيط » ويتعير للطعن في الاسلام أقب باحث : 
تكد الم نح دعا رشحاة ليد الأقناء كدر _براقرن أذ قد ذلك 
الكتاب وافتضاح مافيه م نكيد وخطأ سبةال تأثيره فى الجيل الناشيء . فالستقبل 


للحمابق وأخحج ا كني بأمسمم الحديد 7 نصار الخديد 


يٍُ الاسة وأدة حال أ شمر ©» 


الماف ما كتبه حت هذا العنوان على الحاء الذي دار بين قرش 


ى 
1 إليء تار لعبك توه م وس 3 ا : ن والانصار أعيل مع أو به ان اق سهان 3 ع 
لى نأ ثير اأعصنية قُْ المبأة السناتة ًُ وقل حاص 


ى فى هذا الموضوع كتاب 
لاب عل المؤاف مكانه وهو از ان إللغة العربية لوه تيدان لله 
2 وقد راج الحجو السيامي فى العصر الاأموي لاحتياج ولاة الا مور اليه سبب 
الانقسام الذي قام بين الاحزاب الحتلفة ‏ وهو الخجو السياسي » وقد بدأت 
المباجاة في الاسلام بين شعراء الابي وأعدائهااقرشيين نمصارت يينالمباجر بن 
والانصار اوه بين قريش واألمن » وكان لكل من المانيين شعراء بردون 
عنبم أمحاء اد منه ؛ وكان المسحون ققارن ما يقوله هؤ ولا. من المباجاة 
ونشدوته ٠.‏ كل طائفة تنتصم لأصحاجاأ وبع ذاك مر بن بن الطاب فلح عنه 
وقال في ذلاك. شم الحي بالميث وتديد الضغائن . نلما أفغى الأمر الى معاوية 
اقتضت سياسته ومصلحته أن يمجدد تلاك الضغائن فدعل يغرى الشعراء على 


يببسب جا عسوب فاده نع داب سبد جما سلا يا 111801 آآ2”0011 5 0 


()ج اأاص"4؟ 


( ظووى) 


ااطعن بالانصار لااميسم 95 على ١‏ ن أن طالب خصمه . وكان مُعل ذلأكك 
نحت على النفاء » ومن الذين أغرام على ذلت ااعلمن الاخطل الشساعر التغبي 
المثبور فمظلم ذلك على الانصارخصو صا لانه نصراني » واستعان به معاوية على 
المسامين » فغضب متكام الانصار وشاعرثم وهو يومئد النعان بن بشير ودخل 
على »عاوبة وأنشده قصيدة ني الدفاع عن الانصار مطلعبا 
معاوي ان ل تعطنا الحق ترف الم 4 00 

م تخلص الى الفخر باعنال الانصار وانسامهم وختم القصيدة بالطعن على 
خلافة معاوية » 5 

وقل ١‏ وكولت الماجاة بين الانصار والمباجرين الى المشأمة بين بني 
هاشم وبى امية وانتشر ذلك في الممللكة الاسلامية ؛ 

ستنا هذه المقالة لكرن القراء على بفة من الاساس الذي ع 6 
أو أفهدأ الفصل [ 

3 

ذصكر اماف أن العرب خضعوا لثل ماخضعت 4ه الامم الاخرى من 

أَلْو تر ات الداعية الى انتحال الشعر وا الأخاد / وأن أم هذه لد ات الدين 


وااسواسة » ثم قال في ص 41 00 أرادت الظروف ألا ١‏ ستطيم العرب مد 
ظبر الاسلام أن يمخلصوا من هين الممؤثرين في لظلة من فلات ح_أمم في 
القرنس الاول وااثاني » ظ 

ىر قدر للمدرٌ 00 يكب ف عل الحساب ا المندسة لما طاب له 
الانهمراف عن الحديث حتى يرمي إلى ناحية الاسلام أو رجال الاسلام بكلمة 
من مها على أو لياثه من غير المامين 


0040 


قزل الوك : أرادت الظروف ألا يستطيم العرب أن يخاصوا من مكثر 
ا » وهو بعل أن معنى ال3اأوص من الثىء النحاة والسلامة منه ؛ ولا عحب. 
أن مخيل المؤاف الاسلام في صورة ما يفبغي للناس أن يكوا بانفسم من ا 
فانه بأمر بالمعروف ويام ى عن المنكر » وهذا مأ بؤذي العقلية الى 2 الخدت هد 
عشرأت من السنين تتغير ونصبح غربية 4 
5-5-5 

قال المؤلف في ص 47 7 هم مسأمون م ظهروا على العام الا بالاسلامء 
قبم اعون الا يمنزوا بدا الاسلام ويرضوه وبجدوا في انصاهم .به 
مايضون هم دا الغرون وهدنأ اسلطات الذي نحرصون عليه “ويم فى الوقت 
سه أهل غصمة واضعات مطامم 3 مناقم و يلاجوا نباو بعن متأفعيم ومطامعهم 
ودنهم 6 

. الم يظبر العرب على العام إلا بالاسلام » وحم ممتاجون الى ان يعتزوا به 
5-507 : 51 ٍْ د وى اتصافم ‏ به ا 0 هذا الا تصال ضهن فم 
الظبور والتلظان يو الدهافة ف الا + ون وكثير من رجال هذه الامة 
الذحيية أرضوا الاسلام وجدوا فى انصاهم به من قبل أن يظبروا على العام ومن 
قبل ان يكون له سلطان » بل ارضوه وجدوا فى اتصاهم به يوم كانوا للقون من 
الذين أشركوا أذى كثيراً » ونوم كانوا يقاسون مضض الغرية عن اوطانهم » 
ويوم كانوا يمخافون ان يتخطفهم الناس ظ 

فالناريخ كيد أن اق العرت رجالا انمترا “امنا ل الاسلام كل 
ماأمتطأعوأ من قود » وسير رهبم تنطق بأهم أقاموا الدعوة آله بعقيدة أنه هدابة 
ومنسم سعادة » وسواء علييم بعد ذلك الهاد الحق أن يعيشوا به أعزاء أويموتوا 
شهداء ؛ فاذا أرضى أولئك الرجال الاسلام قاما أرضو! الانسانية ؛ واذا جدوا فى. 
الاتصال هه ذاعا يجدون فى الاتصال بالفضيلة ؛ ولكن المؤلف لادنظر الى الفضيلة: 


.121( 


وآداب الانانية الرأقية بعين تقدرهأ 

ثما كان لمؤاف أن برمى |أعرب موذه العبارة المطلقة الشائنة » وما كان له 
أن يخيل الى قراء كتابه أن العرب لم يجداوا فى اتصالهم بالاسلام الارغية في 
الطبور وما عل 1 اطان ء فان قى الاسلام ححة وحكة تأخذان ذوي اافطر 
السايمة والعقول السامية الى أن تصلوا به وي ضوه ولو نسلت علبهم الخطوب 
مه كل حدب ؛ أو سخط عليهم أمعال مؤلاء الذي د اخدث 1 م د 


2 دن السئين تعر و صسح غر عر بيه ( 


2 
قال الله اف في ص م4 ١‏ فخليق بالمؤر خ السياءي أو الاد شي 3 الا جماعي 
أن حمل مسألة الدين زااتي ناميه الدرى أساذا البق عن افرع الذي برد 
ان بحث عنه من فروع التاريخ . وسترى عندما تتعمق بك قأيلا في ه_ذا 
الموضوع أنا سنا غلاة ولا مخطئين © 
إوضح المؤاف و حه الثاثر باأسايرة خى 5 القاريء أنهذا المءى يختص 
ادرف اده شأن كل حماءة :ساس بساطان » واذا كان دأب العرب خاصة 
فيل هو عارض لم في بعض أطوارم السياسية ام هو مظهر لم ينفكوا عنه من 
قامت لهم الدولة في الاسام 7 ومن شأن اللخاص في بحثه ألا يؤذي تاريخ أمة 
انث سيمه » وكلام بوي رأسه على ذابه 
تتائر الامة بالسياسة على مععى ان كثر فيها الطاون آلى الرياسةكاللك 
والوزارة وقيادة اليش ووها » وذلك ما مع على | اتنأفس ويدذل المستطاع ف 
57 | الوصول اليبأ وائ تلف الطرقاأى سللكياه ولا «المتنافسونق كومامشروعة 
أو غير مر وعة» والاحد في تلبا بالطرق المشروع4 عا ذه وسعي 


لارأس 4 » وف العرب من وصعت ممأ ليك !| لسماس4 2 له دون أن ذل في 


)١4( 
سبيابا درهما أو ينتفي حسام » وذلاك شأن الحافاء الراشدين » فان أردت أن‎ 
بار قي 6 أدعلي ؛ سن أفي طاان ا يي 0 الدقاع عن‎ 

الضرب م 4 با أسياسة 3 9 له في عبد ا ارزثيندة 06 ؛ وهو 

العبد الذي عثل دوع الاسلام ويشطبق على ميادثنه من كل ناحية 
تتأثر الامة بالسياسة على معنى أن يبالغ القابضون على سياستها فى التعرض 
لدُؤون الافراد واستعالهم قم إعود على ولابتيم بالبقاء » ولو بغير حق . ره 
طبيعة السياسة المستيدة أنينزاف ذا الناس بالملق رهبة من بطثتها » أو رغة 
“في أن يتاتظم قفسظ من سترفها . وعذا المنى لا يستطيع المؤاف أن يصف ب 
العرب اند كان 1( امدق ا من ساروا على مباديء الاسلام باطلاق 
3“ بن عبد العزيز. وقد وجد هذا الضرب من التأثر بالسياسة في كثير 
ن الدول التي يجعل دينها الرسمي الاسلام عريا كانوا أو غير عرب عي 
الو ححكت شي عع المسامين دي امم الى علا المؤاف كله ياحلالما قانعأ ع 
س ماستبا استهمل أقلاما شُّ العبحر تأر 6 اص الام 1 ولك عر ىف وحداها 
وقلى أخلاتها وجميع ممنزاما الى مايجعلها نحت تلاك السياسة كلانعام أو أضل 
سيولا 
أما ار العرسب بالدين فلان الاسك رع تشيدة وآذاب وسير لعه ة وساسة ع 
وقد أخذ العرب فى «قينهم صحة ف تلات الععايد ووضاءة تلك الا داب وعدالة :للك 
الشربهة وحكة آلاك السياسة » فلا بدع أن يحكون للاسلام تأثير في .آدابهم 
ومعاملامهم وأخلاقهم و سياستهم ولا مما بعد أن أبصروا باعينهم يد النسام ف 
عن مالث عملم مابين المنا -53 : وأجحل مسألة الدين عيك العرب بوم ادهشوا. 
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العام » أساسا لابحث عن انقر / الذي تريد أن تبحث عنه من فروع التاريخ 4. 
ولا تك كؤاف كناب « في الثمر الجاهلي » من المغالين أو الطئين 
ْ د 

ذكر المؤاف أن الى عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا ممكة مستضعفين. 
وأن اباد بتنبمد رونا وليامهم كان جد ليا خالصا وأن النبي عليه السلام 
كاد قوم مهذا المباد المدلي وحده » وكان كا بلغ حظ من افحام قريش انتصر 
له فريق هن قومه حتى نكون له <زب ذو خطر »و1 يكن هذا الب 06 
يطمع في ملاشولا غاب ولا قبر ا )5 ن ذلك في دعونهء وانتغى به أخُديث 
ا 5 رة م ثم قال في ص دولكنا استطيع أن سحل مطمئنين أن ياه 


أطحر : قل وصعت سألة الخلاف بين النى اس ل 52 ول د 6 جعأت الخلاف 


وفر! 
28 لعممك 2 10-35 غ12 العو 5 و اليف نبالل أن كأن . ن فيل ديأ لعميهلك على 
الحد ل والنضال بالخحة الحس شر 0( وقال ) فأدس م نُ شل اذن ١‏ نَّ اباد بحن 
الني وقربة ش قد كان ديدي خالعا ما اقام النى في مكة . فاما انتقل الى المدينة 
أصبع هذا اباد دشأ لظ واقتصادياً وأصبح موضوع العزاع بس قرش 
والمسمين ليس مقصورا على ان الاسلام حق او غير حدق بل هو يتناول الامه 
الع. ربية أو المحازيه على اقل تقدبر 0 بلع: فدات ق التحاريه أن مخضم > 

2 خمد بن غرك لله م في بيئة العيث له صنام انر ومدق ونا 06 
وقد أمن بنبونه رجال 5 كف أنه روكت كس راث 
ذهب 6 ومن أبن بجي ع 6 وأو له وفوعنوةذا أصادهًا عفيمًاً لذ ك وأ ما يعرفونه 
ع1 ا بت هده الذكرى عرضة في سبيل إعائهم وسلاحا 
يقفون به في وجه دعوته » فاعان كثير » ن عظاء و كن 
سخر يه رقبونها بكرة وأصيلا 2 لفددة بأن ثم 0 شب في لبر واستقامة. 
وصدق طحه و َأ 


)١44( 


قَهى محمد بن عرد أله ع أر يعدن -دحة سعرة تلالاً صدقً ووذاء 
و » فاذأ هو بعد الأر معن يدعو ألى سمل رنه اليك والموعظة » لاهاب 
جباراً ولا يحاي قريب ولا يبلي ان نمكم به غير حلمم 

أبصر أولثك القوم الذين يمخرف المواف بذكا ودهامهم و واستنارتهم 
تلك ال يات الحمكات حقا . فكانوا كلا استطاعت طائفة منهم ان تخاص من 
أهواما وما وجدت عليه آباها » اطأنت الى دعوته وانتصرت لا امات يهع 
وكذلك الامان اذا خالطت بشاشته القأوب 

ادح رالقر و ووس انس المؤمنين حج ى أَخْوْ وا فريها منيم | ى أطحر َ 
واخدوا 00 قِ ا الرسول عليه الصلاة والعلام » وقد تعرض ألقر أن 
طذه المؤاءرة وي ألا راء الي دارت بين المؤمرين فقال«واذ عكر بكالذبن 
كفروا ليثبتوك او يقتلواء أو يخرجوك ويمكرون وعكر الله والله خير الما كين » 

خرج عليه الصلاة وااسلام على حين عَم من اواثك الملا الذين اثتمروا هع 
ع ولا رفيق له من أصحابه سوى الي بكرء وتواريا في غار تور حقراً من 
ان نمع عليهما ع مشرك : وكذنك رسل لله يأمنون ويحذرون ؛ وقد ألى 
القرآن على هذه الواقعة في أية « إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين 
كفروا ثاني اثنمن إذها فى الغار إذ يول لصاحيبه لا تحزن إن الله معنا» واسناد 
الاخراج في الآاية الى الذين دروأ لانم نصدوا الى ما يعتضى خروجه » وهو 
اذاينهم له بأشد ما كانوا يصنعون 

ول الرسول ‏ صلوات الله عليه المدينة وحوله حرب استيقن ان هذه 
الدعوة عق ونان نفسه لكل مايلاقيه في سبيلها من خطوب » ول يكن 
على الرسول عليه السلام أن أشد اناس عداوة لمذه الدعوة لين 8 
عار با كر 5 قريش » واذا كان عبدة الاوثان فى مكمة هم أشد الناس داعية 


)١146( 


إلى محاربة دين الحق ؛ بل كانوا اول من بسطوا أيديبم ل أوثيائهة والمنواة 
والاذى » كأن من معمامعة هله الدعوة أن تبنديء عمل الوسائ1 لاخلاء مك 
وبناء اد راضم ل من رووم ن تسجد لللات وا لعزى » ولوب لا تضمر 
خاة هذه الدعوة د إلد 0 

فالرسول عليه السلام وحزبه الطامح الى السعادة الخالدة لم ينتضوا سيم أو 
عزو أسلا أو برموا نبلاء بظفررا علك أو ليستأئروا بسلطة هك محاول المؤاف 
أن ضور ا قراء كتأبه.. #وللاق أن الاسلام عقيدة وشريعة ونظام » ولايد هذه 
الحقائق هن حهاية » ولا حماية الا بقوة وسلطان 

وأذا كان من مقاصد الاسلام أنشاء دولة جرى على قانون شريعته 
وتتحرى' نظام سياسته » فالتبي عليه السلام وحزبه من المهاجر بن والانصار انما 
ياهدون في سييل هذه المباديء والمقاصد الى نزل مبأ اله 0 ان قي اي ن توي ؛ 
قساربة السامين للمشركين وى 07 حك لاقصد ما ألا ظبور الاسلام 
ولخو انراد اوامرهيه بواذا نالت أحد هؤلا. الجاهدين إما ره اربعاة 
لأعمة فتلك مرذة اله في الدين مجاهدون فينتصرون 

ظ 3 عد 

اثقاد المؤلف نزمام المناسية الى الحديث عا احدثاه المجرة النبوية من 
العداوة بين مكة واادينة أو بهن فراش والا وس والخزرج سد أن وثقت 
ملاك اديه فود 2 أن الشهر اشترك في هذه العداوة مع السيف » وأن 
شعراء الانصار وشعراء قربش وقذوا يمباجون ء ثم قال في ص +0 « ومجب 
امكرة هذا الحجاء قد بلغ أقصى مايمكن من المدة والعنف » ان الذي كان 
رض عليه وزديس افوا بذ وتقدمهم ويعدثم و مثل ما كان يعد المقاتلين مل 
ار وألدونه عند أل © و شحدات أن جهري لكان يويد حسأنا ؛ 


5 
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جيء الاسلام ليلقي بين القبائل عداوةء ولا ليطلق ألسنة الشعراء 
بالهجاء » ولكنه فتح بصائر الاوس والخزرج فرأوا أبا جبل وشيعته في عماية 
ومنوأ رشدم فاستحوا العمى على أأبدي ء واذا كانت القسلتان تفقان في. 
الجاهلية على ضلالة وتثتربان في شقا. قان اختلافها بالهدابة خير من ذلك. 
الاتفاق ء وتباعدهما بالسعادة أفضل من ذلك الاقغراب 

أما المجاء فااناس عون ما للشعر من الا تصال باانقوس» وما له هن. 
الآثر في استهواء القلوب ء وما جمل الشركون يسطون على مقام النبوة 
بالمجاء » ويتخذونه سلاحا لحاربة دين الحق كان من الكة البينة أن يكاقهم 
أوائك الهجاؤون سلاحهم » فأذن الرسول صلوات الله عليه سان برا 
نابت وغيره أن جازي تلك السيثة نبا ء وأخبر أن جيريل بوتعياا ١‏ 
وكذلك كانت العاقبة للزين انتصروا من عد ما ظللموا 
٠‏ فليس من الصواب أن خلى السبيل اتلك الا شعار الطاعنة » قتطرق كل 
أذن ونحومع لكل قلب دون أن تقف أمامها قوة تعمل على مثاها قتكف بأسباء» 
وتنفض عن الصدور وساوسها 1 

وما مثل تلك الا شعار الغاوية الا كثل مايكتيه دعاة الاباحية اليوم من. 
الطعن في الدين وتقويض بناء الفضيلة » أفيحق لخلة الأأقلام الناصحة أن ينزووا 
فى بيوتهم ويدعوا هذه الطائفة تنفث من سموم غوايّها ما يزتك بالآآداب. 
والاعراض! ظ 

. أما تاديد جبريل لحسان فقد أخير به من قامت الاادات البينااتعل صدقه > 
والمؤلف لاينازع في أن عدم رؤية انشيء ليس دليلا على عدم وجوده 
00 


ذكر المؤاف أن قريشا جاهدت بالستان والاسان والا نفس والامؤال 


50 
أن أى 





340 
توفق ثم قال في ص آه « وأمسثذات يوم واذا خيل النى 
0ص با وحازمها أنو سفيان فادًا هو بين اثنين : إما 8 
عغي في المقاومة فتقنى مك » وأما أن يصالم ويصام ويدخل قما دخل فيه 
اإناس وينتظر لعل هذا السلطان #اسياسى الذي انتقل من مكة الى المدينة ومن 
ريشن الى الآ نصار أن يعود ألى قربش والى مكة مرة أخرى 6 
سار الني عليه العملاة والام الى تح مكة فى عشرة آلاف ماهد بعد 
أن نيف اليبم العبد على سواء » نزل بمر الظهران فخرح أنو سيان بلتمس 1+ 
فأخذه حرس عليهم عمر بن الخطاب » وأنوا به رسول الله يشي فكانت العاقبة 
ا بع مسما / وتألعه عليه أاسلاء قوله « من دخل دار أى سفيآن فهو امن 0 
وكن 3 مه بالمال ؛ ويذهى كثير من الروأة الى حسن اسلامه » وتما ستدلون 
به على هذا أنه شبد نتمم الطائف وهنالك ققشت إحدى عينيه بسهم أصاءها من 
بك الاعداء » وشيد عدهأ وفعة حَنين 7 وقعة المرموك لعبد عمر بن الطاب »2 
ولو كأن متافقا لتعد مم الخالفين وم يضق به الخال أن يلتمس عذرا ء لاسيا 
اذ كانت السلطة العسكرية اذيك لد لاتأخذ الناس الى الجندية قبرأ » 
ولا تجازى المتأخرينعن صفوف الحرب بالفصل بين الرؤوس والأعناق 
ولا أحسب المنافق » وان بِلم في الدهاء الغاية » يستطيم أن يكنم ممريرته 
تمن قوم ليسوا بالبله ولا الاغبياء » فنحزلا تقضي معمن في قلبه زيغ ملسا أو 
مجلسين عر فيها المديث عوضوع اسلامي حتى تظهر سريربه فى لأظاته وبين 
شفتيه » قال تعالى « وأتعرقتهم في 1 ن القول »© وهذأ شأن المنافق وكل من 
حمل نية سوداء » فانه لآ إسطيع د ها ولا علاثك هأ عردا . وأوكان 


ظ أنو سآن منافعًا / 2 ا عأ لى اللبي علميه والصحاية المستترين الغلصين » 


ولوومسم أو سفيان بين هؤلاء بميسم النقاق نا لكان أثرء فى السارية أو ضح 
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وروابته أقوى 

اندع اللؤاف يتحدث عن أني سفيان ما بشاء » ذاه يجد في بعض الكتب 
أثراً يساعده على أن بعس عقيدنه واخلاصه ؛ وقد اتاد السك بالروايات الى 
يكثر مبا سواد المنافقين والمتهتكين وأن كانت هياه» وأعا ربد منافشةه في ظ 
شي 5 روراء اخلاص أن سفيان 

دول المؤاف عن أي ستيان : وإما أن إصا نم ونصاط ال ويدخل فما دخل 
فيه الناس » امل هذا السلطان السيا مي الذي انتقل من قريش الى الانصار أن 
يعود إلى قريش مرة أ رع 

نحن على إقعن من أن المؤلف ل يتلق طرق الزوابة الصحيخة ا والصنوعة 
أن انا سفيان احتمل هذه المصانعة و 5 1 أثقل هذا السلطان السيامى ٠ن‏ 
الانصار الى قريش . وأما يحاول التشيه بفلاسفة التاريخ ااستنبطين » وما هذا 
الاستنباط الا من سقط امتاء الذي يقول له المؤر ‏ بيده هكذا » وببعده عن 
صاحه تلاميدء ء لانه ناشي ه. عن ن عامل غير عام ل افك ! أوعن فح الا.شمتع 
باستقلاله 

نظر المؤزخم 5-0 اأقاند الأعل للحند افاتم من ص 
ار او كران مهدا الحتد لا عت لاوس وآ 


مم 
م بنسب » 5 أخرين 
لازال يوتهم | ىد لدمهم مها أمباميم قائمة في رطفا كه لا ال ابا وهم أو 
اخواتهم يغدون من هذه البيوت القا عه وأليبا روحون ؛ وما لا ومن والتزرج 
إلا فركة من عد :ا لفك حول ذلات القائه | أل رثي ؛ ادم اوم قتعم مكة في 


يد قريش » ومن البعيد أن بخطر على بال ني يشان ! هق بد الاك العرقة 1 


سيا 


ننى الا نصار حت شول :لعا ل هذا السلطان يعود الى وراش » ولو قال ١|‏ 52 
لعل هذا اللطان الذي أتقل من ' عيدة الاوئان إلى عياد من خا اران 
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توه لعي الا ونان اكان خناقه قرا وقيعه محداة 
د د < 
المؤاف فى ص ١ه‏ ة ل التتى لو عر بعد فتعم مسكة زمنا طويلا 

لاستطاع أن عحو تلات الذفائن ] يرجه تعوص العرب وبجية أخرى : » واسكته 
ا عد المح عليل : و 5-5 0 للخلافة ع ولا دستوراً مزه إلا مة ااتى حدمبأ 
بعد فرقة . فأي غرابة في أن تعود عذه الضغائن الى الظبور وني ان تستيقظ الغتنة 
عدثومبا » وفى أن نزول هذا الرماد الذي كان يخفى تلك الا قاد » 

حدث الذي عليه السلام عن الامامة والامام في أحاديث برويها البخاري 
وم وفيرهما » وقد شرع الترآن لاخلافة قاعدة في قوله « وامرهم شورى 
ينهم » وزادها التي عايهالسلام يان أذ ترك للآمة حريّها في اتتخاب من 
ترى فيه الكفاية للقبض على مقاليد أمرهاء حبى تكون السيرة المتتدى مما 
فىكل عبد » أما طرقّة أخذ الآراء فوكولة الى اجتهاد أهل الحل وااعقد ككل 
مصلحة أرشد ايها الاسلام وفوض في وسائلبا الى أجتياد الا را. 

فالخلافة <ميقة شرعية ونظام كفل لحاة الامة الاسلامية ؛ ومن يسرسن 
التاريخ و ا درك وضوح رن الخلافه رفعت السمرق كاتا عا لمأ ء والة 
/ ققد سيادثه ومنعته الأ حين اخقل لاسا سارت في غم رسبيلبا ؛ ولبعر قوسة 
أسقلافة ما تضمو عنه اللدسادمر لمعمو له اوسن الذرية الحيكية ه واعل الذنن عحلوا 
إلى التدكر لها لم يجدوا في محيلامم الاشبح الخلافة امشرية بروح استبداديةء 
ولو بحثوا فيها من حيث حقيقتها المشروعة ونظروا سيرتما يوم مثلبا الصديق 
أو || عاروقء لوحدوأ ف سعة ة نطاقبا ين مم ويطابق مقتضات كل, 
سر 


ترك الي علءة الصاذة و 0 م القرار 2 وما اكدمة قن نعل مدو أ ثر أو حذزمت 
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صحيعح »وق القر أن وما يبينه من |أسنة أحكم دستور عم , يعلون 

رد الاسلام إن يضم الناس في رم تارمم 0 هم نقلم الادارة أوريين 
لم دستورا على وو عسي 0 ب باختلاف 
على مصالم ثابتة عامة» ويضم أصولا عااية يستنبط منها كل شعب ما يطابق 
مصالحه ويلام عوائده . وهذا مايفهمه الرأسخون في الع » وهذا ما يسير عليه 
ألا عة المجمدون 

فلو حمر سيول ل 0 5 فم 7 زمنا طويلا ل يز على بناء هذأ 
النشر يم إبئة »وم عد لدان سردستوراً كدساتير هذه الدوللا يلبث أن تكبر 
عية بعض العصور فنكون غلا في أعناقها » أو تصغر عنه فيكون تو با فضفاضا . 

أما الضغائن ااي ظبرت والفعن اي استيقظت فل يكن مندؤها تسا في 
التشريم كا بزعم المؤلفء بل سبسها قلة العم بالنشر يم » وعدم القدرة على التطبيق 
أو 525 الا هواء اذ لاعصمة الا لا نبياء لله المصطنين : 

2 د 

فال المؤلف في ص +ه « وني الحق أن التي لم يكد يدع هذه الدنيا <تى 
اختلف الهاجرون من قريش والا نصار من الاوس والخزرج في الخلافة أين 
:نكون : ولمن تكون 7 وكاد الامر يفسد بمن القريقين أولا بقبة :من دين وحرزم 

ثفر من فريش 6 واولا أن القوة المادية كانت أذ ذاك روسن 2 فى ألا أن 

أذعنت الانصار وقبلوا أن مخرج منهم الادارة الى قريش » ظ 
القوة المادية : الجند والسلاح والمال » ولم يكن هناك جيش محت امارة 
' وزير أو قائدقرشى» وانما هي اللامة تنغر للحباد » وعندما نضع أرب اناه هأ 
يعودكل واحد الى حرقته , وم يكن هناك خزائن السلاح مها محرا دمك حك 
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عن قريشش » بل كان ملاح ا ل أحد في بده أو في بيه ء وم يكن السلاح الذي 
أيدي رن أجود من السلا الذي كان يحمله الا نصار وسائر القيائل أأهربية. 
أما المأل فممد روى أو عييك القاءم نْ سلام في كناب الاموال عَنْ الحسين ل 
محمد : أن رسو لاله ا يكن يقبل مالاعنده ولا بميته » قال أمم عبيدة يهني 
أن حاء عَدَووة م للاعرف النبار حى ل#سهة ه وررزي انو داود عن عوف' بن 
مالاك : أن رسول الله ينكان اذا أناه النفيءقسمه في يومه ٠‏ اذأ لم يكن هناك 
مال للامة حت بد أمير كريش ٠:‏ 
[ ان قال المؤلف أريد من القوة المادمة أن قريث)! كثر من الانصار عدداً أو 
أنصاراً.قانا الروابة الموئوق فيها تقول : أن الجتمعين فيسقيفة بنى ساعدةطرحوا 
مسألة الخلافة على بساط الشورى فاختاف المؤعرون : أبن تكون الخلافة ؛ ولن 
4 ول 1 واعحدت وعه هك ان , عمادة قُْ أذ علد الامارة عل الانصار 4 ولما 
أحتدم الخدال لبط 3 ران الطاب ذه وبايع يا بحر فتتسا بم الاضرون من 
المهاج جربإن والانصار على مالع 4 6 و1 كنات عنمأ سوق سشلواءت سن عيادة 4 معقد 
اجماع عأم ئُ كاك الناس عل ممأاعدّه وتوأنى عنيأ بأ على و3 أي طا! مما 
حيذا م اقبل وبايم ووفى ظ 
والروابة تصرح بأن الأوس جنخوا آلى ولابة ابي بكر » وتنتايم الخزرج 
على مأنعة دليل على أنهم لانحدون في صدورثم حرجا من حلافِيّه وتروى أن 
1 من ام من الانصار وبايع أبا بكر حزرجىي يقالله لسير نَ سعد وهو أبو 
النعان بن شير . نالفلاعر أنْممر : عد يده آلى المبايعة الا يعد أن ترأءى له 
أبن 1 كو الاراء مدو جبة لي اختبارا ف بكر 4 وسمى ممابعته 4 انه بأدر اليبا 
شل أن نرج تلك الاراء قُْ صر أحة عل مأهو المعبود قُ نظام الشورى 3 


(؟494 
ظ وعذره في هذه الممادرة أن بعص الانصار أسرف قِ الحدل وم عالا مد 
عهمأة : 

فخلافة أني بكر م تعقد مبابعة عمر بل تقررتبا.راء الاغلبية الساحقة » و1 
تقم حت لأئير جند يتحفز أو سلاح بشهر أو مال ذل ء واذا فرض أن فى 
المباحرين أو الانصار 0 بأبعوأ متأنمة الكرة السأندة 1 حدرأ من سمخطيا 
فثل هذا لامخرج خلافة أبي بكر عن أن تكون قاعة على رضا الامة 

كنات 

فال المؤاف في ص ؟ه « وظهر أن الامر قد استقر بين الفريقين » وانهم 
قد أجمعوا على ذلك لاخالفهم فيه الا سعد بن عبادة الانصاري الذي ألى أن 
ايم أبا بعر وان سايم عمر وان يصلى بصلاة المسامين » وان يحج بححهم . 
وظل عثل المعارضة قوي الشكيمة ماطىالعزعة »حتىقتل رغيلة في بعض أسفاره» 

تنا لس : إن المولف متى وقم نظره على رواية مس سياسة العرب بعد 
الاسلام ضرب منبج ديكارت برجله » وكان أجرى اليبا من الماء في صبب 
عول الو اف : أن سعد بن عبادة قتل غيلة في يعض امنا ه» وسيقول في 
< ص ال : أن الس.اسة تله و لخر الى 0 الباعيت على ديه دم أذعانه 
بالخلافة قرش 

ليذم المؤرخون كابن جرير وابن الاثير وابن خلدونء ولا الحفاظ 
الكاتبون 2 الدعر ف بأحوال أالصيداية كأبن حعحر وآبن عبلكء العر والدهي. 
وجمال الدين المزي رواية ارن سعد نن عبادة قتل غيلة بيد ااسياسة » 
واعا يدها في مل رم ابن أن امد بيد أمبج الملاغة حون قال « ويقول قوم 
وأبن أني الحديد على مذهب الشيعة »والاقرب أنتكون هذه الرواية شيثًا بزعنه 
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بعض غاامم 

ونحن نك ني هذه الرواية ونبحثها بقلب خال هن كل ماقيل في موت. 
سعد بن عيادة 

م ترد هذه الرواية في الكتب المبسوطة ف التاريخ اوني التعريف باحوال. 
الصحابة : وهذا أمارة على أنهالم تدخل في دائرة العم النى جاس خلالما هؤلاء 
الأقاطرالإركرن هولاعد هو ذؤلت الآ من بد 5 اوعدا ناث ست لد 
او بدك مايزعم 0 لمن قتلته ؛ ومنهم من بح 0 سبي موته الندش »© 5 
قال أبن قتبية في المعارف « ويقال إنه مش 0 وهو الصحيح 6 

وردت هذه الرواية في بعض كتب لا يؤخل ماترويه من الاخمار اللمتصلة 
لسياسة أني بكر او عمر الا با لتحفظ و الاحتراسء 9 ان ابن ني الخد يد 0 إسئدها 
الى قوم يأسمامهم ه فلا ندري من هؤلاء القوم » وما مبلغ نصبيهم من الصدق أو 
الرشانعنولا ندوى أيذا من هذا الانير الذي كن لنعه ين عساذة سق برماد 
فتئله »وحم ختاذون في تاريخ وفاةسعد »فقي لف خلافة أ ني بكر سنة أحدى عشرة 
وقيل فق خلافة غر سنة ارععة عخرة أو خسة عشرة أومخة عكيرة 

انصي المؤاف على هذه الرواية لاما وصمة في سيرة الخلافة الرشيدة » 
ان عن الرواية الي تقول د ونتابع القوم على البيعة وبايع سعد 7؟) لامها 
يجعل خلافة أبي بكر منعقدة باجماع وتنغي أن يكون هناك من بمثل المعارضة 
قري الشكيمة ماذى العرْعة 

1 | 3 
قال اماف فى ص” ه « وانصرفت قوة فريش والانصار الى ما كان من. 


(1) لمشته اخية أسمته 


62 تاريخ أن تر ان ل الحنديث عَنْ دنه + ١‏ 
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انتقاضالعربعلى الملمين !يام أني بكر وعمر » والى ما كان من اافتوح أيام عمر. 
وادكن التبييق من ازلاك وهؤلا» ل 155 والديضة ١‏ كرزرا بمرت إن 
ينسوأ تلك الخصومة العنيفة التي كانت بينهم أيام: النبي » ولا تلاك الدماء التي 
ْ كم في الغذوات »© 

خَدي المؤاقة ان كوا : ان قريشا والانصار لعبد أني بكر وعمر] ينوا 
تلاك الاماء المذفوكة في الغزوات » فيقال له : مابالهم مجو وظبروا ىف قلب 
"ود والعذهوانداهوا عرو اهل الردة وف ح بلاد الروم وفارس» لايعن مم 
5 دكرن اخلى خالا تغرقون ين أن يكون اراسي و فا او اهارا 
هذه الأمجة الدامغة اسثثنى المؤاف اواك الجاهدين الفاحين ؛ وعر جعلى هؤلاء 
المقيمين بر ميهم بالا نطواء على الضةائن 6 ولا داع يله ولا بينة يضطرانه الى قذف 
تلك التفوس امنا لفة الا حرصه علو.آن يكسو تاريخ عبد أي بكر وعمر لونا قاها 

ْ 00 > 

قال المؤلف فيص مه (وقدذ ك أأروأة أنعمر مرادات يوم قَأذ| .سان 
نهر من المسامين ينشدم 0 في مسدد أل لذي » قاد باذنه وقال مقا 
كرغاء البعير + قال حسان : اليك عن ياعمر » فوالله لقد كنت أنشد فى هذا 
المكان من هو خير منك فترضى » قغى عمر وثركه . وق هذه الرواية يسير 
لمن يلاحظ ما قدمنامن أن الانصار انوا مونورين» وأن عصبيتهم كانت لاتطيئن 
الى اندر اف الامر عنهم فكانوا بتعزون بنعسرم للتي واتنتصافهم من قريشوما 
كان طم من البلاءقبل موت النى وما أفادوا بالستتهم من مده ١‏ 

يك ظ 
وعد المؤاف داه سيمش يفي البحث على منبيج ديكارت > فتلنا ؛ عوج 


فى التاريخ سيقوم » وتزوير فى الرواية سينحلى » فاذا هو محم على ما يقصه 
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التاريخ بلسان لاعقدةفيه » وصحر ذه الى معان ليس بينها وبين الاظ صلة الاعلى 
طرف أسأنه 

تمت عا نورهك ون كي الادب على مثال ما قصها ا أؤلف نفسه » وقد 
رأنم باعينكم كف خاض ف أحشاءها » ور كض بين بداءتبا وماضاء جرح 
ب ادعاء أن <سانكان ينشد من شعره الذي هجا به م- نك تريتعدوان 
عمر أستاء من ذلك الصنيع وأخذته الجية اقريش أن أخف باذن حسان معنفا له 
عن تعرضه لقريش بانشاد ذلك المحاء . وها هي تلاك القصة مأثلة بن يديم » 

قلاتدل عنطوقها ولا بالحن خطامها الاعلى أن <سان كان نشد شعرأً ف المسحد 
ضوت حبيز الئاس حوله » فكره ا ثقام هذه ا الذي هو 
معد لاعيادة . و1 يد كر فى القصة نوع الشعر» ولحسان قصائد غير ماهجا به 
قر يشا ء فد قال قي الجاهلية شعر أ كثيراًء وقال في الاسلام مالييس حا 
والشاهد من القصة على أن عمر اا كره القا. الشهر في المسحد على تلاك اهيأة 
قول حسان : ٠‏ نتدكنت أنثد في هذا المكان من.هو خير منك فيرضئ » وأو 
كان بان نشد شعر | في هحاء قرش لم ءض تمر ويعر وهو الذي مى 
اناس أن ينشدوا شيئًا منمتاقضة الانصارومثرى قريش وقال : في ذلك شم 
المي حت وتجديد لاضغائن ٠‏ 
د 3 

قال المؤلف في ص *ه « وككان غمر قرشم 0007 أن زدري 

يش » وتنكر ما أصابها من هزعة » وما أشيم عنها من * 

>> ايد هله أديه أن 0 
الاوس والزرج وفيس وكيم © ويكره ه له ذلاك الادب أن زدرى عبد له 
ان عركا يكره له أن بزدرى لمان الغ ارسي وبلال الحبشي . أما أله يشكر 
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ما أصاب قريشا من هزعة وقد كان من أحرص, الناس على هم 59 ماله 
٠‏ محتمله آلا عقّلية 0 أقر ب الى الغربية منبا إلى الشرقية 

سبل على | أو اف ان ١‏ لمع أصيمه في سهرة زيد بن | معاوية او جاد الراوءة 
لانه يجد في التآر بخ الصحيح أو الباطل مابعمر به الى الحديث عنها بغلو واغراق 
م لا يعدم أذنا تصني اليه أو قانا يتلعى به » أماعمر بن الخطاب فان سيرته. 
مدعدلية حت نبراس من التاريخ الصحي.م لا ستطيم القلم أن يغمر منبا أونا او 
ونيا كذ و أن رك هرج د كارت وتارل واقدمه حت د قورع 

جه 

حكى اماف قصة عد الله بن الزبعرى وضرار بن الخطاب حين ق دما 
المدينة وذهيا الى الم باخترين حدق ونا متها ان يدعو ظْ احجان لمكتل أه 
وششدم فحاء حسان واخذأ بلشدانه عمادالت قريش فى الانصار» ولما فرغا 
توف كل مقبيا 12 اده ومضيا الى مكة » وذهب حسان مغضيا الى عمر 
وفص عليه الير فارسل مر:_ ردحما وقال لمان : اندها ماشئت 6 
فانشدهها حى ين 0 , قال امؤاف فيص 4ه « وقال عر فيا مدنا 
صاحب الاغالي ‏ قد كنت نيتم عن رواية هذا الشمر لانه يوقظ الضغائن 
فأما اذا أبوافا كتيوه . وسواء أقال عمر هذا أم ل يتله: فد كان يم 
يكتبون هجاءم أقريش ويح رصون على ألا ليدع 6 

حديث أن الانصار كان | يكتبون أشعارم مما حدثه به صاحب الاغاني 
في رواية هذه القصة نفسباء وقد 9 لواف الرواية دونه واتاكبه فيصورة 
مالا شك فيه ايكون قبواك له أسرع وفك به أشد. واذا كتس ب الانصار 
أشمارهم فليس: من المتعين أن يكون حرصهم على كتابتها من جبة مم١‏ تحدون. 
في ذلك من اللذة والشماتة مالا يشعر به الاصاحب العصبية القوية » فن المحامل. 
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أن يكون الذن كتبوعا اما دون الاحتفاظ ما لانبا نقيحة أعمال فكرية ؛ 
ركل انان مغلم اال ١‏ لابداو أكاز قريه الاقية برس فيل أن 
خرصوا على انا لاما اد شرك 5 جاهدوا في إعللاء ظة الاسلاه كل 
ماملكرا منْ ساله وبلاعة 6 ومن لملا أسهرة عجر : الخطاب 5-9 لى ضيحت 
الزواية ‏ أن يكون إذنه لهم بكتابتبا نظرا الى هذا الؤجه الذي يجعلبا أمرأ 
ع جد | 
قال المؤاف في ص 4ه « ولما قتل عمر واقبت الخلاقة بعد المشقة 
0 34 قة الفكر 5 السماسية التي كانت ' لشغل 0 شان خطوة ون 
0 لصيح الخلافة 2 هِ رس #يدب 4 بل افحة ف بى أمية ع ةن 
يد ف راش » ود رةه عصييةه الاامويهن م وأشئدت عات 
الأخرف ين الخري»ة لد اده العرب يفرغ بعضيم 
لنعض 4 وكان من نامج ذلك ما نعل دن 5 مان وافتراق المس مين واتباء 
الامر كله إلى بني أمية بعد تلك الفئن والحروب 4 20 
استنبط المؤاف من تاريخ أني سفيان أنه حدن أظلته خيل البي عليه السلام 

لك دخل ذم دخل فيه الناس وهو رجو 0 شتقل هذا السلطان. من ألا نصاو 
الى ريش 3 لندع للمئ لف هذ |الاستنباط 4 ولا 2 رجه ور الكن الطروق اا دي 
ا أن أن ستيان أسلم على وا أن تعود الت اطات ااسسافق الى و مره 
أ رى » وأنه ولا هذا أل( دأء 0 ل الفاية 5 3 ل الشي و قُ المقأومة ع 
من قل ماقيل في 5 تحب عن 3 لصن في جد نان رضي إث 
عنه » الذي يظهر ان المؤاف أشتد في الدديث عنما ا ك2 كثر من اشتدادها 
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ا اك سر ل ا ليا كحبه أباه وأبنه وأخاه 
وهي فطرة كك ن أقتلاعبا من نف س البشر ماداموا بشر أ ب لا شغي العمل 
على #, هاء لامبامن ا افوى وسائنا ١‏ همر أن وأشدااب, اععث على التعاون والتنامر 
ولكنيا قد تريغ وتطفى > فتنقاب وسيلة دمار وكا يخاذل و تعاطم > وهله. 
الطبيعة الزائقة الطاغية هى الى حمل عليرا الأسلام وقمد ذا كل مرصد وانفق في 
تشوعها قدا وأ ا هه الرائعة ومواعظة الساة 

بحث الاسلام على إشار العشيرة تخير لا يعود على غَيرم رن ١‏ وباذن 
لأصمر مهم حين سأمون ضها أو يجاعدون ني سبل حَى » والذدى هه وبريد 


تطبير الصدور من خُبنه ا الزجل عل نهم رهطه وأو 2 ى ترهط غهره 2 


ّ 


شعاء وأن شف فى صفوفهم أو يغمض العارف عميم و ف لو أبصرثم رمول ح.ات 


م 


م 


القلوب العريئة بااسبام النافذة أو !لسكيات اللاسعة 

والتحيز للعشيرة بالمدنى الاول مأذون فيه شرعا ومرضى عنه عقلا » وهذا 
هو الذي يوجد ني عبد النيوة وفى عبد أني بكر وعمر وعثيان » أما التحيز للقومية 
ععنى نصرة العشيرة وان كانت ظاللمة » والخرص على نفعها وإن جر غيرها الى 
أذى فلا أحسي أحداً يستطيم أن برعى به الامة فى عبد الخلفاء الثلاثة 

قد توجد حية الجاهلية في أفراد قليلة» كأ يوجد النفاق والالحاد » ولكن 
الاخاء والالتلاف السأئد يغمر هده احمية الشاذة وينم المؤرخ من من 0 علا 
ورا من اراد الامة » وكذلات قعل الفيلسوف اي 52 ا 
حين قال « كان ابني عبد منأف في فراش جمل من العدد والشرف لاينأهضهم 
يها أحد من سائر طون قريش ء وكان فخذام بنو أمية وبنوهاشم إلا أن 
ببى أي كانوا أ كثر عددا منبى هائم وأوفر رجالاء والعزة إما هي بالكيرة » 


نه لبج سج نا قرا طاو © ااا :2177 لاا مزجن باه وباس ول قلا 


(1) ج ؟ ص ؟ ببعض اختصار 





ج177 اندو تسويي لبببطيل مسبم وسفيوي بن رباعم عر وجو ها سيو 
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ولاجاء الاسلام دهش الناس لما وقم من امر النبوة والوحي ونمى العصبية 
اميم و وكافره » أما المسلمون فنباهم الاسلام عن أمز الجاهاية » وأما المشركون 
فشغاوم ذلك الامر العظم عن شأن العصائب » وذهلواعنها حينامن الدهر الى ان . 
ملك معاوية واتفقت اجتاعة على بيعته عند ما سى النأس شأن النبوة والموارق.. 
ورجرا اق أمر النسدة انتقالع وتعين در أنة لقاب عل مقس بوسائر 
العرب 6 
أن بنظر الى تاريخ المسهين عبد الخليفة اثالث هن الطرق 11 وق مها 
حل العصبية مغلونة على أ رهاء ويكاد التحيز الى القبيلة لا يتحاوز حدوده 
المشروعة ء ويدفقه في هدأ ون درصس: سيرة ذلك العبد فى كتب عاماء الحديث 
الذين م أعرف بتقد الاخبار وأهدى الى الحقائق من مؤرخين كثيرين يجمعون 
الى ارقف مما والى امد لوا ولعيا » تأمثال هذه القصص الى مجدها فى كتب 
أهل الخلاعة أو من عرفوا بنزعة النشيم الى قبل » لا مجدها في كتب من زاولوا 
تقد الآثار وأسقطوا من حساما زوراً كثهراً . 
اقرأسيرة عثمان ‏ مثلا ‏ فى تاريخ | ف مترير الطبري اوه ة لثات' أي بكر 
ابن العربي مثل العواصم والتواصم » وعارضة الاحوذي » اقر أهاق أمثال هذه 
الكتي ثانك تنصرفعنها برأي أخف وأهوزمن اارأي الذي حدثك به هذا 
١‏ الذي يتبع أذناب الروايات الواهية أو المصنوعة » و تقع مده على رجس غير قليل 
2 
قال المؤلف ثبي ص 5ه « في ذلك الوفت تغيرت خطة الخليفة السياسية أو 
لعمارة أدق : فشلت هذه الخطة الى كان مخامطلبا مر وهي منمالعرب أن تذاووا 
مأ كان ينهم من الضغائن قبل الاسلام . وعاد العرب الى شر مما كانوا فيه ف 
جاهليتهم من التنافس والتفاخر في جميع الأمصار الاسلامية ويكفي أن أقص. 
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عليك ما كان من تنافس الشعر اء من الامصار وغيرم عند معاوية ويزيد ين ١‏ 
رم عل الى أى حد عاد إلعرب في ذلاك الو قت الى عصبينهم القدية 4 

رقعت إأمصيبية و -بأ ثي أياء معأوية ؛ و وأستوت حالسة أو | انتعصيت قامة 
0070 تماد دش الشر الذي كاي فيجامينهم 
وهو ااتشاخر بالانساب ». والنظر الى فى ذوي القربى غير العين الى , نظر ها الى 
الاباعد ء وايثار أ اوائك بالمنافم وأن كان هؤلاء أحق بها أوأ اميق » وتقليدم 
الاعمال وان كان غيرع أقوم علمها» وهذه السيرة تستدعى بطبيعتهاتنافرا بالقاوي 
وأسترخاء عقدة الاخاء » وتكوان حا أ أحزيً سارضة 

وقد أدركنا الامة العربية وهي متصلة بالخلافة المّانة اتصال إلا 3 
بالراحة , ى حى قم فر في الاستانة .وقدون نار العصبية التركية » فطارت شرا 





منها الى الملاد | العربية ) وسرعان مسرت في قلوب| الفتيان وظبروا في ! 0 
معارضة ع وم يتوفق رجال الدولة الى أن إسو سوم حكمة وكانت العاقة ما كنا 
و كتاترى 

على الرغم من تلك الفتنة الساهرة أيام معاوية وتزيد م تكن العواءا 
الدينة وال دأب الاسلامية ملقية السام إلى تلك الاهواء » وتاركة لباقي 
ألى غير «نتعى » ويكفى أن أذ ك كُ بان تلاك الامة على ما مسها من طائف 
العضبية قد سكات. لم مساوسن بزد » وكانت تجاهد نحت رائهيا 
وتفتمح البلاد كل ما علاث من !ه م وإخلاص ء» وهذا 1 الت وهو من 
الانصار قد سار تع فطلي اقل ول ير 

فالعصبية مضت عبد معاوة ويزيد » ولكنها وجدت مقاومً خذنف من - 
ويلاباءو! رما الى أن ” 0 جنوما تققد شمورها كا كانت في ابم الجاعلية 5 
وهو أدب الاسلام : 
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دن 

فال المؤاف في ص هه د واعلك قرأت تلك القصة التي 56 أن 
عدار من نََ حوان5 شبب رملة بنت معأوية نكانه بدني أمية 6 

قصة لشييب عيد الرحمن اوعلة واه ماعن الاغاني و شل ١‏ سكابة 
بي ا ) ولا 5-5 هذه الكلمة الامن طينة الاسئئما أطات أانى تيصعد اليبا 
المؤاف على سل العاطفة » وتشبيب الرجل بالمرأة يكون من داعية 5 ويكون 
رفع قبمةالشع ر أو التطلع الى فخر » ويكون نسكابة بأيها أو أخيها وحده »والظاهر 
أن تشبيب عبد الرحمن برملة ‏ ان صعم ‏ لا حمل الاء على مثل هذينالباعثين؛ 
وقد ذ كك صاحسب الاغاني نقفسةه أن معاوبة قال أه. عد أل رحمن م سساغنى أنك 
ثبب برملة + قال له : بلى ولو عاست أن أحدا أشرف اشعري منها لذ كانه 

ذان لم يرض المؤاف عن هذا الوجه ورآهُ من الاعتذار الذي يراد به 
التخلص » فليكن ذاك التشبيب للشكانة بيزيد » فقد حكى الى في طبقائه أن 
بيد وعيد الرحمن كاتا اولان الشعر حى استهلاه عيد ارهن . وما يمل 
أصل القصة في وهن أن صاحب الاغاني حدائنا نار الخو بأروة تشتبزن 
عبد ا رحمن كان باخت معاوية لا بابنته » و أننزيدقال أعاونة : أنه شيب بعمى 

يتواضم المؤلف الىالروايات الي توائق هواه » ولا يكفيه أن تكون واهية 

محفوفة بائريبة من كل جانب حتى يعمد إلى أن يستنبط منها ما لا مخطر على 
خيال الباحث الرصين 

3 ل أ نصاري يشبب بأموبة أو سبجو أمويا فللنكاة بيني امية » وكل قرشى 
يشيس بأنصارية أو مجو أنصاريا فلانكاية بالانصار. فالعصبية ثاثرةٌ والفتئة غاشمة 

اذا هذا الشعر الجاهلى متتحل وليس من الجاهلية في ثيء ظ 

١‏ يان 
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قال الؤاف في ص 88 ١‏ وأما يزيد فند كان صورة لمده أيا سفيان » كان 

رجل غصبية وقوة : وفتاك وسسنط على الاسلاء وما سئة لل للناس من سكن » 
يصف المؤاف يزيد بالسغط على الابلام وما سنه لاناس من سين 6 وهذا 
00 آراء ف ف يزيد بن معاية » ومنهم من كان بزع أ أنه من الخلفاء الراشدين ؛ 
:وكلا اثقولين باطل بعلم بطلانه كل عاقل 7" © فلم يكن يزيد ملكا ماحداً ولا 
خليفة راشدا لى كان ملكا يأخذه الموى بالائم وقديلتى به الغضب فى سياسة 
: عرجاء » ومن بخلص نفسه من شبوة تكش المارقين وحجردها من دأعيى ا لتعصب 
للاموين ا أو التحامل عايهم »ثم ينظر في تاربع يزيد من لاوما ل الى أنه 
ل يكن من الملوك الراشدين ولا إستطيم أن يحم عليه با بأنه من قوم لا ايوم ن 
ْ قال واف 5 ابأ سغيان ويزيد بأاسخط على ما سنه الاسلام من سكن » 
ويستنئد فى هذا إلى استشاط أش.ه شوء بالسراب ؛ أو قصة يتفق الحققون على 
وضعهاء وكان حقا عليه ألابحرمها من التأويل الذي ابتغاه لنفسه ولم يتقوصمته 
الخاقية وسقطتهاامادية »وهو أن الايمان بالقرآن والتكذيي به قد اجتمما له فى 
وقت وأحد » نهو سل بقلبه » جاحد بعقلهء واعتقاد أن النقيضين لا يتمعان »> 
اما بوجد في أدمفة انصار القديى . 
0 00 

قال الؤاف فى ص 5ه 8 وأنت لاتتكر أن يزيد هو صاحب وقعة أهرة الى 
انتمبكت فيها حرمات الانصار في المدينة » والبي انتقمت فيبا قريش من الذين 
انتصروا عليها فى بدرء وااتى لم تقر للانصار بعدها قائمة . ولامرءايقول الرواة 
0000 وقعة أأرة : أنه قد قل فيا تماثون من الذين شهدوا بدرأ ؛ أى 
من الذين أذلوا قري » ظ 


سات سس تلق مد لاش طحا اح مطح حوودب بوجو ورم ون الئاق لسرا اح عدج ا مج ع اا ب سو بيو بج ا عاك ليا وس لجس بسي ووس عو 
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(؟5١)‏ 
عم كل من له مام الثار 2 أ سبي وقّعة الحرة سخط طالفة عطيية 
من اسامين على سيرة بزد » واشخرك في هذا السخط فريق من الانصار وفريق 
من قفريش »© وكان على رأس قر يش عيد د نمطيع بن الاسود اأقرشي العدوي 
وعلى واس الانصار عرد أله بن حنظلة الاانصاري » 3 أن قائد عدر بيد وهو 
مس بن عقبة حين أُرهق أهل المدينة وأسرففي قتلهم ليمز قرشي هن أنصاريء 
والحرب وقعت بين حيش بريد وجماعة المسامعن القاطنين امه رئة » وقائد هذأ 
الميش الذي أسرف ف الفتك بأهل المديئة هو الذي سار بالجيش نفسه .الى 
مخارية ابن الزير القرشي ومن ممه من آل مكة الفرشيين 3 
كي المؤاف عن الروأة أنه قتل في وقعة الحرة ثمانون من الذين شهدوا 
ا تاريخ ما يصدق غده ارواة * فن الؤرخين من لم 
يتعرضوا لاحصاء القتلى مبذه الواقمةكاين جرير وابن الاثير » وفنهم من ذ كروأ 
عددهى في إجمال ولم يدرجوا على ذ كر أهل بدرء كا صنم ابن الموزي في 
النتتظم والصفدي في الواني بالوفيات حيث قالا : إن القتلى يوم الخرة سبعائة 
من وجوه الناس من قريش والا نصبار والمهاجرين ووجوه الموالي ؛ ومنلا يعرف 
رادنب وتعرض لذاكر أهل بدر صاحب كتاب الامامة والسياسة فقال 
دوذ كرواانه قتل يوم الحرةمن أصحاب الي علق لت نمانون رجلا و سق بدرى 
' لعد ذلك 6 ومئ: قر لس والانصار سبعاثة ومن سائر النأس عشرة آلاف > 
وهذه الرواية لاتشبد للمؤلف ف ادعائه أن إلهانين من أهل بدر 
#6 
قال الولف في من بد 557000 ان أن أقص عليك هذه القصة 


الأخرى ابي تمثل لنا رو بن العاص وقد ضاق ذرعءا اإلانصاز حنى ره 0 
هذا وطلب للى معاوية أن بمحوه » واضطر النهان عن بشير وهو الانصازي 


050 

الوحيد الذي شايع بني أمية الى أن يقول : 

امد لانجي الاعا. فا لنا نسي نجيب يهسوى الا نصار 

نسب مره الاله قونأ اتمل به نبا على الكفار 

ان الذين ووا ببدر ٠ن25‏ يوم القليب مم وقود النار 

وقد سمع معاوية هذا الشعر فلام عمرأ على 'سمرعه أيس غير 6 

هذه التصة ذكرها صاحب الاغاني » وأول مانجيء ألرية مى ناحيته » فان 
الكانينفي التعريف بحياته بصفوته بالنشيم » ٠”‏ ومنهم هن يقول : كان ظاهر 
القشيع » والتشيم يضيق ذرعا بعمرو بن العاص ومعاوية ويكره اسمعا » ويضاف 
الى هذا أن أهل العلل طعنوا في أمانته » قال ابن الجوزي في المنتظم: « ومثله 
لانوبق بروايته » ذانه بصرح في كتبه بما بوجب عليه الفسق ومون شرب احتر» 
ورما حكى ذلك عن نقسه » ومن تأمل كتاب الأغاني رأى كل قبيح ومنكر 6 
ونقل ابن شاكر في عيون الاخبار : أنابن تيمية يضعفه وينهمه في :ل ويستبول 
مابأتي به . وثرى صاحب معجم الا دباء ينقل عن كتاب الغرباء أحد مؤافات 
أني الفرج اعناء مكيبا أو الفرج عن نقسة ؛ فتحد فيها مبتكا وأعترافا بالفوق 

واذا كان الرجل يجتو طائفة ويم الى هذا الجناء عدم استقامة » فلا 
محفل ا برويه من حدديث يقدح في سيرمهم » وصاعر له خدك إلا أن تكون ذا 
قوق و كد مهيو نا فق تال غواك ١‏ 

2 + 


ساق المؤلف قصة الزبير حين مر بنقر من المسلمين وحسان ينشدم وثم غير 


اباش سس الات ج00 7 مسي ممسايوت 4 ف بد واد مسب سصعم لعس ب ع لوعو جسن وامممسف ق للسقمة نجي بلووقاد سسطحيرططة 


)١(‏ ألظر مسجم الادباء لياقوت » وعيون التواريخ لابن شا كرء ووفبات الاعراق لابن 
خلكات ؛ و كاملل لاير الاثير 


فلل سس 
اماد 
سب سي ٠١‏ موخد اهب بيج وو رج ب بيج ددهي جور و برايو > بار شتير 


)956( 


حافلين به فلامهم على ذلك ممدحه حسأن تصيده : 
د أقام على عهد الى وهديه ملافا بالفعل يعدل »© 

ونعك 0 أورد الم لف القصبيدة وهي توي إسعة ة أبيات قال في ص باه 
د فانظر الى هذين البيتين في أول القطوعة كيف مثلان د فسان اعد النك 
ونه عليه واسفه على مأذات الانصار من موالانه م وانصافه ايام 0 
بذ هذه الابيات تدعو الى شيء من الاستطراد لا امن يا هلا ,تحاور 
الوضوع اكشيراً؛ فقد يظبر من قر ااه هذه الا بيات أنه قد قصد . مها ألى الالماح 
--- الزيير واحصاء ما ثره . وقد يظبر أن في امد لابلا فر أوناة 
3 قل المؤلف « وقد روى عا نغر هن + ال تسر ود احنادعية انه 
امن ال بير بالْدقة افتست غك 9 نكون تنصدة أل بعر بين قد 00000 أت 
وطوائيا وكاو كيها ما كان قد أراد حسان من الاعغراف باليل الى ما كانت 
ترد اأمصبية الزييرية من تنضيل الزبير على منافسيه أو على منافسبى أبنه عبد أله 
بنذو ع خاص 4 

ازؤاف ف حاحة الى جاب شواهد على أن العصبية القرشية تنظر الى 
الانصار سين عابة ‏ وني داحة الى جلى شواهد على أن حرفة اصطناع الشعر 
رائجة » ولا وقف على تصيدة حسان هذه ورأى ف البيتين الاولين منبا اعاء 
الى ان من رحال قرش م بن جوع عوك اراد عيد <سان بو ع خاص » 
روعاف أن يشفى + بااقصيدة الوطر ين » فا امن بالبيتين لاهسا دلان في نظره على 
9 ان للاتعيار » وجدد سائرها إمزداد شاهدا على أن التعصب للع.لة 

أوالفقييرة أعث على أصطناع الشعر وأضافته الى بعض الاقدمين ش 

اأقصيدة في تدعة أبياتكا في فى كتاب الاغاني » وجاءت في اق سات 

قفتملا كا في كتاني الاصانة لابن حجر والاتيعاب لابن عبد لبر . والبيت 


2155 


المزيد في روابة الأغاني قوله : 


ثناؤك خير من فمال معاشر وفعلك باءن الهاشمية أفضل 


وانت اذا جمعت نظرك على مااتذة 


ت عليه الروايات وجدت نسج الأيات 


مهائلا والروح الذي يتخلابا واحدا ء فالبيتان الاذان اغترف هما الؤاف هما : 


أقام على عبد الى وهلنه 


والابيات التى برمبها بالاصطناع : 


٠‏ هو القارص المشبور والبطل الذي 
اذا كثشقت عن ساتها الحرب حا 
وان اموأ كانت صفية أمه 
له من رسول الله 5ربى قرابة 
نكم كربة ذب الإيعر سيقه 


فامئلكه نهم ولا كان فل 


حو أربه والمدل المع يعدل 


يوالي ولي المق والمق أعدل 


يعن ١‏ !لماكت غير 
ايض سياق الى الوت بركل 
ومن أسد في هتها المرفل 
ومن نصرة الاسلام مجد مؤثل 
عن المصطفى واللّه يعطى فيمجزدل 
وليس يكون الدذهر مادام يذبل 


ومن لا يقتصد قصد المؤلف يرى أن هذه الابيات رميت عن القوس التى 
رم عنها البيتان الاولان » وأتهما لا تفاوتان الاكا تتفاوت أببات القصيدة 
في البلاغة أو المساءة مع انعم بان مصدرها قريحة وأحدة 

من المعقول أن يأسف حسان على مافات الآ نصار من ولاء الني عليه 
الصلاة والسلام لم » ولسكن البيتين لا عثلان هذا الأسف ولا بزدان على أن 
ثلا ارتياحه لما صنع الزيير وحمده على أقامته على عبد الرسول عليه السلام »فان 
كان هناك شيء آخر فهو التعريض بن لم يشملوه عثل هذا العطف والعناية . 
فالبينان صالحان لان يقولما حسان ول بخطر على باله حال الانصار مع تريش . 
ولآسيا حين يكون هؤلاء النفر الذين لينشطوا لسماع انشاده م نالانصار أ نفسهم 


ؤ) 
١‏ كنك | ظ 
ذو المؤاف قصة النعان بن بشهر حمين غضبي من هجاء الاخطل الانصار 
5207 معاوية في هذا الشأن شصددة ول في طالعها : 
معاوي ان تعطنا الى تسرف لخ الازد مشدودا عليها اهام 
* ويه انهيرة اذا اف القصيدة المروية في الاغأبي ” '' أيضا قال فيص.١.>‏ 
< فظاهر عدا ان هذه الابيات الثلانه 0 على ا تقدر حملت على 
النعهان بن بشعر حملاء ملم عليه الشيعة » , / ْ 
القتصدة لا توجد في ديوان النعان ن بشير وان لحقبا به ناشره نقلا عن 
كتاب الاغاني وقد حكى القصة الميرد في الكامل 7" وقال : فقال النعان : 
معاوي الا تعطنا الحق تسرف الى الازد مشدوداً عليها العام 
انشعهقا عينن الآاراني ذة وماذا الذي جديعليكالاراقم 
غالى ثأر دون قطم لانه فدونك من ثر سوا 
ول بزد على هذه الاببات الثلائة » فللمؤلف أن يعد مأزاد علييا رن 
المصنوع على النهان بن بشيرء واعله لا ١‏ شعل خافة أن بطوته شعر يعزى 
لآ نصاري وفيه روح عصبيه ة هائجة 
2 
نم قال المؤاف في ص +5 « ومع أننا نع 0 الانصار حين أخطأم 
و ناضطغنو ا على قريش مالوا بطبيعة موقفهم السياسي الى تأييد الحزب 
المناويء لبني أمية » يدا الى علي » 
اذا كن على بن أب طالب أقى قن وأقوم سيرة وأجمع اشمروط الخلافة 


لمج علس مدر 
(م) س ٠١7‏ طيمم أورم! 


(فك38) 


من معاوبة » أفلا , ون ميل الانصار إلى تأييده ناشب عن علدهم بانه أحق, 
بالخلافة وأولى + لماذا تجتيد في أن تلطخ سر أئرهم عقاص سك غخر شر لدة وتمل 
ااعلة في حبرم الى جانب علي رضى ا يو أخطام 


الحم :أليسوا | بت ال يدول ف ةودع فيش 
والسعرة د محدثنا بأن صلاتالمودة كانت قوبةبين قريش وبين الاوس والخرر 

كبل أن اجر البي الى المدد 5 ** » + واذا مالوا الى دعومل ابه 0 
والخلنا. اأثلانة بعده بدافم الاعان ع أو د ك-_ أن ند الى لأيدلي 
نان عل بينة واخلاصطو 2 ظ ظ ا 

. بحن لا نعتقد للانصار / ر المباجرءن ؛ العصمة : ولانتكر عل أحن أن 0“ 
قُ تارعخ عصمر م , بكل ماعلاك من وسائل التقد : ه واعا ندعو الاحث الى: التشيت 
في الرواية والتأبي في الاستدءط ع 5 ؟ وذ! الي الوا ير 
التار بخ قبل أن يظفهوم . 6 وبفسد على نفسه نظام البحث قبل أن بعسلد ا 


ص أأوؤ اف أمدمة عرف أأرحمن بن حبأنٌ وعد ار 2 ن بن أل 9 


50000 ما تقل عن الانصار وما ينقل عن فرش في سبي هذا 
[لنهاجى ي »ام قال في ص1 3 , ولس من شك في أن هذه أأقصة ة خيال كانت 
تتفكه به الاتصار در 97 لك أن عل ار نار الخصومة العملية نشبا وان 
6 صاحب الأغاتي عن أصل هذه المياحأة بعيد كل البعدعن النساء . كان 
صديقين سَصيدأن بأكاب هما فقال القرشي لصاحية : 
ازجر كلابك أنها قلطية يهم قع ومثل كلابم ل تصطد 
7 عليه أبن حسان: 


شط اساي اح حا ع سا ل مل + جص ومو بهن اند ال مساو د برح ع ميقن لوي 


سياه 


0ن كناك ى القير لال بوي عي 


- 0 
4 
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فد كان بأ كل من فريسة صيده تمر يذننا عرء١ ‏ المتصمد. 
إنا أناس ريقون وأمحكم ‏ ككلا بك في الواغ والمتردد 
<زنا 8 للضب > محترشونه- والريق »:مصحكم بكل مبهند 
وعظم اله مر بعن الصى ي#دين من ذلك اليوم 6 ظ 


اعلاك قرا أهده 2-3 ل ايساق ذهدك أل أن صاحب الاغاي م قد 55 


ااحدت الذي أعتمدء المؤاف 3 وان ١|‏ واف 5-5 و 3 كات غير الاغابى ء 


وألو م أن صاحب الاغاني العف أن اك مأ عن ع الانصار وقر اس ف 
سبب مباجي الشاعرين ‏ قال : وآمأ هثٌام بن التكاى فانه حدث عن غالد 
ُّ اك ل أبني معم ل ان العاص ١‏ 5 50-6 1 لماجى نما سا حر 3 أ أأصيد 


بأكامب ها في | أهأرة “رو ان 2 بان أن اكيم لبن حسأن ) أزحر كلايك. 
3 


والمؤاف باخذ في بعض الاحيان مبذه الطريةة وهي أنه يقطم الروابة عن 
الاغابي وباتيك فيه أحديث في صورة المدروف في ,غيرها » حتى لا تهدء ضيفا ‏ 
ثقيلا بأوى اليها كلا احتاج الى رواية تبل صدى عاطفته ظ 
٠‏ ظ ْ ٠ 00-0١ ١‏ 

أراد المؤاف ألا يبقى صيابه من ححديث عبد الرحمن إن الحم وعبدالر من 
| بن حسان فلا نحو صحيفتين محكاية بعث معاوبة الى سعيد بن العساص . 
اي © بغمر ب كل واععد من الشاعربن ماثة سوط بجزاء مباجمهما » وتعطيل سعيد 
أ ر «عاوية الى أن خلفه مرو أن بن الحم فنقد الامر في عيد الرحمن بن حسان 
دون ا :/ 57 أت ك- مب مهأ عد الرحمن و عينان انل النعان بن بشير رم 
فمها ما صلم 4 أن 6 وقصمدة النعمان ابي خاطب ما معاونة في هذا القات» 
وتفرق 0 ار وان ا 001005 عبد ارد بن الك أيضاء م 


فعا نمريه عصممم 


زح)ع 00 0 ا 
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ففن 04 


لني ص 16 ,« رقن شيم ابكاتب في تاريخ لحاس د يضم كايا . 
خاصا ضما في هذه العصبية بن قريش والا تصارء وما كان لما من لتأثمر ف 
حياة المامين أيام ؛ بني أمية » لا تقول في المدينة ونكة ودمثق ؛ بل تقول في 
مصر وافريقيا والاندلس ٠‏ ويستطيع الكاتب في تاريخ الأدب أن يضع 
سفراً مستقلا فيا كان لمذه العصية بون قريش والانصار من التأثير في شعر 
الفريقين الذى قالوه في الاسلام » وني الشعر الذي انتحلهالفريقان على شعرائهيا 
يى الافايه 6 
لاجناح على الرجل يتف على قبيلته ويحرص على أن يكون لحم تجن » 
ظ وأن يكون لهذا الجد ذ ك سائرء فبذا أمر تنساقاايه النفس بغطرتها » وقد قلنا : 
إن هذه الخصلة متى سارت على منبج الاعتدال فحملت صاحبها على !اقيام 
عصاح ع شير نهاة أوذ 7 م شرم الححيدة دون أن يتعرص أخيرمم 0 » لا تعد 
من الية الممقونة ولا العصبة التى يريد الاسلام محوها 

ولبس في تلك انقصة على طولما وعرضبا ما بقع في عين الموضوع وهو 
العصبية 1 : ين تريش والانصار» فعاوية أمر يعقونة الشاعرين : القرشي 
والانصاري » وسعيد بن العاص لم مجر العقونة على وأحد منعا » ومرون قد 
يكون اتقم عبد الرجبن بن السك من جهة كونه ابن أبيه الح لا من حبة 
أنه من قريش ء وقد يفعل مثل هذا من يكون خالي الذهن من معنى التعصب 
للقبيلة » وشكاية عبد الرحمن الى ابن بشير من قبل الالتحاء الى ذي وجاهة 
وقر لى امرفم عنه مظلمة » وخطاب النعان بن يشير لمعاورة عرض أقضية أضعطلهد 
فيها مروان عاملي رجلا من الاتصارء وان سمى مثل هذ اتءصبا فبومن نوع اضيب 
المقبول » وقد انتبت الروأية بان معأو “كن الى عروان يتذفيذ أمره في 
ظ به الرحمن بن لمك فنقذه وم : اير 


ركلا )3١‏ 
وي الابيات الي قبل أن النعان خاطن مب معاوية ذو 5 ددر وقتح 


6 وأراءنه الإنصار 5 كثرة 533 و52 حاتت 4 ولا 0 5 رشع الشكانة 
مبذا الاسلوب اذا ألا اليه حال الدفاع ول برجف له قلب السياسة حمقا » ويمون 
له مدهأ بها 


ومن اللحتمل القريب أن تمكون قعبة مباجي ابن الحكم وابن حسانقصيرة 
ذات لون واحدفاًصبحت في كتاب الاغاتي ذات ذيول وألوان #تلنة » وزادها 
المؤاف بتصرفه أصاغًا غرية » وقد أوردها المبرد فى الكامل 7" بلون واحد 
وجل لاتشير الى قصيدني ابن حدان وابن بشير» فاق ثلاثة أبيات لابن 
ل يؤدمما 5 وك قن اذاه فضمرب ع ارهن عانين وضرب لخاد 22-6 
فقيل لابن حسأن : قد أمكنك من مروان ما تريد فقأشد بذ 5 عار فية الى 
معاوية » ققال : اذأوالله لا أفعل » وقد حدني مه الزبدال الآ جرار 6 وعد 
أخناه كتصف عمف لا ووه مهدأ الول : 1 
لانكر أحد أن امه لمتطرئة ظهرت في عبد اي أمية » ولا 2 اعد انا 
لو - ت بالعرب إلى مثلما كانوأ عليه من جا هليةوجمء فصلاء ون ١‏ را ممه 6 
أرهذا اماف حي اخعيا وية ل ' - و #ء دآ 1 سأوأة حين امن نادت العرشي 


والاتصاري ان مر عأماه أن انكمم رت ااه الأموي مقداأء ماومرب ١‏ 


ححسأن ؛ وهل إسهة 6 0 مسا سي 


ْ أألا.مو بين 2 الاسلام يله ف عشر عصِديه ده ات رن 0 م الي راد أو 0 


له في جوفه قلب آخر َوه ا ور أسثان موي ماحد ال :! 
إن من هذه الامم أوالدول القابضة على ثمال أفريقية من يعتدي على حيأة 


روسل اح ويه سن م و سي ا اا ل و وج د ط مسوزاي جاع ادع مووي احاح عدا اح جمس وس ودس سما عن إن نإ نوناعيو عن راعج بسر بمب مسب سسا ا اا سانا 


(١)ص ١159‏ طبع اورنا 
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ااوطى ولا يتفى عليه ولو بالسحن بضعة أيام » واذا أنعءت النظر في عصبية: 
هذه الدول أو الامم وقايسته بعصبية قريش الخارجة عن حد الاعتدال وجدت - 
سن العصبيتدن فرق نكاد بشبه القرق بين الحرية- والاستيداد » أو العدالة 
والاضطباد . وقد كانت عصية الجاهلة نثبه في شدنما وأ ثارها عضبية هذه 
الامم التى يقدس لا المؤاف ؛ ولا ممتاز عنها بشبيء إلا انها كانت مخر ج في غير 
نظام » بل رأينا سبعين مرة كيف محمى عصبية المدنية ورتخبطبا الفضب فتظبر 
فيناةتبا الشوهاء؛ وتصبح أشيه بعصية الجاعلية من الغراب بالغراب 
لانطيل القول في الاستشهاد على أن المؤاف لايقس للكلام وزنا أو حساباء 
ويكغي القاريء دليلا على أنه لا يستطيع 5 يشم كتايا ضخ) في المصبية بين 
فريش والانصار أنه ماف على أبواب الأغاني و يستطم أن محدثك ني ه_ذا 
الفصل حديثاً يدنيك من نظرية أنالعرب عادوا بعد عمر بن الخطاب الى شر 
نما كانوا فيه في جاهايتهم . وهو لا يستطيع أن يضم سفرا مستقلا فيا كان لهذه 
الغصبية من التأثير فى الشعر الذي انتحله الفريقان على شعرامهم فى الجاهلية ؛ الا 
أن تف.ض فما حدنك به من روانات موذوعة واراء يمخذل بعضبا عضأ 
جاه 
قال المؤلف فى ص 85 « وانت عل حدق لعل أن هذه العصبية هي الي 

أزالت سلطان بني أمية لامهم عدلوا عن سياسة النبي الني كانت تريد حو 
العصبيات ؛ وارادوا ان يعترّوا بغريق من العرب على قريق ؛ قووا العصبية م 
عجزوا عن ضبطهاء فادالت منهم » بل أدالت من العرب لافرس »6 

جاه الاسلام محو العصيات» وهي أعا عحى بالسيرة أأني عمثل هدايته. 
ومبادثه ع وقوأم هذه الميرة أمران : التعلم » والعدالة 

' كان النني عليه الصلاة والسلام يقوع على أدب الأمة وتمليمها 5 قال تعالى 


)١1و/(‎ 


:« هو الذي بعث فى الاميين رسولا منهم يدلو عليبم يانه ويزكهم ويعامهم 


الكتاب والحكة وإن كانوا من قبل لغى ضلال مبين » 

وكانت أحكامه وسياسته عليهااصلاة السللام تل العدل والمساواة في أحكم 
صورة . وبعاءليااتعلم والمدل » ذهبت عصبية الجاهلية بين المهاجر ين والانصارء 
وارتبطت قلومم ياشد ما ترتبط به القاوب من الالفة والاخاء » قال تعالى 
( فاصيحم بنعءته أخوانا 6 وقال « لو انفقت ماف الأرض هأ ما ألنت بين 
قلومبم ولكن الله أاف بينهم » وقال في وصف لانصار « والذين تبوأوا الدار 
والامان من قبل حبون من هاجر أليبم ولا يجدون في صدورم حاجة مما أوتوا 


ويؤترون عل اتقسهم وأو كن مم +تصاعة 1( 


فالعصبية تضعف بقوة ذينك العاملين وتقوى بضعفهما 
ووكل لانتس لتول الأنوى أ لذ« جدها اليناعة النادلة الل حصن 
الطاعة » قلا غنى لاولى الامر من أن يضبطوا! سياستهم بالحزم ء وكذلك كان 
الخلفاء ار اشدون يرون 04 من العم وألااحعراص عقدار مأ قتضيه 
حال الامة » حَى أواخر عبد الخليفة الثالك وقد أصبح اينه أ كثر من لين 
الخلفتن قله » فاته: عبد الله بن سما اليبودي ذلك الامن فرصة وسهىفي طائقة 
وتعت فى مكيدته الى فتنة بوقدونها بامم الدين ثارة »وباسم السياسة تارة 
خرف اا بالمدينة وأراقوا دم الخليفة عمان بن عفان رضي له عنه 
كان قتل هدأ الشيخ العريء من عصديه بني أمية سدا لاذكاء هذه العصية: 
والكن حر صبم على الخلافة وأخذم ثم عقاايدها جعليم شيرق أنفاس عده العصيية 
ىكثبو من صروف سياستهم ‏ وماك لا ستطيع أن ترى لا مظهرا الاحيث 
يلمحون يدأ تعمل على تقويض سلطامهم 
فعصبية بني أمية كافت فاسقة عن أمر الاسلام : ناحية » ومغاوبة لسلطانه 
من ناحية أخرى » وهذا ماساعدها على أن تبلغ هن العمر مالا تبلغه دولة ذات 


(591/5) ظ 
عصبية جاهلية لو بسطت يدها على أهم أ كثر من قيلتبا عدداً وليست أقل 
قراء نا وضلا 

اعصبية أثر فى سقوط دولة : فى أية» داك سيب ف ستوعها ذلك الموب 
الذي برى أن بنى هاشم أحى بالخلافة ه وأخط يبدو تارة ويحتجب تارة أخرى 
حى وتعت الدولة فى ترف ء وفقدت الرجال القوامين على ألخروب » 
در | خلة الخلافة الرشيدة » قنهض هذا الحزب » وسرعان ما جمم حوله 

باو أوفبائل تنهم على تاك الدولة خلل سياستها » قافتك مها الخلافة ووضعبا 
وأيدم بني العباس ااا 

قدوله بي أمية ‏ على ما كأرن قيها من عصبية أو 50000 
الاسلام يفتوحات واسعة ء وكان لكثير من رجاطا مآثر عهرائية. فاخرة ؛ 
ولا ان أو ميء رجال تلاك الدولة م٠‏ ن يعر 5-5 الوصية و كف سي أس.ةه 
على ناحيتهأ كممر بن عيد العزيزء وعنهم من كان يشمرها بللهمم الكبيرة والقيام 
على كثير من المصالح العامة كالو ليد بن عبد الملاك 

فلسية سموط دولة 58 أمة الى العصبية وحدها » من نوع المنااغفة 2 
07 لواو 
مأكانوا عليه في جاهايتهم » لاتصدر ألا من يريد أذاية هذه الا 
وجحود ما كان طا من مزية وفضلحتى على هذه اللي وَلفَه 
أن يكون له لسان آخر وقد ان يصرفبما قي سببل الدعوة إلى ماينفمبا 


2 3 


2 


3 
3 طٍُ 


قال المؤلف فى ص 55 « وقد أ أرادت الظروف أن يضيع الشعر الجاهلي » 
لأن العرب ل تكن تكن سصعرهأ عد ء وأا كانت ترويه حدقا . قأما كان مأ 
كان في الاسلام من حروب الردة ثم القتوح م الفدن » قتل من ألرواة والجفاظ 


)١و/6(‎ 


٠ |‏ خلقكثير . ثم اطانت العرب في الأمصار أيام بني أمية وراجمت شعرها فاذة 
أكثره قن ضاع ء واذا أله قد بتى 6 
بحث مرغليوث في طريق تلثى هذ! الشعر الماهلي فقال : أول مانسأل عنه 
طريق وصول هذا الشعر إلى الرواة : هل هو الرواية حفظا » أم الكتابة م 
واارأي الا ول هو الذي يذهب اليه الجهور ؛ ويتقلون عن الخليفة الثاني انه قال 
000 تشاغل العرب عن الشعر ورواءتة في صدر الاسللام باحر ادء ولا حاءت 
لتو واطمأنت العرب راحعوا رواية الشعر 7 بؤولوا الى ديوان مدون ولا 
كتاب مكتوب »وأاقوا ذللك وقد علك من العرب من 5 بالموت واألقتل 
0 قحلو أل ذاك وذهب عنبم منه كثير 5 1" 1 
م قال مرغليوث 1-7 هذا المقال الذي عر عمر بن ال1طاب رضي 
55 «من الععسث نسية هذا القول للخليغة الثاني ء لان زمن اسل م حن 5 
في عبد إلامويين أي بعد موه 5لا نين سنة . آم قال : وبقاء قصائد تروئ 
حفظا غير متيسر ألا اذا كان هنالاك أشخاص وظيفتهم حذظها وتعليمبا 
أغعرم باستمرار » وايس لدينا ١‏ ا ا أن هنالاك أشخاصا يقومون هده 
الوظيفة » نكا انيه أنس تحيل 9 بنحوأ من حر وب إلْعه وحات الاسلامية 
1 اولي 6 
0 وهذان النقدآن هن 000 1 « كناب ف الشعر الجا هلي ؛ والاول 
1 . مدفوع ,انه يكفى في صحة قال فت الشام والعراق والفرس ومعمر » وذلك 
1 كله مام :و 2 على الكليقة الثاني 1 وقد اققضر في المقال على هذا فقال « و:شاغلوا 
الجهاد وغزو فارس وااروم 6 ب هذه المالك مسم الجزيرة 
1 | العرية في أمن وسلل فلا شي. بنع القيمين بها من ار جومم إلى الشعر وصرف 


- 0 عع ويه بين وهاه مهد مه ده 


0 مزهر ج 7 ص 5151 


ا 


المسة في روايته » ونخن رى أن رواية الاشعار لم تنقطم حتي فى الايام الى 
استعرت فيا نار الحرب بين المسلمين ومشرى المزيرة » وغاية ماطرأ على 

الرواية أن مل حمل سوقبأ وذهل ١‏ أ كثر الناس عنباء وايس الشعر يعمل يدّوى 
ححى يقال : أن العرب كثوا أيدهم منه جملة ووضعوهافي قبضة السام والعئان 
واعاء ومحل الاسان فيصح أن يكون سلوة النازح عن وطنه ؛ وسمر من دعلىء 

عله لعأسة » ولدس عن اليعية أن تاشدوه قبيل ادف وعقب الظفر » في 

الشعر ماحمل على اللبأت » وي الشعر ماداد ق بالنفوس في ممترك المناياء وفي 
الشعر ما .ةلي المان بطلا لارهب ازدى 
03 وأماقول مرغليوث: أن رواية الاشعمار حذظ لاتتيس الا اذا كانت 
| وظيفة أشخاص يومون عليها با-تمرار ء قنش الذهول عن عناية العرب بالشعر 
' وشغْفهم روايته حبى مبحق ماعة الفة من أأرواج الى أن لامحتكرها فريق 
معلوم » ودعواه إن الخروب الاولى حصدت كل من بروى شعراً عن الماهلية : 
ماقأة على غير بيلة ؛ بل على اويا اذعن لني دروك لم نسحق 
الحيوش الذاتحة على بكرة أيباء قن الحائه أ أن يبقى في هؤلاء الحنود الظافرين 
من يروون شعراً كثيراً » ولاسما حيث نلحظ أن الرواية لاياقطم معينبا ولا 
بسكن رهبا وأو بين القوم الذين يصلون نار الحرب بكرة وعشيا ء :قال 
الامام على في خطية خطبها أهل الكوفة « اذا تركتم عدتم الى مجالسم حلفا 
عزين تضر بون الاءثال وتناشدون الاشعار » 

العرفايوت : ان الترآن قد ذم الشعراء فق قوله « والشعراء ٠‏ يتبعهم 

الفاوون ألم تر أنهم ىكل وأد :مهيمون 4 وهذا الذم يكون من آذوى الدواعى 
إلى الانصراف عن الشعر وتناسيه ء وعناك سبب آخر وهو أن أ كثر الاشعار 
م كانت «شتمل على «فاخر ثومية » وحيث كانت غا, بة الاسلام' الوحيد ظ 


)517/( 


'ألامة العربية - وقد أفلح فى ذلك - - كان بالمبع يحم على اناس تنامي فل قول 
شير الام مان وبيج الاحقاد ؛ 

ذم القر أن للشعراء قد قبمه أهل الع : على الدعر المشتمل عل زور أومتاهضة 

5 عسي الني عليه الصلاة والسلام « إن من 
شعر حكة 4 'وقالد أصدقكلة الها الشاء_كلة أسسل : : الا كل شيء ماخلا الله 
باطل : "ومن الثابت أن الصحابة رضى الله عنبمكانوا يتناشدون الاشعار. 
فقد أخرج ابن أني شيبة بسند حسن عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال : لم يكن 
أسماب رسول الله ع منحرفين ولا مهاوتين » و كانوا يدون الاشعار قُ 


٠‏ حجالسهم » ويذكرون أمر جاهليتهم » فاذا ريد عط مل رومن د دمة دارت 
|[ حاليق عنه 





وددى من طريق عبد الرحعن بن أني بكر قال : كنت أجالس أصحاب 
رن لله _0 أي في المس حك فيتناشدون الأ شعار ونذكرون حديث 
الجاهلية . واخرج أحدد والترمذي وصححه » من جذيث جابر بن سمرة قال :- 
كن اصحات وول لله ع نذا ترون الشعر وحذه بسيسييه 
0 ع فلا ينباهم وركا يبقسم ” 

0 ولايمم و7 
.على هحاء تاذ مدة بعض الس أمعين» كاله شعارالتى نه عمر بن الخطاب عن انشادها ' 
00 ثم تصدى مرغليوث للبحث في الطريق الثاني وهو الكتابة ‏ فقال 
١‏ بق لدينا أن يقال : إنها كانت تنقل على طريق البكتابة » ولو صح 
م أن هذه القصائد كانت عند ما تنشد ويمحب الناس مها دكتومها 


(١)الجام‏ لصحي 0 البخارى 6 الحا جام الصحيع قباريي(7) خم الباري ج ٠‏ ل 4١!‏ 
وف 


)١1/4( 


ويسألون عن منشكها » لكان من البديعي أن تنقل صور هذه الصحائف وتباء- 
حتى يستفيد منها أربامها » 

الشعر الجاه مي مروي بطريق الحفظ , ومن الجابّز أن تصل بض الاشعار 
الي الرواة على طريق الكتابة » وااقصيدة تكتب في صحيفة أو صحيفتين » ول 
يكزلا مثال هذه الصحف امفرقة قيمة ورواج » حتى يذكر داه 
تباع وكيد ممهأ أربامبا ظ 

م قال مرغليوث 2 طالما جري ذم الكتابة في هذه القصائد حتى أن 
ا أشعاره نفسها » فالحارث بن حلازة ذكر في البيت 
ا" من معاقته عقد معأهد أت بار كل مبارع 5 

ويقول شاعر من هديل: 
٠‏ قبا كناب دير " لمقترى. يعرف المهم ومن حشدواأ 
ظ 0 : أراد بذلك الكتابة الميرية على جريد النخل 
ن المروي أن شاعراً اسمه قبيصة ؟- كن طسبي ديرا 1 
د رماعة تمادام اك ير كنب ا المملك ببتين 7" 0 0 نوع الكتانة 
غير معروف . وذو جدن ملك مير الذي كشفت جئته الضخمة في صنعاء وجد 
على رأسه لوم مسطور عليه شعر بلغة عربية فصحى “اع وغالي ااظن أنه هو 
(١‏ سوقره 00 


حذر الجور والتعدي وهل يفى_قض . مالي المهارق نوه 
(؟) الذير : المكتا بةالميرية على المسيب 


(9)هما: 00 
الاهن يشتري ضير بنوم | السعيد من رسيت قرير عين 
ذفان نك حير فدرت وخانت - در الا له لذي رعين 
أانى ‏ للا ص #8 00020 ْ 


() الاغانى ج + صم ؟ وللكعرب ف ال ح مجم 6 وأورد له قل صن /وا* بيشين - 
ها باله أملك 0 خررا نهم غضاب 


(95؟) 


الذي سطر هذه الاشعار 

والشاعر لقمط نظم شعراً عنوانه : 

كتاب في الصحيفة من أميط الى من بالجزيرة من اباد 

والشعر في نحذر برحم من حهلة بديرها ولاك الفرس رم ”1) 

وأنشد شاعر جاهلى قطعة من كداب أملاه عليه أخركا في دبوان هذيل”؟) 

م قال اذا من الممكن صحة نسبة هذا الشعر الى الجاهليين حيث نفر ض 
الباكانك كين وتنشز باننظام » ولكن وجود أدبيات مسطورة قبل الاسلام 
ع ميري أو يخط ا خر » يناقض نصوص القرآن حين يقول العرب : م ِ 
كتاب فيه تدرسون » ويقول ( أ م عندهم | لغرب قهم حون ا ان الشعر 
الجاهلي كان , محفوظ) في كتان ٠‏ لبت أن للحاهليين جملة مجم قال 
اله ران وانسكاره يدل على عدم وجودها » 

وقد عرض « ادور م أونلش ( هله اأغدية في مغاله الصادر في مجلة 
الاديات الشرقية » ودقعها مما هو حق واضح فقال« القران يقول لاهل مكة 
دأم ل؟ كتاب فيه تدرسون 4 ومرغليوث برى أنهذ احجة قوية على أن الشعو 
الجاهل ي في عهد جمد( صاوات الله عليه )لم يكن موجوداً أو على الأقل م 93 
مدوناء وإلا لأجابه الخصوم بقوطم : : نعم ه وأرودجهلة دواوين . ولكن لايريد 
القرآن بنفي الكتاب عن أهل مكة أي كتاب كان وما يريد ني كتاب 
نل اقرآن في ستيه أوعى الأقل بكزذاريات؟ 


اليس الاحسس 





٠ »سا‎ 

(؟) س6 ١١‏ والشمر 
واني ك قال 5 لكجا ب فى الرق اذ خط ةالكاتي 
برى الشاهد الخاضر المطمقن من اللامر ماله سق أنها ميم 


)١إ9معء(‎ 


فشببة مرغليوث مدفوعة بان القرآن انما ينفى عن المشر كين أن يكون 
لم كتاب حكة وهداية » وهذا لابناقضه أن تكون لهم أشعار مخطوطة نحتوي 
على غدل 0 أو وقائع حروب 

0 الشعر العر ني كان تلتق بالرواية حفظا » ومن الحتملى 
0 يصل دي ٠‏ منه الى الرواة على طريق الكتاءة » فقد ر ينم الو ولف يعترف 
ا وأه صاحي الاغابى من أن الانصاو كانت تكس أشعارها ؛ وحكى ان 
ع ل الخسالض 37 إن النعهان بن المنذر أ أمر دا شعا. !أعرب في 
الطنوج فال وهى الكراريس » نم دفنها في قصره ألابءض » فاما كان الحتار بن 
ألى عبيد قيل.له : ان حت القصر كنزا فاحتفره فاخرج تلك الاشعار » ولكن 
مرغليوث رأى ابن جنى بند هذه القصة الى ماد . الرأوية فقال « اذا كان 
مصدر هذه الرواية مادا الراوية فانه 1 يتعمد ما الا أن يظبر التامن أنه يعرف 
من أشعار الجاهلية ما لا ذا بعرغه غيره » 

وقد أورد أبن سلام فى طبقات الشعراء ما يوافق عذه القصةء وم يندها 
الوراو بعينه فقال د وقد كان عند النمان بن المنذر منه ( الشعر ) ديوان فيه 
!وان التهول ومأ مدح به هووأها هل شه ؛ قفصار ذلك ألى. بى مروارتف أو 
مأصار منه 6 

فى . “.ذه الااثار برى أن من الشعر العربي ما وصل الى الرواة على 
طريق الكتابة » ان لم تسكن بالغة مبلغ ما بعبأ به فان اعتياد العرب ارواية اأشعر 
حفظا » واتساعبم في الحفظ الى غاية بعيدة ء يقوم مقام كتابته » الا أن بلحقه 
تغيير بعض الكيات أو ثرتدب بعض الابيات أو نيان شيء منها. بروي عن 


في ازنه اعمال عسي بن مرا اكتب شعري »فالكتاب أحب الى من الأمفظط 


وسمسم ب ا ملس يميه عد حت يي ل مسنتمة قا 


قاع ١‏ ص واب 


ام 


لان الاعراني ينسى الكلمة قد سهر في طليبا أيلته فرضع في موضهها كلة في 
وزها 1 م ينشدها الناس [ 
قل المؤاف في ض 0 « ويس هذا شين نتترضه نحن أو نستتبطه 
استششاما 5 وا هو شىء كأن إعتهده القدماء أنفسهم . وقد حدانأ به د 0 
سام في كتابه ( طبقات الشعراء ) وهو هدننا ؛ كار من همداء مدنا 0 
قريكا كانت أقل العرب تعرا في الجاعلة » فاضطرها ذلك الى أن نكون 
| كثر العرب انتحالا للشعر فى الاسلام » ظ 


ان 5 واف سحت 00 594 7 امه 4 قل حعلى إععرف أن |أقدمأه 


وحبوأ عن أيهم الى ه_رأ ر الحاهلى ونناوآو وت دا تقد كن ديه سكلة الى م و 
ىّ أيهم ع 1 ق هدأ ا ثأرة وبااتفصيل ثارة أخرى» وسنسط 


البحث عن عنايتهم بنقد الشعر من هذه البة فى مقالة اخرى » وانما نريد 
منأفثته قما عله ء ى كتاب الطبقات وطْيّله ححة قائمة 
أذا قال اهدماء : إن قر ف شا ا اقل || ع رب شعرأ شم لا شولون ودأ 
ألا اوقل موأ رهم بين ّ ين !ا لمانا لولاا رلك 3 تكون هده الموازنة نس مأوهوأ 
إضضة لفداتب 17111 التمسطاي لقي اللا تليق داقر ١‏ 3 
لحار ع وا الي #السهن 6ق جمدو ل كت كيدا ليو 5 ار 
0 0 3 لم 1 | أعتابةاله ربب نسابهم ومعرفةأخبار رحاط 0 
3 سن أن مخلة ولرع رار وباحلوه شهرأ م قله » أذ لا بد دكون 
عدأ الثعر 5 للشحل | و الى رحالعر فو | بنظم الشعر كسدات و ار زبعرى أفيع: ُ 
اجمحى وحوضاء والا هنا الى السب 5000 كاك يسبل على 
الخاذق في صناعة تقد الشعر تيز حقها من مصاوعبا » ثم إن ان سلام نقسه 


نكاد حل 7 كن 1 ل : قُّ مدى مأرأة لا تخبارز وح أن 3 ققك ال 2 


كمد ' 


الطبقات (31) 3 وقريش نزرد فى أشمارهتريد بذاك الأ تصارواره ء لم حسأن »6 

واذا كن المنتحل من هر قراش !دود يجملته أو ؟عقامه الى مفاخر 
الانصار ومباجامم » فان أبن هشام قد نه فى السيرة على قم كير منه» وى 
أن أهل الهلم بتقد الشعر نك وه ووصفوه بالاصطتاء . ادا رك أن العلماء 
بنقد الشعر قد وضعوا شعر قريش 0 ت أنظارم وقليو افيه أذواقهم وقاسوه يما 
:عرفوا من أساوب الشاعر وما يناسب «ال با اغته 6 فالدى يغاب على الفان أن 
الباق ن شعر قريش بعدالمطروح في سيرة ابن مشام وغيرها م نكت الأدب 
ا ألى من يعزى أليهم ؛ ونستمر على هذا الفان حى لمك 
ظ المؤلف أو غجره الى شعر بعيئة ويدميه عن صاأحية يدذة 

ع ع 

حك المؤاف ما براه ابن سلام من أن الروأة | المصححين لم يحظوا لطارذة 
أبن | أعبد و عبيد بن الارص الا قصائد بشدر عر » وأنه ل عليها شعر 
كثيرء نم قال ص 5 ول؟]. ن أبن سلام لا يتقف عند :هذا اكد ع “ هل 
هو ينقد مأكان رويه ابن اسحاقٌ وغيره من أصحاب السعر في الشعر صمو نه 
الللاتراردة وبؤ كد ان هذا الثم ر منحول مختلق ٠‏ وأي. دليل على ذلك 
أوصُح من هذه التصوص القرائة 1“ نى تنبت أن لله قد أباد عاداً وتمود ول ريق 
مهم باقية ! » 

هده شواهد يسوقها المؤلف على أن القدماء من عله الأدب بذاوا رودم 
في ند الشعر الماهل ي » وأهم ذهيوأ في تقده مذاهىس * شتيه الأ زر ابن سلام 
كف جل فى الرواة مصححين وع قدي بتقدون ما إدرى الى الشعراء من 
سا الي وينفضون | أيدمهم ثما عدأة + ألارى 





ماع بوبم عسوو رميو يون 
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الرواة كف كشفوا عن حال ما برويه أبن اسحاق واسقطو اجزءا كيرا من 
هده الاشمار المنتدلة » قال أبن سلام « وممن هحن السُعر واس وجل كل 
غثاء تمد بن أسحاق مولى آل مخر مة بن المطلب بن عبد مناف » وكان مر:_ 
علماء اناس الببر فم فنقل الناس عنه الاشعارع وكان يعتذر منها وشول : لاع لي 
اله ألا أ أوتى به فا حمله ع دم يكن له ذلك عدرا ؛ فكت في السمر من أشعار 
الرجال اللدين مم يقواوا مسغكر أقط » وأشعار النساء فضبلا عن الرجال 2 ثم جاوز 
ذلك الى عاد وتمود ؛ أفلا برجم الى نئه قيقول من حمل هذا الشعر ومن رواه 
فلك الرفووى المنين ةيران ل د وأنه أهلك عاداً الأولى وتمود ثما أبقى » 
.قال ىُْ عا 7 فبل ترى فم من باقن » 

وقال ابن الم فرعف ابن 'انحاق آيشا و.و.وفال. كان قل 1 
الا عمال شال ان يدخلها فى كتابه فى السيرة فيفل » فضمن كتابه من الأ شعار 
مأ صار به فضيدة عاد روأة الشهر» 068 فى السب | لذي ور ق كتابه ؛ 
وكان تحمل عن اليهود والنصارى ويسميهم فى فى كتبه أهل العل الاول؛ وأصحاب 
الحديث يضعفو نه و ترمونه » ظ 

فقد عرف علماء الادب شأن ابن اسحاق» وبفضل مالامهم من روية وأناة 
نظروا ألى قلة أمانته أو تسرعه الى حهل مايئتى به من الاشعار» وجعاوا أسية 
ما برويه من الشعر الى شخص معين لاغية ؛ ولم .يتخذوه وسيلة ألى الطعن فيا 
برونه غيره من الشعر » بل وجهوا الى كل واحد من الرواة نظ رأخاصاء وتناولوأ 
كل ما برد علييم من الشعر باقد مستقل . 


نان 


قال ألو 5 ف ضرع “بات 2 زساهمر ص بعك قليل شذا النحو من لضت و 
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شعر عاد وغود وغير عاد وتمود » ولكننا انم" ذ ؟ ناه الآن لنبين ذف كان. 
القدماء يتبينون كا نتبين » وحسونَكا نحسأر: هذا الشعر الذي يضاف الى. 
الجاهليين أكثره منحول » لاسباب منبا السيامي ومْها غير ااسيامي » كان 
القدماء يتبينون هذا ولكن مناهدبم في التقسد كانت أضعف من مناهجنا > 
فكانوا يبدأون ثم شصرون عن الغاية » 

شول الؤلف هذا وهو نس أن نظرية الشك في الشعر الجاهلي ستبقى 
معروة اليه » وأن الناس لا يشعرون عا كتبه الباحثون من قبله » ولو نظار الى 
صلته مبذا البحث نظراً عادلا » لكير قى قنه أن يول « ولكن مناهحوم في النقد 
نماضت من متأهحنا 6 | 

القدماء ألفوا في تقد الشعر جملا عامة كا قال أبن سلام ‏ بعد ذ كر أبيات 
نسبت آلى النابفة ‏ « وأنا منها في شلك , ولكنه قلكما لا شلك فيه »- وكشو| 
الستار عن حال رجال حتى لابعول على روايتهم فى شىء ينفردون به» م6 
صنعوا فما حدئوك به عن أبن اسحاق واين دأب وغيرمما » ثم تناولوا بالتقد 
المفصمّل كثيراً من أشعار ءدبت لأشخاص معينين » ففتحوا للتقسد طرق أقل” 
ما يستحقون مأ الخلاص من أذى التطاول !لذي يدعيه الطيش وشازعه 
فيه الغرور 

ونحن لاندعي أن القدماء أتتنوا! تأريخ الادب من كل جانب » وله 
ذكره للناثى. الألمعيأن ببحث فيا صدر عنهممن رأي أو مر عليبوءن روابة » 
؛ لسكن المؤلف يرقم مناهجه على متاهجهم » وهو بااطبيعة لايريد غير هذه 
المظاهر الي خرج فيبا كتاب « فيالدعرالجاهلى». ومن أشد الحيف على الذين, 
أوتوا العر أن تجمل هذه المظاهر الحازلة خيراً مما صنعوا 


د 
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قال المؤاف في ص لا « ومهيا يكن من شىء فان هذا الفصل الطويل 
بنوى بنا الى نتبحة نمتقد أمها لاتتبل الذك وهي أن العصبية ومابتصل مها من 
المنافم السياسية قد كانت »ن ن أم الأسباب الى حمات العرب على انتحال الشعر 
واضافته الىاالحاهلين ا ت أن القدماء قد سيقونا الى هذه |١‏ :تيجة 5 

عمد المؤلف المفصل في و عشر بن صحيتة فضاها في الحديث عن ا 
كتب فيه القدمآه والمحدون » وهو شأن العصبية في صدر الاسلاموعبد الامويين 
وما كان من ااحهاجي ين بض شعراء الا نصار وآخرين من قريش » والتوى 
ف اكناءهذ| لديف الى آرآء تو رذع نصدرها #«واخرص اكات مير درثبا 
ورجعت ممأ ا ليصف دون الصف الى وضهبا فيه صاحببا . 

ول يستطم المؤاف أن يضرب في هذا الفصل الطويل مثلا لشعر جاهلي 
اخترعته نزعة سياسية » وذلك ها شتضيه عنوآن المقصل « ااسياسة وانتحال 
الشذعر 6 وقد ادرك اه / بجر ف حدرئه نحت هذا العنو إن 2 2 عقدمات. 
تنتج أن في الشعر الجاهلي ما اصطنم لغاية سياسية فقال ه ينتهي بنا ,الى نتيجة 
'عتقد أمبا لا تقبل الشك » وهو أن العصبية ومأ تصل مهسأ من المناقم البيامة: 
قد كانت من أم الاسباب ااتى حملت العرب على انتحال الشعر وأضافته الى 
الجاهليين 6 

تالقدماء ذكروا في أسباب انتحال الشعر للحاهلين المصبية القومية , ومن . 
أراد أن يقرر أن من الشعر الماهلي ماافتعل لغرض سيامي ويضع اذلك عنوانا 
بكتيه بأحرف ممتازة ؛ فادأت ولو عشل أومثاين واضحين وبريم القاريء من 
أقوال لا تقع في عين الموضوع فضلا عما فيبا من صبغ بعض الوقائم ران له 
تلا با 

فالواقم أن السياسة اغترفت من قر 3 القعرا: بها اد عدارج: أما أن: 

ع 
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يكرن اا في أصطناع هر ر جاهلى فذلك ما ىله الؤاف فى طول هذا 
الفصل وعرمه شاهداً » وهو بما ينتظره كل من أ عنو أنه « السياسة وانتحال 
الشعر »6 ظ 

قال ألو لف 2 ص ا 3 و نحن لا نقف عند استخللاص هله | المتيددة 
ولسنجابا وواعا ستخلص مها قاعدة علمية ء وم ه أن مؤرخ الآ : داب مضطر 
حين يقرأ الشعر الذى يسمى اعلا أن .ولاك ريف كا راق قا ركان 
كر لهي ان بد ريق هن ابره كر 

أن أراد من الك ذلك الاحتيال الذي يحوك في النفس فيحمابا على البحث 
وبرمو ي مها على حالبرتضيه الع فهو ميدأ كا كل ناقد محرير ء ولا تاج الى هده 
القسيات الممدودة على آراء ماققوطة وقصص لا . تدوى ميلغها من الصحة . وأن 
ارادفي التكديق إلقاله وعدم الثقة به ما لا يسيغه الع أن يطعن في أسية 
شعر وتقطم صلته من تائه جرد ما فيه من تقوية عصبية أو لأبيد فريق 
على فربى 

(*) 
نه الدين وانتحال الشعر # 

ألى المؤاف في صدر الفضل على أن العواطف والمنافم .السياسية والمناقع 
الدينية ليست أقل من العواطف والمنافم الياسية أثراً ني تكلف الشعر 
وانتحاله وأضافته الى الجاعليين » وزعم | ن هذا الانتحال التاثر بالدمن رأ 
ارتقى الى أيام الخلفاء ارأشدين عثم قال في ص 0 أن لديا عن عه 
الوقت وفراغ البال ما يحتاج اليه هذا الموضوع تارونا وألهينا القاري١‏ بنوع من 
البحث لا تخاو من فائدة علميه إدبية قبمة ؛ وهو أن لقع ارين طذا ألا تحال 


١ لوس سما ل‎ ١ سسسس٠سسل اللنشر يج سما | لتب‎ ١ سل به دي م‎ ١ 


و 
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المتأر بالدن » 

3 يلم المؤاف كيف عقد فصلا نمث عنوأن ‏ السياسة وإتتحال الدُعر ؟ 
و السطط ان فسوق 0 عل اللفصل العاىٍ وبل شعر ا اتحل لداع 5 واي واضيف 
ان الحاهايين » وها هو ذا قد تسلا عر 0 بت وان «الدسن واتسالالشعر» 
ملا مجدونه شرك مشلا صحيحا فوق ماعرتوه من ضروب الشعر 
الى مدعنا الاقدمون 

7 المؤاف : ريما ارتقى عصر الانتحال المتأتر بالدين الى أيام الخلفاء 
اراشدين . ولعل القرأء يتيقنون حرص المؤلف على تشويه سمعة اأعر ب إعبد 
اولنك الخلفاء يوجه خاص » فلا ينونه أنه نو لمت يده شعرا انتحل اذك 
العيد أطار به قرحا 4 وكشه ما تت علو ان القصل خرف متازة 

وحشوه هذا الفصل مما تقرأونه من لو الحديث دلي[ على أنه لو ملك من 
سعة الوقت وفراغ اليال 1 كثر من هذا الذي لك » ل بزد على أن يلهو أو يلهر 
القرأء نوع من البحث لا رس عن هذه الذعاية المتصلة بالمعمل الذي خوج مزه 
ذيل مقالة في الاسلام ء نمالا يخاو من بحريف حتقائق تاريحخية أو أدبية قسمة 

أنكر المؤاف ني ص +5 كل ما يروى من الشعر الذي قبل في الجاهلية 
مدا للبعثة النبونة وكل نا يتصل به من الا خبار وزع انها « تروى اننم العامة 


“ان عفاء اأعرب و هاعم وأحبار المهود ورهبان النصارى كارا يننظرون. بعثة . 


بي عربي مخرج من قريش أو من م3 » 0 

كان لخجاة حقائي . الاسلام في المناظرة موهنان : موقف هم الحالفين + . 
وهؤّلاء اما كوا .بناضلونهم في اصول المقائد » ويحا كو نهم إلى النظر والمحج 0 
العقلية |أبحتة ظ نة . وموهف مم موافتمهم في الاصول + ومناظرة هؤلاء اعيا 06 ظ 
في ظل نلك الاصول فتجري الناظرة في نظام » وتنتعي في الغالب بسلام 


أرق ) 


وقد خرج فى هذا اأعصر طائقة شولون بأفواهبم : مم مهمون بقاومم 
جاحدون بعقوطم؛ فاذا أنكررا رواية أو فرعا بتصل بالدين » لا تدري أنحاورم 
نحت ظل الاصول المقررة »أم ترجم مهم الىالنظر الصرف وتعودمم الى البحث 
فى الاعان باللّه وكتبه ورسله م 

كر اواك كل بها وى درو اشير بوالا خيار البيدة لك الو 
وانكارها على هذا الوجه أما تسمعه تمن ر بط قلبه على نفى النيوة 6 أذ ليس 
من المحتمل عنده أن يقال فيبا شعر أو برد عنها خير قبل أن بدعيبأ صاحما . 
أما الذين يعتقدون بأن نبوة أفضل الخليقة حقء قن الائن عندم أن يسيتها 
شعر أو خير يتصل بباء وشأنهم أن يفحصوا ما برد فى هذا الصدد ويضعونه 
منزلته من الوضء أو الضعف أو الصحةء وكذلك فعلعلماء الاسلام محكواعل 
جانب مما كان من هذا القبيل بالوضم كالاخبار والاشعار المدزوة الى قس 
أبن ساعدة 

0 

قال المؤلف فى ص 7٠١‏ « ذقد يظهر أن الامة العرية لم تكن | أمة من ٠‏ اناس 
اميق :تتسيون: ان آدم ليس غعر » واعا كان بأزاء هدم الامة ألا نسمة 
أمة اخرى من المن كانت تحبى حياة الامة الانية وخضم ا تخضم له 
من المؤئرات» ونس مثهلا عن ونذوكم مل مأ تتوقم » وكانت تمول 
الشهر > بوكان عدرها أحردمى قر الأسن ناتك تقراف قفن عند 
وهبيد . وأنت عرف أن الأعراب والرواة قد لهوا بسد الاسلام بنسية 
الشياطين الذين كانوا يابمون الشعراء قبل الشوة وبعدهة» 

بنقل الروأة ومن يكتبون فى الدب العريي أن الشعراء فى الجاهلية يتولون 
50 : أن لهم قرناء من اج ن للبم ومح الشعر . ون روىهذا الحا<فل 
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وسماء زعا فقال في كتاب الحيوان ©: « يزمون أن مع كل فحل من الشعرأء 
شطانا يقول ذلاك القحل على اسانه الشعر» ويقولون : أسم شيطان المحبل عمروء 
و ان اي 27 وتقلعن فى اسحاق النظام كلاما فى أصل هذا 
الزعم ومنشته حتى قال « ومما زادمم فى هذا الباب وأغرام بهومد طم فيه آمهم 
ليس يلقون مبذه الاشعار ومبذه الأخبار الا اعرابيا مثلهم والا غبيا لم يأخذ 
نفسه قط بتمييز ما يوجب التسكذيب أو التصديق أو الشك » ولم يسللك سبيل 
التوقف والتثبت ىق هذه الاجناس قط » واما أن لقوأ راوية شعر أو صاحب 
خير » فالروأة عندم كلا كان ألاء رأني ير داكن اذا رف عندهم 
وصارت رواته أغال ومضاحيك حدئه | كثر» 

ونم تعر ض هذا من الكتاب المتقدمين على المؤلف جرجر | زيدأن في 
نار مغ آداب ألاغة العربية فقال « كانالعرب يعتقدون الكل قاعن شيطانا 


00 


! 4 الما فى حدى ٠‏ لد دسو م ِ نشاعر مهم َه رأى ى شمطايه وخاطءة وأ ازع 
وقال )0 ومن ب أعتقادم ؟ في شياطين الشعراء إن للشعر .شمطا نين 
بدعى أحدهما شو 0 3 5-3 ر الشوجل 4 من انقرد 5 اشور حاد شعره 0 


ىن 
2-4 


كلامه . ومن [ئ, رد به الهفوجل فد شعره . وزاد ادعاؤتم دلك حتى سمو 
ووم د 0 خاص به فكان شيطان الاعشى يسمى مسحل 6 
وتعرض هذا أيضا الاستاذ مصطفى صادق الرافعي في كتاب آذاب أغة 
ارب الذاغقه قصاوا ف عر الجن . فقال و والتصاصون أما قلدوا في ذلك الاعراب 
0 وذهبوا مدأهببع “فللاعراب شعر كثير بزهونه للحن » ويعقدون له 
الاخبار » وقد تناقه عنهم الروأة ونظرفوأ به في الاحاديث وأمثلته كثيرة 6 
ارم بطي لحان رؤية الجن وتأقييم الاشعار عنبم # نا كتبناقه 


ا 0 با 0 “اص 59 


)155( 


القدماء والحدثون , وهذا عبد القادر البغدادي صاحب خزانة الادب تك 
عن قصيدة : 0 0 
أنوا نارى قلت منون ن أتم فقالوا المن قلت عدوا ظلاما 
وقصيدة : 
انوا نارى فقلت منون انتم فقالرا الجن قلت عبوا صباحا ظ 

وقال الاولى نسبت الى سمير بن الحارث الضبي » واثانية منسوية الى - 
جذم بن سنان الفساني ثم قال « وكلا الشعر بن أكذوية من أكاذيس | أرب 4 : 

فل يكن اللؤلف هو الذي عمل بطلان ” من أن للثعراء شياطين. ‏ 
بليموتهم الشعر » بل نبه عليه أناس من قبل أن ؛ د ديكارت وضع ممم . 
ديكارت . إذا لا تعد هذه الاظ رية في حساب ما وصل الؤاف إلى استطلاعة . 
على منبج ديكارت ا 

د عيد ا 

قال اج ولف في ص 7٠١‏ 2 وثى اله, داعو اسع 8 سورة أللر. ن » أنأت. ظ 
أن الجن استمعوا للتبي وهو يتل القرآن فلانت قلوجم وآمنوا بلله ورسوله» 
وعادوا فأنذروا فوههم ودعوث إلى الدين الديد » وهذه السورة تنيء أيضأ بأن 
الجن كانوا يصعدون في السماء يسترقون السمم » ثم بهبطون وقد ألموا إلا 
يختاف قوة وضعفا باسرار الغيب » فما قارب زمن النبوة حيل بينهم وين 
استراق السمع فرجموا مهذه الشهب وانقطعت أخبار السماءءن أهل الاأرض » 
وجود الجن حقيقة دلت عليها الآديات الحكات » وايس في استطاعة من 
لا بؤمن مبذء الآبلت أن يق دللا على يجيي ش 
و بعث ديكارت الا أقرب من هذا لمنبج وأجللى 

ان العةللى وحده لايستطيم أ نحت انا يوم ما أنهلا يستطيم 


)199( 


:فيه ححة ؛ فوجودهذا الكائن خارج فى نفسه عن حد الواجب والمتنع » وماذا” 
بعد الواجب والممتنم الا الامكان » وما كان من قبيل اأمكن في نفسه قد يدل. 
على 4 مأ فأم الرهان ع1 صدفة ©» وهل عد نوة ممد عليه الصلاة. 
والسنلام من.رهان ! وان شدّتء يد غوص في هذه الاظرية فاليك السبيل 

. إن لاه الذى يعبر عنه باليعين معنيين : 

احدهما ما ثبت على وجه لا تيز العذفل خلافه ولو في صورة دحال 
المجرد » كالاعتقاد بان الكل كبر من المء » وان لهذا العالم ضانعا حكها . فكل 
ما مهافت من الاحهالات الخالنة لهذا الاعتقاد يجد من الدلاثل النظر بة مايطرده 
ولا مقي له في ساحهالتعقل بافيه . « ظ 

ثانيها اعتقاد باهر لايقوم في جانب خلافه امال يستند الى مأخذ دليل أ أو 
20 الا مالا تالجردة عن المقتضيات ليس للعقل قوة على دفعها. تجرد 
الاحيال المقابل للمعلوم من الدلائل والأأمارات لا يكفى في امتناع وقوعه وجعل. 
هذا ال معلوم امر أ لا همل أ بطر عليبا تغيير؛ لاحدمن إقامة دليل خاص. 
عل أن هذا الامر المعلوم أ م أمر حتمء وان خلافه ضرب مب حال الذي لا تتصور 
العقول وقوعه بوحه . واايفين الما قري لا يرج عنهذا النوع الذي 
لا برتغم عنه أمكان ااتغيير ء بل قد تغيره بد الابداع عند مابريد إقامة المععجزة. 
على سنة غيرماألوفة - 

أى عل , الانسان حين من الدهر وهو يعتقد أن الضياء ا لالم 2 ظلام 
الليل لايكون الا من طلعة العم ر أومن لهب النارء فاذا آئبس, حت جناح الليل 
تورأ أ تاق عكان : بعيد لم يرتب في أنه . غيرة قاد شعلة نار ؛ وهذا الاعتقاد 
الا لغ في اليقيندرجة اعتقاده ا نالع رض كاحمر والسياض لا ستقل بنفسه'» فان. 
هذا الاعتقاد الاخير مني على انماهية العرض قتضي. ينبا ألا اتمزز الى 


)555( 


الخارج الافى محزوهو الجرم » فيدرك العقل بالضرورة أن البياض أو السواد 
لا ينفرد عن الادة ويقضي يذلك قضاء لايحوم حوله احيال » واما يتينه بان 
ذلك الضياه نار أو قر نام على التجربة فقطء فلا مخلو من امال أن يكون 
الضوء غير قر أو نار ألا انه احوال لم يكن ل فى العبد المنقدء وجه من النظرحتى 
نحل من اليقين لدعي حقدته التجرية » وقد أصبح ذلك الاثمال اليوم متسققا فى 
العيان حيث نضم الى القمن والنارعنصر من عناصر الانارة وهى الكبرباء 
فلو ) بخترع الفيلسوف التنوير بالكبرباء » وكان فيا تقسلل من معحدات 
الرسل أنارة بعض الاجرام مزغعر أن تمنه نارء تفال الذرين في لومم مرض 
أن الانارة إعا تنشأ عن طب النارء ولا سبيل الى تحقق الاثر متى ققد سببه 
ارعم بعض المر تأبعن قُْ العدات أن قطم المسافة البعيدة كا بين الحد 
الحرام الى المسجد الأقصى في ليل واحدة أمر لامحتمله الامكان ولا تقبإء 
الخقل » ولو ناظرتهم في وجه الامتناع عقسلالم يكن »نهم سوى أن حيلوك على 
المكاهدة ء ويقولوا : إنا ترى أن أسرع ألا جسام تتلا يقضي في قطم ناك 
المأئة بابي وأياما . وهذا الآمر الذي. كانوا يذكرونه بوصف الحال قد كف 


العسل الصحيح عن أمكانه وأسرجه الناس في جملة الكائنات المبصرة . واذا ‏ 


مكن اتحاوق باختراع الطيارة أن جعلاك تقطع المسافة ابعيدة في دة وجيزة ؛ 
فاذا ون 0 فدرة الخالق البى ض أبدع تقدواً وأحم صنعا ! < 

وكان أشاه الغلاسنة يعتقسدون ان الوزن من خصائص مابوصف بالخفة 
والثقل من الا جساءء وقالوا : لانقهم لوزن الأعراض معنىإذ ليس من المعقول 
تناوفا من معروضاتها ووضها في كفة ترتفم نارة وتنخفض مرة أخرى » وما 
راعبى إلا أنصنع الفيلسوف ميزان الحرارة والبرودة وأراه أن وزن الأعراض 
من قل المكنات . وأن لوزن طرق غير ماتمرفه الباعة في الاسواق 


احج سلجي و 


(0355ئ 


مون علينا أن يقف عباد الطبيعة موقف المطالب بمرهان على وجودالخالق 
أو اثبات ارمالة + ولكن الذي يثير العجب ف تنوسنا وممشرع في ؤمرة 
المستضعفين من الرجال والوادان أن مخرجوا في زي الفلاسفة ويمسحوا السنتبم 
بطلاء من المنطقء ثم لايابئو! أن يصفوا كل مالاثتاله حواسهم بكونه مخالاء 
ودايموا أن صدر العلسئة يضيق عن احياله حار الامكان والفلسفة 
لا اسع ألا مأبرد المهأ من طريق الحى والتحرربة 
كدف فأسوف هدأ العصر اأغطاء ع١‏ ن كير ه ن الطقائق البى كانت أذناب 
القلاسقة تعدل الى كارا ولاتال ان تلقبه باسم مالا يكون 
وأو قال الابي عليه الصملاة والسلام : أن فى هذا الماء الذي تر بون حيو : 
يذهب ويجىء » وولد هذا المؤلف قبل اختراع المراة المكيرة ( مكرسكوب ) 
لقال ني كتابه هذا+ قند يظبر أن اللاء العربي ل يكن من اماه الب تشرب في 
البلاد الأخرى ليس غير ء وانما كان بازاء هذا الماء التقى من كل شيء ماه 
حمسل اا اذهب و نجي ٠‏ ويطتو وبرسب > تقلح فيه الابصار ولا راد 
ونامسة أأيد و لانحس د » وتصفى اليه الا ذن فلا املع له حسيسا ! 
يعتقد فل مس يحقيتة امن » وينادي كثير من أهل العل بانكار رؤيتهم 
آلا ان تكون معجزة لرسول »ء قال ابن حزم في كتاب الفصل'! : د فن ادعى 
أنه برام أو رأث فهو كاذب إلا أن يكون من الانبياء عليهم السلام» فذلك معجزة 


م» 


قال المؤات في ص 7٠٠‏ « فإ يكد القصاص, والرواة يقرءون هذه السورة 
وهأ يشعهبا من الا يات التى فبه! حديث عن المن حتى ذهيوا في لوليا كل 
في 4 لوي ادليه لأحد له 6 وأنطفى أ ان لتسروب سن الشغر 


لنتياكن 


رةه 8 ص 00 
9 


.)584( 


كت الايعاذ مصطتى صادق الرافعي 5 هدأ َنْعى حين قال 3 3 امب 


من هذا اط اكشرةء وماثرادا استخاضت في الاسلام |إيه إعد مأ ذ ومح 
. المفسر»ت وأهل التصص مد : تكاموا في تمسير مأورد بي | 0 من 
الاشارة الى الجن » أو ماجاء من ذلك في الحديث الشريف 27 ع 
ع ظ 
قال املف في ص </١‏ وكذلك التلل, ن شعراً رانت فيهعر بن الطاب :. 
انعد قتيل بالمديلة أظلمت ل الارض : بغت العضاه بأسوق 
الخ إلا بيات أخمسة 
والفجيير ان اضعات الروايات مقتنعون بان هذا الكلام. من شعر لبن 5 
وم ,تحدثون في شىء من الانكار وااسخرية يان الناس قد أضائو اهنا ااث 
إلى الشها اخ بن ضرار 6 ظ 1 


هذا الشعر نس.ه أبن سلام أ لىجزاء بن ضرار ذقال ‏ في العا عن 0 ل 
هو الذي سول ري يمر بن الطاب : 
ظ 2 جزى الله خيراً من امقوو ا كع 
وي#ول ابن قتيبة في كتاب الشعر والشعراء””' «وجزء الذي يقول في عمر 
ابن ألخطات : ظ 
1 عليك سلام اماه وباركت 5 ادق داك الأدم الممزق » 
وقال ابن ارسق ان كن 3 وجزء هو الذي. رى عمر بن. 


الخطاب بالابيات الى كول ا 2 علءاك سام دن اه اركف الخ 0( 


وال هاه وروان شان ورونال !ا الثماخ بوني سيد نامر بن الطاب © 
وأورد هذا الثعر » قال شارحه || التعريزي « وقال أبو رواش : الذي عندي إنه. 
لزرد أخيه » وقال أبو محمد الأعراني هو سن + بن 2 عرأر »© 


ماما جع سسيزر باجم كنيز مانا عطس مسووسديع ومن 


(1) ماريخ آذاب العربج ١‏ سس م 729 (9)س كب (5) ص هة#؟ذ (4) ع»4 


اج السب ب +1 ل سس ست ١‏ و هري و م د و يو 
ل يي سس 1 سمي صص مي مالا طي اماه .2 لسعم سيلا سام تي 
ساف تس ديم بصم ص ١.‏ موده طم عم سس | 
ممعمسس سس | املس سمه - 1 
6 لم0 0 3 


)١948( 

فأو لك علماء الدب بعزون الا بيات الى جزء أو مزرد أو الشماخ ؛ ولا 
:تعرضون لمزوها الى الجن » فضصلا عن أن يمسكوا يمن يعزوها ا 
وصاحي الاغاتى ء زاها الى جزء بن ضرار » ثم ذكر الرواية الى تقول: | 
من توح الحن على أبن الخطاب 16 موي من السحربة 0 3" 
أضائو ها الى الشماخ < 

فلو 1 يكن اه ولف مأرب غير البحث في العل أ وأيته يقبض على الرواءات 
الواهية وياسمما ل" أضوعات ارواياتكأنها الامر الذي انتهى ااه كم 
وتو اردت عليه كأنهم ظ 

١ 5 

0 التصاصم ‏ ن واسلن اعتمدوا على القرآن فيا رووأ 
واتتحلوا من الا'خا ر والاشعار وال حاديث | اثني تضاف الى الآحيار وال همان 
نم قال في ص 7 اثقران محدثنا أن المهود والنصارى دون الي مكتويا 
عندثم فى التوراة والاتيل » وإذن فيج أن مترع القصص والأساطير وما 
يتعمل مها من الشّعر أوئبت أن الخاصين :من الأحبار والرهبان كوا يتوقعون 
بعله الى ويدعون الناس إلى الايمان به <ى قبل أن يِظل الناس رمانه  »‏ 

بَأْ الكتاب مزل أن التبيعلية الصلاة والسلام محكتوب في التوراة 
والا جل ء وشنق يفا التبأ من أ أقَي نظره فى دلائل اانبوة حى امتلات 
نقسة 5 أن هلأ | اأقران بلاع للناس © وقد درست طائفة مستئيرة التورأة 
والائجيل وأنوا منها بنصوص لاتأويل 7 إلا هذا الي الذي قلب ذل الحبالة 
والغواية يه أذ حكة وهداية .و هن أقرب وءلاء الماحثين عبدا أ الدكتور ممد 


ّ )1 
وثيق صدلي 55 بالعمداا” دين اله في كتب أنبياله 4 


در لواف 


وكتاب 9 نظرة في كنب ااعيد الجديد '"" 


)عن ٠‏ يع 55 50020 )ص لو ون 


)185( 


أما ما زاد على القرآن من الآ ثار الواردة في هذا الصددء قتا ما هو 
ار ؛ ومابأ ماهو قصص واهية » ومئبا ماحاءت يقاروا قاءة 6 وأرت 
استطاع المؤاف أن يلك الى الطعن فى أمثال هذه الوا همير علية دونه 
وإباها ‏ تان لانيوة آنات أخرى لاتناها أبدي الطاغئين 

22 

قال المؤاف في ص ”لا « فلامر ما أقتنم الناس بان أي 5-3 أن 50-6 
صفوة بي هام ع أت يكون بنو هاش صدوة بني عبد مناف » وان يكون بو 
عبد مناف صفوة بني قصي » وأن تكون قعى صغوة قردش» وقريش صفوة 
مغ رء ومضرصؤوة عددان » وعدنانصفوة العربء والعربصفرة الانانة » 

برسل الؤاف قلمه على الحقائق فيشخمش وجوهها ء ويضريه على أعاظم 
اأزجال فنال م, ن أعر اأضبأء وقد أشتد نه هذا الحلق حبى أصييم الئاس لعدون 
أتحاءه على 3 بالعب أمارة على رفعته » وكادوا يجء_لون ثناءه على الشخص 
داعيا الى الرية في سعرنه 

الا ترون الى ذلاك القلم كيف تطوح به الغرور الى أن يوم على مقام أ كل 
الخليقة فقذف توه ما تلى عليه تلك الروح النازعة الى غير هدى ! 
ا 
الاناية لان صحديقة حيأيه أيدع صحيقة طوات و قأة ماحبهاء ولابن 
مأجرى على بده وأسانه هن ع وأصلاح : ات مله أسأن عدمه أو او انسان 


حأ ء من لعفج 


٠ 


قنم الناس ١‏ د ساات الله عليه - صفوة 86 بي اهام 


ررى الناسى 9 بي ا ضعوه شر بسع وان ِ 51 صقوه كناتةع ا 
كاله صضهوه ه ولد أسياعيل 4 ه وقلعوأ مهدأ الحديث1 ل , رؤي ىك مع يتم الامام مالم 


والسورع. كن ا 1 ات ن طعجة 4 و كه أنأبنه اصطفى كناثةم. ولد اسياعيل 


(/151) 
وأصطفى قري من كنانة, وأصطفّى من فريش .بى جام 4 وأصطفاى من 
فلو وجه الولف تمزه الى المفاضلة بين بنى هادم ومن بعدث ع لقلنا أنكر 
حديًاء ول نؤاخذه الا على ٠باججمة‏ الحديث بالاكار الجر د من البحث العلمي 
مثلما يباجه الهم لذن لابمشاون » وأكه | يتم فيان تر درا في صحيح 
مس ء و كف ليام 2 دهي ساحة ع » فجء_ ل بصع غمرزه في ِ 
عقيدة أن البي عليه الصلاة وااسلام صفوة بنى هاشم . وحرصه على بث هذه 
المغامز في كتابه ‏ دون أن تكون لها صلة بالبحث العلبى ‏ شاهد على أنه يكتب 
عرق ار عاطفة بريد الانتقام من الاسلام الذي قغى على العقيدة الخاسرة 
وااشبوة الباغية وجءل مكأن الغى رشداً وبدل السفه أدبا 
:> 7*2 هد 
0000 او ! العا القصاص لصيمون الى 0 اأني عله الصلاة والسلام 
أ رقم فم شأمهم 00 عل قوم وعل أله عونب . وأن هدا 0 
يستتيم الشعرء وأ هل أن ااتنافس كان اك بدن بي اه فق دائم وان 
اعفويه بس قصاص هك ب ن لحز يسن 23 لمعا 0 7 اد أروايات والأخياذ 
والاشعار كانت ت مكترء وذكر أن هذا الأمر لابةتصر على بي | أمية وبي هاشم 
بل نا ركهم فيه الارستقرال لية أن ترتبدما 0 قال في ص لا« وإذن 5 


القرشية على أختلافيا تشحل 35 خمار وأ 7 ونغرئ القصاص وعهر القصاص 
بانتحاهما © 


عن القاريء الل بصناعة المنطق على هذه الجلة فيقم في ظنه أن المؤاف 

استخاما كالتتيحةه ن مقدمأت سايقه ع فير جع البصر 1 تقدمري | من حدابتٌ 

فلا يظفر وو يشاهد على أن الططون القرشية على اخت_لافبا انتحلت الأخبار 
والا تمان اغررتك: اتصافي بوني التماض ) انا 


(/154) 
ها عد الؤلف اف بطون قرش بطنا فطنا 4 ورب 13 طن مثلاً يرثا 
كك اقعل خيرا او هرا أو أغرى التضاض وغقير التتصاض اقباله #غل 
حاء املف وروا تلمك ان تكاون فرش على اختلانبا تنتدا الا خياد 
والاشعار وتغري القصاص وغير القصاص يانتحاطا 7 
ا يشعل أأواف هذا ولا ذاتٌ ؛ إذن هذه العيارة الراسعة انما هي دعورئ 
أخرجبا فى صورة تتيحة 6 ومأ ش بناعجة 
0 
قال المؤاف فيص 4 2واست في حاجة الى أن أضرب لك الأ مثال . قانت 
تستطيم أن تنظر في سيرة ابن هام وغيرها من صكتب السير والتاريخ لترى 
من هذ! كله الشيء الكثير . وأن أضرب لك مثلا وأحداً يوضح ما ذهبت اليه 
مى اليتون فض قانى تك كل ا تتميال الشهر نفاقية الاير الالتكة 
أموية كانت أو داشمية 4 وذه هذا الثُل فتال د تحدث صاحب الأغان 
باسناد له عن عبد العزيز بن أ نمشل قال : قال لي أو بكر بن عبد الرحجن بن 
لحار شين هشام ويفكة الى مله مكرما ف الخال عدة أريقة | لات , م وأنشد 
فال بحا الأريسة وقل سك هيا نشدعا وسول 5 00 ك0 3 
المؤاف القصة العروفة في الاغاني ”1 وهي تنتعي بأن أبا بكر قال لعبد العزء 
.أبن أي نمثل : قل أيانا تمدح با دشاما_ به: ا 
الآبيات العشرة المدوءة بيت : 22 
ألا قوم و اليم ظ 
0 وما جاءهم ها قال له أنو بكر : قل تالا ابن الزبعري ء قال نبي الا 3 
منسوية في كب الناس الى اين الزبعرى 


وسوس بحي اناده تاه لابين ستو وعم و لالش وسببسوسي 0 


(1) ج اص ١»‏ طبع بولاق 








ع محل ج اشح حصو هجاويو 


بوبمسسسب. مر وبشهاح 6 


سي سابك و ص ا 0 


(196) 
سرد امؤاف القصصة وقال د فانظر الى [ أ ألى بكر بن 7؟.] عبد ا حمن بن 
الحارث بن هشام 53 أراد صأحيةه على أن مكدب وينتحل الشعر عل سآن 
م لا نكفية ولأ الاتسان حى يديم رجه أنه د 20 السك ل هذأ الشعر 
سن بدي لبي ؛ كل ذلك ارقية آلاف درم 4 ثم قال « فيتفقان آخر 


الأمر عل ا بحل الشعر عسسك 9 سن اله عرق شاغر ان : ومتل 


.هدأ مصتدمدر 4 


اذا عثر المقاف عل قصة مصوغة في مثال رغبته » نمي ديكارت » و لعن 
مع ديكارت ؛ وأخذ يحدثنك مها حديث من شبدها باذن تسمع » وقاب يغقه 
ويد تامس : وأتطاق يبى علبا و عتطهمما دى برطى 

' التصدة منسوبة فيكتب الناس الى عبد الله بن الزبعري » وثقل صاحب 

الأقان. وكدة ال معدن طايه أن ممر بن أى ربعة قانأبأ 7 ؛ وقل إسنده 
ها عن اعد الفزيز بن أنى تمشل »أنه هو الذيقاها » وعزا الى ألى بكر بن 
عند ألر حجن ماعدأ 0 ظ 

ما وقف ألو لف على قصة 0 بكر هذا ومن يسميه « عيد العزيز ن أبى 
شل 6 حي أعتتقها بالدين والثمال » وذحبا الى أشباهبا مطودة على حريفبا 
لدي وقدتث شه أسحة الآ عا وكذلك معلل م ن يحاول الاوك على أمة 
5-5 ل الله متلتها فوق ثلسما كين ظ 

هل وجد اراد الك داب بالمامعة ف . غير هذه النسخة من الاغانى أن فق 
الشعراء من سيره الوزيز نْ أى عثل» : هو لايعرفشيئًا عن هذا الذي 
السكة «عبد العزيز بن أبى شل 4 سوى انق أسوخةه 5 الاغاق الى ون 1 


)00 سائطة من قلم الناسغ لكتاب ب في الشمر الجاهلي 
()ج ١‏ ص 1؟ 


)؟٠(‎ 


يديه أن صاحب هذا الاسم حكى قصة مخط من شأن ألى بكر بن عبد الرجن. 
وتشدمل على انتحال شعر » وعزوه إلى اءن الزبعرى ظ 

ورد في سند هذه أأقصة من كتاب الاغاتي ما نصه : « عن عبد العزيز بن 
أى نابت عن 2 لد بن عبد اله م أبي نمثل عن أيه 1+ ) فوم لكلف 0 
حمد بن عبد الءزيز رؤى عن أبيه عبد العزيز بن أي نمثل أنه قال له أو بكى 
انعبد الرحمن : ياخال ! هذ دأربعة الاف الم ْ 

ولو كانت القصة ثابتة على هذا المساق لكان في الشعراء من سمى عبد 
العزيز بن أنى نشبل ء وقي الصحأية من يسمى مهدأ الاسي انض » ولكنك 
تبحث دواوين الشعر وكتب الادب فلا نجد شاعرا يسمى « عبد العزيز 'ن 
أي نشل » وتفحص الكتب المبسوطة في احصاء أمماء الصحابة واستقصاء 
آثارم فلا نجد صحابا يسمى عبد العزر ان لوم الحبارة 00 
نسم 0500 « عن ممد بن عبد العزيز عن أب: م ن أنيه » 
وكذلك جاءت فى ا في أأتي نقل منها اف »ء حين أعاد صاحي. 
الاغاني الحديث عن القصة فى ص ”١‏ سند آخر ينتهي أيضا الى جمد بن 
عبد العزيز عن أبن أني شل 

واذا وضعنا هذه القصةوسندها على حك النقد » اعترضتا فيقبوها أمران : 

( أونما) ان السند يدور على عبد العزيز بن عمران » وهو ابن أبى ثابت » 
وقد توارد أهل العلم على الطعن في روايته ٠‏ قال يحى بن معين في شأنه 2 لون 
ا ا 
ليس حديئة بشىء » وقال الحافظ أو يبى الذدلي « علي بدنة أن حدثت عله 


حدئا © وضعنته 2 . وقال البخاري : وك اتيك لذ كن عمد 41> 


470 النسضة التبدورة 3 و اسعقة مص طقى فأضل دار الكن رقم 3م أدب م 
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وقال أن أي حام 2 امام بو زرعه من قراءة حل ننه وترك الرواية عنه 6وقال. 
مها قيروق الا قرعل الفافيرع 

فدبادة دؤلاء الاعلوم بفدم |أدرة عا برونة عمد العزز بن ألى أت من 
الحد مث » تحملنا 2 رسة دن هده |أمعة الى حالف مأ 2 0 الناى 

. (ثانيعا ) أن أبا بكر بن عبد الر-دن بن الحارث كان من سادات التابعين 
واحد الذتباء السبعة المشار الهم بالءل والتقوى عوقد تضافرت كلة أهل الحديث 
: | 

ش والمؤر<ين عل وصمه باستقامة اأسعرة 3 سه ىم أحد إسوء ه وكدن لكترة 
صيأمة وعلاية لسعى راهب ات 43 وكان عد املك ان مروآن تكرمة وعول: 
الى لام بالسوء أفعله بأهل المديئة فاذ كر أبا بكر فاستحبى منه 

فشبرة ألى بكر بال والاسقامة الى هذه المزلة تعدنا من قبول قصة ترميه 

2 4 8 1 وإ ضراب سسم. ” ل 
عمحاوله شاعر قل ان جدساءعن رمو أله يه كديا . ل المطنون ى رعل 
كاي بكر بن عبد الرحمن أن يترفم عن هذه السخافة البادية في القصة وستغي 
عن لخر اذاهاية عا أ تاه 0 ا مم وهوى و حسمب وحأه 

واذا حاءت رواءة على خلاف ماني كتب الناس » وكان الراوي غير للّة» . 
وكانت سيرة هذا الذي نحدث عه الر'وي المتبم بعيدة عن وصمة ماينسب اليه » 
م بق لهذه الروانة الشاذة الا أن تقط غير مأسوف علِيبا 

ا يا يتن 

ذكر الؤلف أن من تاثير الدين في انتحال الشعر ما يضيمه الروأة الى 
اخبار ألامم القدعة كماد وود وكال : ان ابن سلام ود كفاه نقده حين انبت. 
أن هذا وما يشهه ثما إضاف الى تبع وحمير موضوع منتحل »ثم قال في ص 7 
2 وأبن إنتجاء ومن اأيه من اينات العصص لايكتئون باأشعر لص.هو نه الى 

د اماع رشق ق القهر الى ادم لشبيه قم عون أله 
عاووعوة وج وحار ووامام إعردول ر فى 1 اند ب ا ل 

ظ ف 


5 


رهاب عن قتله أخوه قايل #وعن بن ع الاطالة والاملال أن تف عند 
هدا النحو من السخف » 

هذا الشعر الذي ينسب الى <١‏ ادم عليه السلام قد أنكره ه كثيرمن أهل الما . 
فبذا صاحي الكشاف يقول في أنه «ه وكذب بحت وما الشمر أيه منحول 
ملدون 6 وقال الزازي 2 ولعد صدق صاحب الكثافنيما قَالْه فأن ذلات إأشعر 
في غاية الركاكة لا يلي ألا أله فى 6 وأورد هذا الشعر سيط ابن الحوزي فى 
عرأة مان وقال هذا ماذ كره التعلبى وهو شعر ركك مزحوق 6 وقد 
أنكر ابن عباس هذا الشعر » وقال : : من قال أن آدء م قال شعراً نقد كذب 
على لله ورسوله » واذا كان عاماء الأهب واتير قد وا على أن الشعر 
الضاف |! الى آدم وعاد وتمود وتبع وحمير متحول مصطم قلا ٠‏ 3 للمذاف قْ 
حداثه هذا ب ا القاري. ١‏ ا رآدم 
1 عرض لا نكاره احد. من أبله 

عاد المؤاف الى الحديث عن الشمر الذي يستثهد به الرواة بكنسية 
عل أافاظ الم رآن وسسائنة دير قال ه فحرصوا على أن إستشهدوأ على كل م 
:من مكلت القران بشيء من شعر العرب يبت أن هذء الكلمة القرانية عرية 


لا سبيل الى الشلك في عريتبا » 

وقال في ص /7 « واعا نعيد شنا واحداً وهو أننا نعتقد أنه أذا كان 
هناك نص عرب لا تقبسل لغته شكا ولا وما ع وهو ذلك وق مصدر لاغة 
اأعربية » فهو القرآن : وبادوص القران وألفاظه يجي أن ددري 
يسمونه الشعر الجاهلي بدل أن :تشبد هذا الشعر على نصوص القرآن . ولست 
أفهم كيف يتسرب الشك الى عام جاد في عر 000 
ونظمه على ما عرف العرب أيام البى من لذظ ونظم وأسلرب » 


0 


' ستشهد العلماء على كل كلة من كات القرآن بشى. من شعر المرب فان 
أغلب كلامه ظاهر لا يحتاج في ترير معناه أو وجه أعرابه الى شاهد ؛ وقد 
سبقت لنا كلة ني هذا الصدد ء وتقانا لج ما قال الرازي وأبن حزم فيا اك 
على _«ض النحاة من الاستشهاد عل , القرأ ن بالشعر أو توقةبم في الاستشهاد 
اله ا فواعا افيد دا واحداً وهو 0 إنكار الاحتحاج بالشعر على القران 
رأي قدمع دعم اماف اله الصائم َه غير فيناريخ أ دب ألافة العربية » وما 
كان استاذ ادا ب أن شير تاركها الى حد أن يأخذ الرأى الي نشأ في المائة 
الثائقة ذاو إرابية أو الطامة وله أ ن المائة الراءة عشر . ولاس التصرف 
في تأريضم الوا لم جئأنة » 00 52 ى لطلابه أن اأر ازي 6 ابن حزم أو 
أبا بكر بن الانياري من علماء عذا العصر وأنهم لا زالوا اا رزقون 
أ ل أ بكر الانياري< ود حا, عن الصداءة والتًا ابعين كثير| الاحتحاج 
عل غر فت الثر انوع كايا شور وأثكر جماعة لا عل للم على النحويين ذلك 
وقالوا: : اذا 0 جعلام الث املالة ان ٠‏ قالوا : وكف وز أن بحت 
بالشعر على القران » وهو مذموم في الترآن والحديث » ثم قال «ولس الآمر 
' زموه بن أنا جملا الشمر أصلا قرا بل أردنا عن ار ةن 
اا ضر لان و تعالى قال « أنا حعلناه قر 50 عرب 6 وقال < بلسان 
عر في 5 010 5 
وان 8ت جد بزيدك نقة ا قال د 0 كر بنالانباري في تو اب جهاعة 
لاعل لم ؛ وافاللت اطديت»: , ظ 
ني القرآن كلات ذات معان مفردة يعرفها الجبور من الناس » وهذه 
|| كت مقر الابة الى بالا بشىه من الثمر أو الثثر 


- 00000 ماما مه مهد م ومسي - عمدت 


اسان 
وف اأقرآن كلات داأت معأن متعددة » ومن هذه المعاتي ما هرو معروف. 
متداول في الاستعال » ومنها ما لس كذلك ع فاذا اقتضت البلاغة في نظر 
المنسر أن بحمل مثل هذه الكلرات على معنى غير المعنى المعروف لدى الجهور 
احتاج الى اللاستشباد عنقلوم أو منثور تكون دلالته على هذا المعى وأضحة » 
بى لا يتردد فى قبول التفسير من لم يقف على ان هذه الكامة قد تدتما 
عربية فى غير ماهو مألوف لدى امور ظ 
وف الدر ان ذأتغ. ررية يحتاج المفسمر عذد بيأن معناعا الى الاستشباد بيى 
من كلام العرب حتنى يمسل طاأس 1 ه-1 أن التفسير م رج عن حدود 0 
العرني فيطمين الى صحة |اتفسير لا الى أن الك رآ عربي » فان هذا لارشك ذه 
أحد مطلق الرجلين يطوف إلى شاء ويتقي ؟ عن شاء 
وني القران آيات محتمل | وجباً ه ن الاعراب » ومن الواضح أن مكنى الا نة 
يحتلف باختلاف وحه أعر أمبا ؛ فد تار امسر من الاعر اب وجبا برأ 0 
بالملاغة إو ابت مكة المعنى » ويكون هذا الوجه من الاعران تند ف 
عر لي غير معرود ابعض ال الع »6 فخة ى انكرم لان , كوت هذا الوحه 
صحيحا عربية فبعيى الى دفم هذا الانكر باقامة شاعد من اسان العرب علي 
صبحة ماذهس اليه من ٠‏ إليا عر 5 
فالاستشباد بالشعر على اله ترآن قائم على دواع معقولة » آما أن المستثبد 
على ء او يصيب بابي بالمثل الصادق أو ينتحك » فذلك محث أل ر ستطصله لاك 
ف مقالة أخرى 
1 
قال المؤاف في ص و7 8 واماهناك مسآلة أخر ىوه أن العلماء و اضعنات 
ااتأو بل من الموالي بنوع خاص | يْةوا في كثير من ال الأحمان على فهم القران 


)؟١6ة(‎ 


وتأويل نصوصه » فكانت بيتهم خصومات في التأو بل والتفسهر . وعن هذه 
الأعريات تكات خصوناف اخر ون القت ارو اجات الققير نم0 
من يحق له أن يمسر القرآن طائفتان : طائفة لم تبلغ درجة الاجنهاد في 
الاحكام الشرعية كدببوبه والزجاج والزمخشري. وطائفة بلغت درجة الاجتهاد 
كلاامة الأربعة » ومن الأخوذ في شروط ال مهد أن يكون بمكانة راسخة في 
علوم الاسان بحيث يتفقه في مونى الا ية بنفسه » ويفصل الم على مقنضى 
عامه » ومتى وجد اخةلانا في 39 اغوي جرد نظره لاستطلاع الحقيقة » ولا 
تقيران اذا اريك ال اعفاد رشعل شويرنة 
وإدراك الذقيه ممزلة الاجنها دفي عل اللسان العرني لايستدعى زمانًا واسما 
جدا حى يقال ان أشتر اطقانانة لعف 5 في سبيل الا جنهاد في الا حكام 1 
نان الذي يقتضي بحمًا منواصلا وزمانا قد يأني على معظم العمر هو التوغل في 
عذه العلوم وتتصى 1 ثارها ثم التوسم في سط أداتها وتفصيل أحكامها » وهذا 
| د اند على | 8 تا نعلة قويه ونصيرة نأفذة إرحم . مها عند اطاحة الى نحقق 
ث أو تمصيل خلاف 
فلا يصح أن تكون خصومات الجتبدين الذن ماهم المؤاف أصحاب 
لدم راع نم باشئة عن خصومات اصحات اناه ويل من الموالى أو غير اموا نى » فان 
الحتيت ىن 5 بلغيره » واعا بدي الح على مأيغبمه كن إل نه بنظر مستقل. 
د د د 
انساب المؤاف يتحدث عن كثرة ما ينتحل العلماء من الشعر الجاهلى » 
وال فى ص 4لا « الممزلة شتون مذ أهمم بشعر العرب الداهليين ٠‏ وغسير 
0 له من المقالات .:قضون آراء المعتزلة معتمدين على شعر الجاها.ين : وما 
ى الال تاجات" لى أماء هذا | شطر الذي زواه يعض المعتزلة اريت أن 


)؟١5(‎ 


تومي لله الذي ومع السهاوات والارض شو عانة 3 وهدا الشطر هو قول 
الشاعر (الجهول طيمأ ) : « ولا بكرم" 9" عل ان تخلوق » 

يقول ابن قتدية في التأويل : 9 وفسروا القران بأعجب تفسير» بريدون 
أن تردوه الى مذاهمهم » ويحملوا التأويل على محلب ؛ فقال فريق »نهم في قوله 
تعالى « وسم كرسيه السموات والارض » أي علمه » وجاءوا على ذلك بشاهد 
لا يعرف , وهو قول الشاعر : 9 ولايكرموء ءإ الله مخلوق » 

وقال الاستاذ مصطفى صادق الرافعي ني كتاب تاريخ آداب الغسة العرية :. 
9 وهنا ضرب ثالث من الشواهد نشأ ني الفرن الثالث » و*و ما بولذه بض 
المعنز له والمتكلمين للاستشباد 5 عل مذ إهريم 2 وونت روأيه أأشهر دبم بومئد 
عامة 4 وساق دلى هذا كلام ان دده الى اليك انما و اضاف أيه مثاله و 
من كتاب اليوان لاحاحظ 0 
لويد أن تقول : أن هذا مما تقده أهل الملم قبل المؤاف » ولا نريد أن 

نبحث في أن المؤاف يعرف لهذا الغرض مثالا غير هذا الذي ذه الاستاة 
الرافعي » أم لا يعرف ؛ واتماأريد أن أقول : ان المؤاف يدعي أن المهعزلة 
يعتمدون على آراء الجاهليين ثم بسوى الشاهد وبصف قائله بأنه « الجبول 
طبعا »كا قال ابن قتيبة و بشاعد لايعرق » . واذا لم يذكروا القائل باسمهء 
وكانت عادمم الاستثاد بالشعر العربي جاهليا كان أو اسلاميا ؛ قفن أين عل 
المؤاف أنهم نسبوا هذا الشاهد الى الإاعايين + 0 

0 ظ د 

حدث المؤاف يان كذب أصحاب العل على اإاهليين كثير ثم قال في ص 
“لا < لامرما كان البدع فيالعصر العباسي عند فريق من الناس أن برد كل شيء 


ووم سج هه اسلجم بويد بو معفمو وطح جه تس عب سي عدي و سوج 1 رس بر نوع 7 6 لش بانعة متت و يوون و8 ليسا بسي اسل 





3 كف! فق كماب الثدر الجا هلي 4م وأملْه تر ممه من الناسخ وأأعواب عكره 


في * > 
لعسرئة الفمل 


)؟١1/(‎ 


الى الى انا حى الاشيا. 1 بى استحد نت أو حأ و با اغلوون من ألم 
وأل ردم 0 5 . الا ر كذلك فل ى لانتيحال الشعر على ألا 


سي 
آل مم 


حول . وأ ا > د ارت و 5 وان الحاحدظط رأت هن هل]: 
الااخييال م يتملك ورضيك 3 


ل يكن أهل الع يأعذون الذي على أنه جاءل لفق هق يكتبه في كتاب 


أو ينشده في يجلس» ل كانوا يفرقون بين هذا الذي يرويه الثقات أو تمده 


57 كالقضايات وااعلقات ويين ما يرو يه أناس لمان وحم على ثثنة 
وءن هذا النوع ما ينفر د تروايته الاحظ » فامهم كآانوا يعدون أحاديثه وأدبه 
ممأ تمان به على اتنيز ؛ قال أبو منصور الازهري في مقدمة ذه يصف 
الحاحظ «وكان أوني بسطة فى اسانه » ودانا عذبا فى خطاءه » ومجالا واسعا نى 
فنونه » غير أن أهل المعرفة إلفات العرب ذموه » وعن الصدق دفعوه » واخير 
أو عمرو الا اهد أنه حرى ذكهفى أس أحقد بن “ى فقال ؛< أعزبوا عن 
ذ 5 الحاحظ ذانه غير نقذ ,لا فاون ) وذئك بآن من هذه الاشعار العربية 
مالا يثرن روابده وهدونه ذم دمر به عند اللواء ونحونم 1 أن ن سلام عل 
أن ساق بيتين ينسيان الى ليد « ولا اختلان قى ه_ذا ١‏ نه مممموع تككر نه 
الاحاديث وستهان ما على | أسمر 2ل ا 4 
تهايرويه الماءظا فى م ؟ كتاب الحيوآن من الشعر و نهر د 5 
به أهل العلل ولاببذون عليه نار ' يخا ء ولا عووزعله في تقر برحم أوقاعدة لغو 
واعا به تَرأونه من حرث انه أدب 6 وهوم من أدب اللسان وان كان ةو : 
غير قائله 0 
| < 356 
5 اأؤلف ان تانر الدواياك. الدياية فى اول لشي اناه ال 


- اك ِ 
اطاعلين فقنو 8 6وار'ء_عأمحدث به من قل قنوببا أفينة ؛ ورك ألا نْ أن 


)64( 


.يتحدث عن أعظم هذه الئنون كبا وهو هذا النو ع الذي ظبر عندما استؤنف 
الجدال في اللدين بين الملمين وأصحاب الملل الاخرى ؛. ولا سما اليبود 
-والنصارى . ثم قال في ص٠‏ « وذهب الجادلون في هذا النو ع من الخصومة 
مذاهب لا مخلو من غراءة حب أن نشير الى بعضها في شيء من الايجاز . أما 
المامون ققد أرادوا ان يتوأ أن للاسلام أولية في بلاد العرب كانت قبلى أن 
يبعث النبي » وأن خلاصة الدين الاسلامى وصذوتنه فى خلاصة إلدين الى الذي 
أوحاه اله الى الانبياء من قبل . فلس _ دا ان جد قبل الاسلام قوم يدينوة 
بالاسلام أخذوه من م هذه الكتب السماوية الي أوجيت قبل القرآت. » 
يصر مم القرآن أن براهم عليه السلام بتى البيت المرام » وأن غرف 
النازاين حول مكةمنذربته » وأن لهذا الرسول شريعة » وأن شريعته وشريعة 
الاسلام تتحدان فى التوحيد الخالص وبءض الاحكام و الآ داب ولاتحاد 
اللمتين في العقائد والااداب نطقت الا يات يأن دين الاسلام هو ملة أبراهيم 
عليه السلام » ققال الله تعالى « وما جعل عليكم في اللدين من حرج ١لة‏ أبيكم 
باهم » وقال « قل صدق الله قبعو املة اراهم حنينا » وقال « قل إتى 
هداق رلى الى دراط مساتقعم دين تنما ملة برام حرفا » 
ُعنى أن الاسلام أولية ى يلاد العرب ثابت بنص القران لا أن الملمين 
عريدون اسانه 
والقرا: ان اننا قول : ان الدين الاسلامي ى هو الاين 1 ق الذي أو حأه الله 
إلى الانبياء من قبل ققد رأيتموه كف يسحى دين الاسلام ملة ابراهيم عايه 
السلام » ورأيتموه يقول مد صلوات الله عله « أرلئك الذين! نينامالكتاب 
الك والنبوة فان يكفر مها هؤلاء فقد وكانا مها قوم ليسوا مها بكافرين. 
لاولئك الذين هدى اله فببداهم أتتده » 
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م هو يسوق قصص الانبياء من قبل » وبائى فى بيان ما بدعون اليه على 
مأ يدعو اليه الاسلام من أأمو حيد الخالص » واختصاص الخالق بالعيادة 6 
واعتقاد أن غير أ لاملك ضرا ولا ننعا » الى ما يشا كل هذا من اداب رفيعة 
واخلاق فاضلة 

فبذا الذي يعروه 9 اف لارادة المسامين انما يقوله القران » والمؤاف بريد 
ديه وللنن له على هزأ كي من موده عَم ف كة من ٠‏ كلهآاهء الماحدين من عو 
التبكم والانكار الذى 90 فأياعى كل صعة رقي نيه إن كن حي 

د 2 
قل المؤاف قي ص 2١‏ « والقران يحدثنا عن هذه الكتب »ء فهو يذ 


0 إرأة 5 اكد وتحادل مر فريوأ يواد والنفاأ رف : وهو يذ عدر الذوراة 


وآللا جيل شيئا أي مم صحف أبراهم هو هده المنيعية الى م اداع الى 
اننع ناه امعد : 

اعقيق افون التلكنه حل ادو ار اغيم عليه السلام » ودل آله ران 
عا حكيد من محاجته لقومه وما ياليعليه من داب شريته أنه كان بع | 
التوحيد ومكارم الاخلاق » وهذا المعنى سمي حنياً » أى مستقياء و 
سيق نه لحار وبين آل الحديف وهو المستقم » وكل ني حنيف » وكل 


شمر إعة ميأو ١ه‏ له ُ وانما وده ابراهيم عأة السالام دن ماوه اده حدمية تكبأ 
ع خطا من عون أمر م على مله ابراهم وم يعماأون علىشا كاة عير «سدقممة ع 
كا 


ولذلاك- رف القران ميمه بدوله 8 .مأ ) ويتبع هدأ لوصف بقوله « وماكان 
]+ 


عن لمر كين 4 


)20 
ن ناحية غير ناحية أقرآن ؛ قلمدعه الى مالا :.: طمأن , تله 5 الرياصيةه: 
واطبيعة 
١‏ جه : 
قال المؤلف في ص ان 0 6ن اخ المسلمون بردون الاأسلام في خلاصته 
إلى دين ابراهم هذا الذي هو أقدم وأنقى من دين اليبود والتصارى » 
اران هو الذي برد الاسلام تي خلاصته إلى ديه ن أنراهم عليه السلام » 
ولادان البباوية سارك فى اللاعرواان توحيد الواة: 
و م عله اللبتتانة لاافل فيا سو عل اخرو ولا قله ندا 
أن .. من دين الا حيث ينظر الى خلوصه من نحريف يطمس الطريق الى 7 
حقائقه» وانما تناضل الاديان بكثرة مائريا من حكة وموعءظة © وبسعة 
ماينطوي نحت أصوكا الاجياعية من مصااح الامم » وتتثاوت ما يدل على. 
صدق المنعورث مأ عن أت دغاادة 
يك 

قال المؤاف تى ص ١م‏ 2 وشاعت في العرب اثناء ظبور الاسلام وبعده: 
فكرة ان الاسلام يجدد دين ام باس ومن هنا اخذوا يعتقدون أن دين 
ابراعم هذا قد كان دين العرب في عصرمن العصور ثم اعرضت عنه لما أضابا 
به المضلون وانصرةت الى عبادة الاوثان » 

لقرآن عو الذى ينبئنا بأن الاسلام مبدى الى الددين بن أذق الذي كان عله 
ابراهيم وغيره من الانبياء : واذا ذكر اراهم عليه اأسلام فلا نه أقدم الرسل 
الدين ل يزل في الاعم من ينتعي إلى شريعتهم > لان تموانه ترك يها المبود 
والنصارى والوثدون عن العرب جميعا ؛ أو لان الاسلام رافق آداب شر لعله: 
اكثر مما يوافق التوراة والاجيل 
. فدعوى المؤاف أن مجديد الاسلام لدبن ابراهمعليه السلامفكرة شاعت. 
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: في العرب | ثناء ظبور الاسلام ؛ ماه نزعةمن لابرعى للتاريخحما 3 ولايزوللدين 
حرمة» وكذلك يتل من حس أن خلنه أو بين يديه طائفة ة تل هذه النغمة: 

0 إن كانوا من قوم لا بعامو ول 

ذكر المؤلف ماجاءت نه الروانة من أن افراداً من العرب قبل البعثة تحدثوا 
عأ يسمه الاسام وقال في ص ١‏ « وتأويل ذلك إسعر > قهم أباع انراهم » 
ودين ابراهيي هو الاسلام . وتفسير هذا من الوجهة اعامية يسير أيضاء 
فأحاديث هؤلاء الناس قد وضمت طم وحملت عليهم لا يمد الاسلام » 
لالت اذ ابتك إن للاسلام في بلاد العرب قدمة وسابقة » 

شأن الباحث يجد ألا مكتغر ى في انكر رواية أو روايات بدعوى أنها 
وضعت وضعاً وحمات ميلا ؛ ممرسمى هذه الدعوى "سير الاين الجية 
العامية . وااؤاف نعل هذا لان العل في نظر هذه اأطائفة اأقايلة ااتى تدق له 
المواء بالتصدية أعا هو ان يول فيتبك و لبج في نظر هؤلاء السذج خير من 
العلل » وأشد وقعأ ء| لى أذواقهم من سبعين برهانا . 0 

انكار المؤاف لان بتي ائر لدين ابراههم عليه السلام قي بلاد العرةة 
مينى على إ ذكار وجود أبرأهم أو هجرته وهحرة 5 أسماعيل الى مكة » وقد عرقت 
أن هذا الانكار يقم على بحث واستدلال » وَإئما هو وليد نزعة لست أعلم 
بنشأمها وصابغ قلب المؤاف بعصفرها من هؤلاء القراء 

اما الذين يريدون أن يكونوا في البحث على بينة فامهم إضمعون هذه الاشعار 
وما يتصل مها هن الاخبار موضم النقد ء ؛ ثما وجدوأ في روأته أوفى ألناظه او 
فى معائيه مايدل على وضعه أو حر الى رسة أطر جوه أو ارئاوا فى أمره » وما 
وجدوه سلما من كل جاني قبلوه وتناقاوه 


عد 4# 


(17؟) 


قال المؤلف فى ص بمحيو افر تع البرك مأنجد من 
هذه الاخبار والاشعار والاحاديث التى تضاف الي الماهلين والى يظبر ينها 
وبين ماف القرآن من الحديث شثبه قوي أو ضعيف » 0 

من شاء أنينظر الى قاعدة تمتد الى غمر مهانة » ولا تتصل بجا عا | 
زول الا ارادة. هذا أأؤاف ؛ فاينظر ألى هذه العقرة التى تمثل قلا يشتبي أن 
,يكت فينتكس ويرى بالحديث فى غير قياس ظ 
26 كل شمر أو خبر أو حديث يضاف الى 22005 من 
القرآن شبه قوي أو ضعيف قبو مصنوع ؛ 

أبس من لجاز ز أن ينطق العرب محكة فيأني القر مبذه المكة على وجه 
بلغ وأرقى ! 

الاين اطق انك ر أن العرب قالوا مثلا ‏ « اتقتل اكد ى لتل» جرد شب 
بقول القرآن « و 5 فى اتقصاص حياة ا أولى الآ لباب » ! أو من المق أن 
ننكر أن زهيرا قال : 

ومن هاب أسباب المايا يناه ولو رام أسباب السماء !سل 

لان اف قرا اوضع رك افر الوا با زر يدرك الموت 
ولو كنم في بروج مسيدة 4 ' 

فان أرآد اماف من الشبه المعاتي الدينية» قلنا : هو إذأ حدثنا راي 
مرغليوث كانه ,ألى ان برقي له في ذلك المقال ياقية 

أووةسوغلنوق قبية خاو الا غمار اللازوة الى الماهليى من السيفة الديدة 
وقد مقناها الي مع مأ يدقعها » مقال : : أعم مجد شعراء الماهليين يمون كثيراً 
فى أشعارع » ولكن كل ابامهم الواردة ف دواويتوم عي بللّه » وذكر أن كثيرا 
من ,هذه الاشعار تشتمل على عةيدة التوحيد الى تنسب التمسرف الى الله » وعلى 
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أشاء انما يذكرها القرآن » وأورد شواهد شى 

وقد تعرض المستشرق ادور برأونلش في ماله الصادر فى حلة الاديات 
الشرقية(' للبحث فى هذه الشببة فقال « إن غحة الشعركانت معينة ومحصورة » 
ولهذا قال ( كاسكل ) : فى كتابه المسمى ( اابحث ف الشعر العرني الجاهلي'"'): 
اااقير ١‏ يذر 5 مود لقي لة : بل اكتغى بذكر المظ والطالم والعائم 
536 معتقدهم جميعأ 

واسم اله وان لم يكن عمنى التو حد الزارد في الاسلام ‏ كان فوق أرياب 
جميع القبائل ولا مختلفون في الاعتقاد به » راجم كتاب وطوزن المسمى ( هاا 
الوثنية العربية 7" ) وعايه ذل س من المستغرب أن نرى اسم الله كثيراما يذكر 
في لغة الشعر الماهلي »وايس لا أن تعد البيت مزوراً لجرد اشهاله على ذ كر 
وما بى ذ كرت فيها عبارات قرانية والني ذ ك انا منبا 
( مرغليوث )بءض الأمثال فيصح انا أن تأخذ فمها ملاحظة ( الورد ) في كتابه 
( حقيقة الشعر لجادلي 7 )و ( ايال ) فى ملاحظلته على شع ر مرو بن قيئة » 
وهى 0 يجب عاينا أ ن تفحص موضم البعت من القصيدة لنعل صللها أو الالشاعر 
اللنسوبة اليه ثم ثم قال « ليس من الممكن أن أذ كر كل المواضم الي ذ كرها 
مرغليوث وقال : إمها إسلامية » فللانسان أن يدقنها ويغندها » 

واملك تزداد خبرة بأن المؤاف هلا حوصلته من كتب المستشرقين وبرفم 
مأ رأسه متطاولا على الشرقيين تطاول من لا يبالي عاقبه الافتضاح . 


ا غك موسير 


)1 ا 5 
(؟) ص 4 ه طدم سنة ١575‏ 
(؟) ص ١84‏ طبم سنة ١881‏ 
)0( ص 17”؟ 


(ه) ضع 


514) 


وسلتعر ص هذا النبحث نارة !ا حرى فان ىاه د اماه فم راث 4 عن 
شعر عبيد 


+ + 


' - والثي. 2 ع ٠‏ يكل أن ا 0 يا اد قد زع في فصل 
ار ته له الحياة الاسوية ‏ أنه استكثشف مصدراً جديداً للقرآن 5 ره 
. ابن أني الصلت 

أت اؤاف ني حديث ذلك المقال ونفخ فيه من روح تلاك الدعاية 
ْ المنة ؛ وما خالذه في وثرقه نصحة هدأ الشه. والسوفه الى افيه بنأليا لصات . 
ش ومن رغبت اليه نفسه في ابا في اهجوم على حق » فلينظر 


. اف حديث ( هوار ) والؤاف عن شعر أمية بن أني الصات ‏ -- 

شقهوار بصحة مايعزىإلى| مية بن ع من الشعرءو عم أنه من المصادر 

ار نبأ النبي عليه الصلاة واللام اثقران . ورأى المؤاف أن الاعتراف 
بصمحه الشعر المءزو الى أمية يغمر , بنظرية إنكار الشعر ااهل » وهوله في تقربر 
هذه النظرية مارب ترجح على مأرب الول بأن من معبادر القران شعر أمية 
أبن ابي الصلت ؛ ولاسيا بعد ان حدك بلسان المستشرقين « ان الثرآآن تأثر 
باليهودية والاعمرانية ومذاهب أخري بين بين كانت شائعة ني البلاد العرية 
باعرينة 

0 تخالف ( هوار ) في زع اشم أمية من معبادر اران الاسد 
أن أراك أنه في غنى عن شعر امية بىا قصه عليك من جإل القرآن اه دية 
والنص رأنية ومدأهي أخرى بين بن 

ولا ندري كيف غاب عن المؤاف أن يوافق ( هوار) في صحة شعر أمية 
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دتى استفيد مهة عأ لى القران » تم ١‏ شكره ها أ امل نظر نه اأشلك ىٍُ الشعر 
3 4 ومأ عليه للا 9 ول اماك الطابمة كاي لة المستاهرة : اعتقدوأ أن 


شعر أمية يقاوب - حتى تتذكر للقرآن ؛ وأنكروه متولكم حنى يننظم شمل 


ممع ار الجاهلىي | واذا وجد في أ, ا الار لعن + من تقبل منه مثل 
.هنذأ الحد دان ؛ ونحدث بهفي اس شيغى أله أسمع فيه لاغية » أفلا يقبله الأ طفال 


الذذين رج هم المذكر هن طرريق للق فيغر ون أعا مي على شمائلهم ويرجون له 
ألحواء بالتصدبة 5 ا 

ما يقوله المستشرقون وبحككيه عنهم المؤلف ٠ن‏ أن لتران مصادر » عي 
ار ة والنصمرأنه ومذأهب سن بون 4 5 ن لا مسب جدعادة ) ولا هو آ من 
ال نتام |أعلمية القدمة 6 20 ى أتهوا المأ على منأهج لاه ر الصحيح 


لد رذري مه 39998 الغ زيرة و إجاده, م النظر في الماديات وما تننظم 
-7 رافق الحماة ووسائل العمران الذي 556 ا 55 ا 


1 ملغوا ١‏ ن ممتازوا بأ أمماعه في كل 6 تى أأي.حث الى لا.شوقف دراك حقا به عأ 


إلا على ذ كاء اإلاحث وصعاء ٠ 50 ١‏ 
فأن ع 1 واف يضم فأبه ب بين أصايم 2 رين »6 اد حر أبة من حةانب 
ادير من © و لسسميوىق تلاك اأطائقة يأسي المستشر وين فأن لاناس نصاثر 5 
م ا ا قْ القرق بسن الحق و]! ماطل 4 والفصل في أسباب دادم 
والثقاء » ولا سما وفك أن رأوا فييم صذواً وكدرا » ونظامًا وخللا » وأدبا 
وسذءاء وذكاء وبلبا » وسلاسة ولعسقا : 
درس حال الثقات من علهماء الحديث وال ثار لاعخري في 


4 


2 


انهم روون الا حاديث والاثار بامانة » ولا خطر على باللهم | 


مكتهو | من السعرة الامو بة صذير| أو كيرا د ال قْ ارواية الوضع 
عاك بسطناها في مقدمة المغنى عن المفظ » أما أن إ«مد الرواة.الى ان يحذفوا 
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من السيرة التمويةمأ وقع الى أسماعهم فداك فا لا يتصوره ا'عارف محقيقة الرواية 

فن توه قصده إلى شىء ,تصل بالسيرة النبوية فليبحث عنه فيكتي 
الأ ثار وتاريخ عبد النبوة ؛ فانه يد فيبا بعد الموئوق نروابته ما أمكن اجاعلين 
والمنافقين إاصاته با كل الخليقة ‏ ويرى قواعد أهل الحديث كف 'عمل فى 
اروايات فتدفم هذه الرواية الى اليمين والا خرى الى الثهال 

أدس ىق ى اروا. أت صصيصا نوفا مر ندل عل أ ىل لنبى عليه اأصبلاة. 

والسلام بأرح 9 1 البعثة وغاب عن قومه ألا ما روي ء ن خروجه هم عمه 
اورظالي. ال الثامم خطرة ؛ وسفره في مجارة لخدمجة بنت خوبد خطرة. 
أخرى . فلا ستقم لاحد أدعاء إنه عا القراءة ودرس ااثوراة و الأجيل 
مده مغيية عن 0 وقوءه دعر ون »© كأن أسهر التجارة 38 معدودم 
لانكنى للدرس ديانة أو ديانتين لا سما بعد ان تطرح هنبا أوقات الاشتغال بشأن. 
التحارة ؛ وما حال المسافرين لاتحارة منا ببعيد 

ولابصح لاحد أن يدعي انه عليه!اصلاة والسلامته][كتب الببود والتصارى 
ومذاهب بين بين في مكة وعلى مرأى من قومه إذ لو وقم شىء من هذا لم #بي. 
في القرآن آنات نصقه بعدم القراءة والتلق هن البشر » وأو جاءت هله الآ باث 
وكارل ل لم من مودي أو أصرابي م ود من قومه وعشهر نه ادبن 
رأوه قرأ ويتعل أنصارا الى الله يؤمنون به ومحاسون ين يديه كانما على. 
رؤومهم اأطير 

ولا يصح ان يكون عليه الصلاة والسلام قد تعلم كتب البيود واانصارى 

مد أهب بعن بين فيخلوة وعلى حعن غَملة من 5ومه ‏ كان تلقى عض !الكت سقى. 
خناء قد يمكن الرجل الغريب في مديئة لابعرقه فيها الا بضعة أشخاص بلاقونه 


في الشبر أو في الاسبوع او في اليوم مرة أو مرتين » اما رجل ذو عشعرة وذو 


. 

. 
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مانأ ل له الانظار وحات له لوت 5 ميك َ عمك 0 0 ا 2 بإدة. 


9 طرق مدو ده ل نمو موده ودة 15 ؛ وأمس من المهوأ ولى أن تمك ء من أاخردد. 


على هوطن لل قة مودي آم 0 دون أن نشعر به اد من قوم4ه. 
أو عشير نه للا فر بسن 
وان ءق اللعقول ان يقال:: قدوقفت الى هذه 'نسخة من النوواة واخرض. 
من الأنجيل » لانعا لم يرجا الى اسان العرب عد ءولا يقرؤها الا من. 
درس ألأمة العهر بة ؛ وأو درصس لني 03 الصلاة والسلام تلاك أللمْة وغرف 
كف يقرأ حروفه) المحائية لما عرج القرآن على وصفه بالامية ولماظل 
- ابي صلوات الل عليه يفو آيانها والناس ١‏ يشبدون ويؤمنون . إن 
رحلا لها أولوثر جاور ء له وحابفة من 2 5-7 رهم لعرفو نه 0 تصادفو نه كه ا 
عل عاما 3 أسانا دن 0 06 منرم ولو احتبد فى 1 كم مر 
واساد : وجوههم كل سبول 
2 نه قل البعده أ مازعم تعافه لاق التوراة والاجيل ومذاهي بعن 
ين بعدقيامه بالدعوة ‏ فيطلانه أشد بداعة » اذلايلائمحكه التام بتاك الدعوة: 
لقره 13 جد وعتزم أن ادل اليوود والنصارى ويشتد بينه و ينهم الخخصام » 
نم يطاب لمم حلم اقوواة والاخية ؛ ولو طلب لدمهم ذلك لاقام فى سبيل. 
دعر تدعقية كؤوداع ذمد أصبعم نعد ظبوره بالذعوة مرموقا 03 ال مشارأ 
اليه بكل بنان ء ولا سما يمف أن استحاب 4ه طائئة يجلسون اليه بالعثي والا بكار 
ومن الباطل على البداهة ان بِأَخْذ علوم هنه الاديان يمن أسلٍ من أها 
م يجي مها فى القر اث على أمبا وحىيوحى » وأو جرى شىء من هذا لكان سب 
لارتداد الطائقة الى أخذ عنها أو الطائقة الىسمعته يحاورهاء ولووقم ارتداد 
على هذا الوجه لوجدنا لدفى الروابة أثر ش 
نا لقران قول بعض الذين أشركرا : إنه ساحر » وقول آخرين 
ا 
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إنه مجنونء وقول طائفة ثالثة : إنهشاعر » وأضاف الى هذا قول بعضبم « إما 
تعلمه دشر 6 وأورد هذه المزاءم استخفانا بأقوال يهل العارؤون بنشأة الني عأيه 
الصلاة والسلام وأطوار حياته أنها إفنك مةترى » كا يل الذذين أوتوا المسكة 
والروية ان صاحب هذه الا يات الباغرات والسيرة اي تتمخض الا يام مأ 
يشيبها » ريمن أن يتولعلى شىء :هومن عند الله » وماهو منعندالله. ولو كان 
اللقام لبحث عن دلائل النبوة لأتيناك لمق الذي تنسلل من ساحته هذه 
المطاعن والمغام: _لواذا ظ 

ولو سلبنا أن ماجاء فى القرآن من الأحكام والأنباء المتصلة بالتوراة 
والأتجيل قد يكن فيه لقاء الصدفة أو الاسماع الى من ,تحدث به على قارعة 
الطريق » لكان فى دلاثل النبوة ما صدع بأن تلقى الذي عليه الصلاة والسلام 
بض هذا القرآن من لدن بشرء غير واقم وغير محتمل لأن يكون ' 

قد جىء ٠‏ القرآن على وجه التذكرة والموعظة ينبأ يعلمه الناس من قبل » 
ولكنهلاشول ألا حا ء ولا محمى الاوائعا » ومن زعم انه يط بالقصص 
الباطلة فاما هو الطعن عكيدة » وأ لامبدى كيد الخائنين 

ولا بأس بأن يكون القرآن موافتًا للتوراة والايجيل في بعض الشراءم 1 
الانباء» بل تنكون هذه الوافقة حجة على ص لمق اللمعوة » وعلى أن عندة 
الاحكام أو اتقصص من يقايا الوحي الذي تل على . موس وعدمو عليهما السلام ؛ 
واما نخل بصحة الكتاب أن يشرع أحكاما وسناً لانرضىالعقول الراجحةعن 
ا أو يأني بقصة تردها اأطرق العية من جس أو عقل أو رواية قاطءة 
والقرآن برىء من محا لقة الط رق العلمية ومن كل وجه محل باله_كمة إلا فى نظر 

دن برى أن السعادة في الخلاعة » وأن راد الغماثر في اللمحود ميدع الحليمة 


(69؟) 


ذو الولف ! 2 نعف مه نْ سعر أمة وؤعده اق ن سهر أحاهليين معأ أنه 
لك قِ صيحة مه ره 2 قْ مريدة 3-7 ر أمرىء القدس وال“ ععى ورهضدعر يًُ 
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ما 50-7 ن أرتاب في شعر أمية بن أني الصلت » ف لوقي اكه ب 


0 من الى موفف أمية » نم قال في صحيئة 4 م أن عذا! الموقف 


ن الي 


- 


م قفب الخصومة هيدا أفينانة ا حأ لديه ون أهل بدر من أ عر كن . 


وإن كانهذأ وحده بأ بي لينببىء عن رواءة رومع هد الشعر 6) ضاعت 
اسكثرة المطلقة من الشعر الوثبي الذي هجي فيه النبي وأصحابه » 

لابكتفيالمؤاف بالبحث عن الروايات الثاذة والموضوعة فيحشرها في 
هذا الكتاب حتى يضيف اليرااستنباطات لاتحبي. من ناحية التمقل » ولا يكتفى 
هده الاسكشاطات حتى إضم يجانها روانات : تشتمل عليبا صحيئة » وقدر 1 
دف قال ل في الحديث عن واقعة المرة : انه قتل فيها بمانون من أهل بدر . 
وآخر مخ مأت من أعل بدر سعد بن أي وقاص 59 “وقد توثي قبل وقعة 
الحرة باجماع » لم يكتف املف مهذه المنايات العلثية فحاول أن يستنيط شيا 
في النبى ع عن روآاية شعر ع دا 2 هدأ الشعر المعو الى ا لس منه في 
دي كول هد أوفي الخمامء الصحيح للاماممسلم دعن عرو بنالشر بدءر. أبه قال : 
ردقت رسول أت 0-7 8 عله وس بوماء فال : هل معك من شعر اك إن 
لي الصلت شي ٠‏ قلت ندم . قال «هيه 6 ٠.‏ فأنشدته بينا. فقال « هيه » حتى 
0 ظ 

فبذ! الحديث الصحبح يدل على أن النبي صلوات الله عليه سمع شعر أمية 
واستحسنه وأستزاد المنشد منه حتى بلغ مأثة بيت > “د برد أثر ف النببي عن 
رواية شهره ألا مأبوحد في مدل كتاب الاغاني من أزة عايه الصلاة والسلام 


مقس ف د ماموس مجه م وج ول برب و ججسوج نو يه + ماوع د مه عل ونع 3 35 ١‏ لرااب مهو علو ممه بد وعد بدي يما جوجهع مع يودع يب يمد 


)١(‏ فتمم الياري لاا نظ ان مال عا الااضن ماء 


ا 
نعى عن رواية التصيدة التى رئى بها أمية قتلى قريش في وقعة بدر . وأو صعح 
هذا الاثر لكان النبي مقصورا علىهذه القصيدة أو تخد معها مافه هجاء 
لني صلى اللدعليه وس وأصحابه » أما أن يكون النبي صلى ا عليه ونا 


أو غيره قد نبى عن رواية شعر أمية باطلاق» تمن أحاد, يثالؤاف التولا: لمك 


مها وأقم ولا قتضبا معقول 5 على أنا تمد هذه اأقصيدة أأنى قولون . ؛ إن الذي 
بم و واردة في 5 اي 


الب (1 
9 لَه لك 3 


+ ا 

قال المؤاف فيص حم « وحن تعتقد أن هذا الشعر الذي يضاف الى أم.: 
ابن أبي الصلت والى غيره من المتحنةين الذذين عاصروا النى أو حاءوا قله 
نما اتتحل انتحالا. انتحله المسهون ليثبتوا-كا قدمنا _أن للاسلام قدمة وسابتة 
في البلاد العرية 6 

جاءت الروأية الصحيحة بآن أمي ة كان يصوغ شعره في شيء من التوحيد > 
وفى رواية الأمام مل لحديث عمرو و احم يد المسوقة | نما أن النبي قال 
حين سمع شعر أمية و كاد ان أني الصات أن سل » شا رو ىمن شعر لهراى 
أل أمةوقيه عق و عقيل لأن كان اما عند واي هن أذ اليد 
التسرع الى اليم بانتحاله لمحرد مافيه من التحنف » وأنما ينظز فيه كشعر خال 
من هذا المعنى » نان لم نصل الى الطعن فى نسبته الى أمية من طريق اللفظ أو 


امعنى أو الرواية جاز لنا أن نكتبه ى ديوان أمية » ونقول عند انشاده : هذا 


الشعر لامية 
)١(‏ السيرة ج ؟ ص 504 
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عرف الذاتك عن حال اليهود واستعارهم جزءا من البلاد العربية نم محدث 
عن النصارى ويف انتشرت دياتهم فى بعض بلاد العرب ”* ُُ قال فى صم 
« ويظبر أن قبائل من العرب البادين تنصرت قبل 8 بازمان مختاف ماله 
وقصرأ ٠‏ فلحن أمل عل ا تغلب كانت نصرانية وأنهما أثارت مسألة مر 
مسائل الفقه. فاتقاعدة أنه لارة يبل من العرني إلا الاسلام أوالسيف »ء فاما الحودية 
فتعبل م من غير ألعرب . ولكن تغلب قلت منبا الزية ء قبلها مر قما يقول الققباء ل 
يتحدث الؤاف فى مسائل ديايسة ليظهر للقراء أنه هرس الشريعة حتى 
يطمئنوأ لما يقوله عن الاسلام في غير إخلاص . يقول المولق : التاعدة أزه 
ا يقبل عن العربي إلا الاسلام أو السيف . يف التاريء فى هذه النترة وقنة 
متردد ولا دري هل هذا الؤاف يكام في الدين مهدا انفه أو متاراً 
لذوي الاجتباد أو م جني حك فاعدة في الس لام ويس له به صلة اجتهاد 
أو تقايد ؛ | 
كن نم أن 500 ن صلة اجمم_اد أو : تقليد بالاسلام ء يان مد 
: من الاجتهاد والتقلد لايقوم ألا على الاعان بالة كوآن #وغترطا هذا الاعان أن 
محل ن ناحية العمل » لا أن يذهب من بالق اه الاذن الى القلى رأساء وقد 
دأ الؤاف كوف إعوث حول القران . وااقرا: ن قول فصل ومأهو بالمزل ؛ ظًٌ 
امس هو بدي اجتهاد ولا ذي تقليد . 
وإذا كان يتكلم فى اللدين بلسان أجنبي عن الدين » فالاجزبي لايقرر قاعدة 
وماك الاسلام إلا | يه ٠‏ 0 0 م غليا أ تكون من الموام مع الي تو ارذت 
علبيا كلة الجهور . وأنت إذا فظرت إلى قاعدة المؤاف وهو أن العربي لابةبل 
إلا الاسلاء 2 اس م تجدها فيا أجمعو| عا عليه ولا فما تواردت عليه كلة 


0 


الجيور . فالشافعية قولون : بل من أل الكةاب عريا انرا اوعس 17 4 
والحافية يقولون : لأيقبل من مشر العرب إلا الاسلام يحد ؛ وشيل. 
من أهل الكتاب من العرب ومن : سائر كفار العرب اليه "كولاه 
شولون تثبل من أهل الكتاب والجوض عربا كانوا أم عا ”'' والمروي عن. 
مالك أن الإزية تفيل من جميغ انصالفين إلا من مشر كي العرب » وقال أبن. 
القاسم : اذا رضيت الم كابم بالمزية قبلت منهم © وكذلك يول الاوزاعي. 
. ب فبؤلاء معظو الأئسة يذهبون الى أن اأعرب من أهل الكتاب 
ل منهم ال زية » والقول أن العربى لله الاكنة وق كان كتايا نما 75 
:7 أحد الفقبا. » ويعزى الى أنى بوسف ' ''» فلا يصح لا جني تحدث عن. 
الاسلام أن زعير عنه با لماعده 
ومتى كان بنو تغلب تنصارى فقبول اجزية منهم وأرد على القأعدة وهي. 
قبوها من أهل الكتاب عربا كانوا أه عا 
د 3 
قال المق اف فى ص + « تخلغات النصرانية إذن؟ا تغلفات الببودية فى. 
بلاد العرب : وأكير الظن أت الاسلام لولم يظابر لانتهى الآمر بالعرب الى. 
اعتناق احدى هاتين الديائتين ‏ ولكن الأمة العربية كان ا مزاجها الخاص. 
الذي لم بتقم هذين الدرنين ؛ ؛ والذي استتبع ديئا جديدأ أقل «أيوصف يه أنه 
لاثم ملا «مة ثأمة لطميعة الآمة العرية 5 
سير أو اف مزاج الأمة العربية قوجده لاوستة. لبودية ولا لاعمرانية > 
وظن غلبا 1كبر أن هذه الأمة ذات المزاج الخاض» لولا الاسلام لاتتهى بها 
ألاه ر الى إ<_دى عاين |1 الديائتين ) واج الامة الغربية لم يسنتقم للييودية ولا 


0 )00 غم تخ الباري السافظ د ذبن شر 50 أحكام القرآن لجس زفي الم ق لابن قد أفيه 
() العاوضة لاتي بكي بن لمر بي (0) تيل الاوطان ج لاص 7117 
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(9؟؟). 


تانصرانية » ولو م الور الاسلاع أصار مر احبا مستقيأ لاسداها ! : 

كنس اق ات فعض نانيقه ف الزاتماك ووة هر :ل واي ال غير 
مون : ا يذرقى] ارا راد ويرك ماذا كرون عند انتفانه ! اندمه تخيل 
5 الاسلام م يظبر ؛ ويتلبى بالحديث عن مستق ل الامة العرية , ثم مميها الى 
أي دمن شاء الاشلام ظبر والامة العربية اعتتقته ؛ وس بالملبالية ى المؤاف. 


عنبأ أم لاركى 


ب م أأؤاف أن الدين !ديد ( يعنى الأسلام ) أست.عه مزاج الامة 
اأعردة ان اسم أصأام اح أككل مز 2 متحرف © وحقالق ل كل دى 
دصعرة »> وقد أءع:نقته أمء غمر أه, ارا 5 ن موعه لام رزحتها باقل من تقوم 
هزاجالا مة العر بية »و 8 كانت ملاءمته لمدارصكرا السامية 9 من 05 
لدارك الاءة العربية» ول يكن انتشاره بينها بأدنى سرعة من انتشاره بين 
الأمة العربية » ولم يكن هذا الانتشار معزو ال ككلة ليت 4ع لأن ست 
الاسللام الايكره اناس على الاعان اما يشير هايم الدعوة وسط العزة ع ولا 
عة الا ساطان أما الدين قامأ كأن يلج فى القلوب من طريق القرآن 
واللاعوة بالحسكة , ومن سيرة الذين عثلون هدابته عثيلا صحيدا . 
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قال اأؤ اق ىص هلم « الامر كذلك ف الييود والاتصارى تعصيوا. 
لأسلافهم من الجاهليين وأبوا الا أن يكون لهم شعر كشعر غيرهم من الوثئيين 
وأوأ إلا َّ يكون هم 0 وسؤدد كم كان لغعرهم عوك وسؤدد انض ؛ فا حاو |! 
كا انتحل غيرهم » ونظموا شعرأ أضافوه إلى السموال بن عادياء والى عدي. 
أبن زيد وغيرهما منشعراء اليبود واانصاري 6 

قم المؤاف الشعر الجاعلى كا يشاء » فالشعر المعزو الى الوثنيين انتحله. 
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ْ أأسفون ه وأأشعر الممردو الى كارا على دن أأيهه ذية تدا أمبوذ ًّ وأأسور 
المعزو الى من كانوا يتقلدون النصرائية انتدله النصارى 1يقول هذا فى هيأة 


من كان حاضرا مع الييود أو مع النصارى حين تحاوأ لشعرأ مم 6 وعداء 0 1 


محرءك عأ صنعوأ : ومن أأعحب أن دأعية مذهي اذك فين لوصا ك لاد 
نكن الى اليمن مامد !| | 


هل ذه ال واف الطريق الذي عرف به أن البهود هم الذين وضعوا | لشعر 


الم و الي سوال وغيره من الهو دء وأن الاصارى هم الذين وضعوأ الشعر 


معزو الى عدي بن زيد وغيره من النصارى 7 وهل ديه من دايل على مأ شول 
ضوف أن او انك وهؤلاء يشتركون فى | اليبودية أو النصرأنية 7 ظ 

وآدأ كان المسامون ماو | الم ر لاو شيهن عصبية للقمملة 6 فاماذا لم ا 
ااناحل لمن كان وديا او نصرانيا ةر ته أو أ بناء قسائه فميلئة م 5000 

وال املف | ! فى تي العيوا ل على اليه » وشعر عدي على النصارى 6 
ْ مخافة أن يغضبوا اذا هو لم يضرب لم فى هذا الاتحال بسبم 
ع 

فال المؤاف في ص هم « ورواة القدماء أنفسهم يحسون شيئًا .ن هذاء 
فهم يجدون أما ينسب الى عدي بن زيدمن الشعر سهولة ويا لايلامان العصر 
ااهل ؛ قبحأولو ن عايسل ذلك بالاعلم والاتصال بالفرس و أصطناع أحيأة 
الحضرية التى كان مما اهل ابره . 6 

كار القدماء في شمعر عدي بن زيد ووجدوا فيه سهولة وعلاوا هله السرولة 
نوجه معقول » ونقدوه من حيث نسبته الى عدي فعرفوا أن فيه مصنوعا كثيراً 
500 بوم على هذا كاه ؛ قال أبن سلام في طبنات إأشعر 2 « وعدي بن 


رد كآن 0 ن أخجرة وخر 2 ز أأر.ف كلان ادا وسول ماعلقة ؛ فدهل عليه 


ص سح ص ١‏ 

اااي ا اال .ل ا | ل ممم ١‏ 
لب سس سا ا ساس يس بالا فاك سي 

اللسسيسيسيدان له نامسمت 


سمه سيوس هجياه ل لديا باب اياقب يع اج ٠‏ م 1 
و لسسع وبر بجي وم ب دبا سسسسسسس نال سام عو بص ع م عمد ص صصص سيوس بل موس جربب سسسس سمو ١‏ 
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كي كتر ا كلس ديد نررا اناري دخات وكا هنفد كارع 
.وله أرهم قصائد روائع » وله تعدهن شهر حديى: ن » وذ كروا في مميزات شعره 
ا شه أاناظاً لدت باحدية » قال المرزياني في كتاب ١م‏ وشح أن الدى ذءعك 
يعدي من زيد عن غأو ااه هرأء ألئاظه الميرنه وا هيا لسثف بشجدية ٠‏ وعن 
اللفضل ‏ قال : كانت الوفود تقد على الملوك بالحيرة فكان عدي بن زيد يسمع 
لغامهم ودخارما في شعره ه وروى صاحدب الموشح عع الاصمعي أنه قال 
« عدى بن زيد وأو دؤأد الايادي لا تروى العرب أشعارقيا 1 ألفاظهما 
2 بشحديه 6 ٠‏ وقال صاحدس الاغاني : لاتروي الروأة شعرها لخالئتها 
مداعب الشهراء 

فالقدناء نقدوا شعر عدي بن زيد من هذه الوجوه الى رأيتم »واما 
انفرد عنهم اللؤاف بشيء لم يصلوا اليه على الرغم من كومهم أقرب الى عبد 
الانتحالمئنةه وهو أنه سب مأحهل على عدي من الشعر الى - 0 
وادس له من فاع سوى ارغية فى ان اضرب للشعر ا در عاطدة 
الدين مملا . ظ 

تن ددن 

قال المؤاف في ص هم « ويحد::ا صاءب الاغاني بان ولد السموأل 
انتحلوا قصيدة فافية أضافرها الى امريء القدس » وزعموا انه مدح بها السموال 
حين أودعه سلاحه في طريةه اليف طنطينية . ولرجمح من أن ولد السموأل م 
الذين انتحلوا هذه القصيدة الى تضاف للاعثى واه بى شال : إنه هدم - 
شمر حبيل ن المي ال ف قحمه الْشّهورة مع الكلبي 0 ظ 

هذا أو الفرج الاصبباتي ينقد القصيدة القافية المضافة إلى امريء القيس 
برهة| الألك قد اقصيدة إزائة الاضافة الل الاعقى ووقد أرككك الدرمة 
وم 
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من أن توازن بين تقدالقدماء وتقد عباد منبج ديكارت ..قول أو افر فرج ي- 
3 الاغابئ (21 : « ققال امرؤ القيس : 
طرئتك هند. بعد طول مجنب وفه:_أولم تك قبل ذلك نطرق 
وهي قصيدة طويلة وأظنها منحولة لامب لا نكا كل كلام أمريء القيس > 
والتو ليد فيها بين » وما دوئنها في ديوانه أحد من الثقات . واحسييا مما صنعه 
دارم لأنه من ولد السموأل ومما صنعه من روعيعته من ذلك ء فل تمكتب هنا4 
فابو اأفرج قول« أظن » وا السب ثم يذكر لك مستندات ظنه أن. 
القصيدة منتحلة » وهيعدم مشا كلتها لكلام أمري:القيس» وظبورالتوايد فيها 
وأنهلم يدوا اد من الثعات في ديو أنه 
والمؤلف يقول لاك : ونرجح معن أن ولد الوأل ثم الذين انتحلوا هذه 
القصيدة ال ائية التى تضاف للاعشى . يرك يهأ رجح عنده من تحال دون 
أن ككل اسهد كير الوجه الذي يستند له في هذا الترجيح كأن قلوب القراء 
طوع بنائه ؛ رجح الي ٠‏ فتعتقده راجحا » وتكره تتعده منكرا . 
1 ولعلك تدداد خيرة يقيمة حهيثه عن القدماء وقوله « ولكزمناهحهم في 
البحث اضعف من مناهجنا ) 
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يوسن يوسب 1 وميس بج ميد هه اد جع بوونية بج . مما لدم فوا لوت 4 > ساد ل مسسوسي ما بجو لامع سدس سه بعس ا ين اج لصحيه ل ا يووا 
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شغل اأؤاف هذا الفصل بالحديث عن القصص فذى أنه وجدت طائنة 
تقوم بالقصص » و تعرض فرق يينالتصص الاسلامي والقصص البوناني » وتكلم 
عنمصادر القصص » ثم انتقل الى انالقصص لايزدانالا بالشعر » وأنالقصاص 
وذعوأ شعرأ كثيرا » وانهم كانوا يستعينون واد ينظون لمم القصائد 
ويأسةومها » ثم خرج ويم عقون أن كل عرلي شاعر يعطرته م 
ورجم يعيد حليث أبن أسحاق وعاد وتمود وحمير دمع ٠‏ وذكر أن العاماء 
ادبن #طترا يدير التصمن قي 1ت تحال الشعر قد داه وت أبااً 
وأمثالا وأخبارا على انها مصنوعة » وتم الفصل بكليات كاد تأني على كل. 
ماروى عن العرب قبل الاسلام ظ 
.عقد الاستاذممصطن صادق الرافعنٍ ني كتاب تاريخ !داب العرب فصلا 
يحث فيه عن القصص وأطواره بحنا شيما ء ولامر ماعرج المؤاف في أوائل 
هذا الفصل على ما كتب الاستاذ اارافعي فذكر في ص ١ه‏ أن الذين درسوا 
تاريخ الادب لم يقدروا ااقصص قدره وقال < لا أكاد أستئني منهم الا الاستاذ 
«صطفى صادق الرافعى فبو قد فطن لا ككن أن يكن من لأثير القصص في 
اتتحال الشعر وإضافته الى القدماء » كا فطن لأشياء .أخرى قينة وأحاظ س1 
احاطة خسنة فى الجزء إلاول من كتابه تاريثم آذاب العرب 6. ولتكن الاستاذ 
الرافعن أل الا أن ينقد كتاب في الشعر الجاهلي ويكف. يأسه 6 ومن لايدري. 
ما'الاعان ولا الاخلاض ء قد يخىء على باله أن يشتري سكوت المؤمنين 
الخاضين بكلمة مديح واطراء . . 0 ظ 
والمؤاف كان بنظن في.قْصله هذا الى فل الاستاذ الرانم ي والى ها كتيده 


(4؟1) 
حرق زندان فى تاويخ آ داب الائة العربية وق كتاب العرب قبل الأسلام » 
وستريك إعض مامد اليه عيتكا أينا كم سه 7 رس 


هه 

قال للف في ص ١ه‏ « تقول : أن أن هذا القن و تناول الحماة الهر 
الاسلامية من ناحمة خيالة خالمة . ونت_قد أن الذين يدرسون ع الوب 
اأعربي أو أنهم عنوأ بدرس هذا القن عناية عامية صحيحة اوصلوا إلى اتاج ثيمة 
ولغمّروا رأمهم في تاريخ م الادب » 

مادخل فى دائرة الدب من متثور أ ومنظوم » قد ور هر في 

على أنه قصمص خيالي كاللقامات والحكايات المصنوعة على اسان حيوان أو حماد ء 
وقد يورده على أنه أمر واقم » وهد! ماكان علماء الأدب ييسثونه معرّوأ صحرحه 
من مصنوعه » وهم ةا إاذة أحوال . ناما أن يطمثتوا الى صحته 
وإضهوه مكان الم انا أن تفار نأك "١‏ نه مممتوع ويطرحوه إلى جانب 
الخيال » وقد بتوعر أمامهم الطر بة ذم رفة أن هذا اللنثور أ الماظوم حميفة أو 
مصطنم » وإذا لم يتضح موجه الم عليه بلاتحال يوون نظراً الى مامحو به 
ف عيرة أو أدب وإن ل يكونوا على نة من صحته . وهذا انوع هو الذي يمكن 
تغمره من احتال الصحة الى اعتماد مح و النوع ع مكن 

ممعر | رأي في تاريخ الأدب 

من الجائز أن تسكن المناية بدرس فن القصص تساعد على الل باصطناع 
الأخبار الى كانت محتملة الصحة في نظر التقدماء» ولكن المؤلف من تظاهر 
ععرفة فن القصص » ويرأه حين 5 تحال شعر شاعر أو عصر » أو باخبار 
تق اسل » لاز :دعل الا نكار جرد » واذا تجاوزم فالى شه قد مطر 
على بال من لم يعن بدرس فن القصص عنابة علمية صحيحة . فساوك اللؤاف في 
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هه 


تقد الاشعار والقصص هذه ااطريقة الساذجة يبعلنا في رية من أن العناءة بدرس 
ف اأقصص لغخر أأر أي قُُ تأر م لادب الى أصو ب غم كان عليه 
1 

جهل 0 لعب 3 رف ع اأقصص الاسلامي والقصص اه وداني حبى قال في 
ص اه وفوا الأول ! ول من ٠‏ عناءة الملين مثلما وحد! الثاني من عناية 
البودانة فيدماأ كن اه ونان امسادسون 2 الأايادة 4 و «م الأود را 1 وز عدون 
مهيا وبر اويأ ُّ أذاعتبيا عنأيه 5 # مين ال ار ران 3 كآنْ الم أمون مشغو لعن 
اله وان وت عأومه ص ن فصمصهم هرأ 0( 

أن هذا !| د مبدي اي هي قوم مدى الى الخرية الصادقة » الى العدالة 
ااناصهة , الى المساواة الجاامةء شه اذاب نفسية وسعن أجماءية وفوانسن قضانة 


واظ مياسوة 4و قن م ص | الس أممن يوم كارأ 4 او لقي 4 


ظ ىَ بلغ فنا و2 
أ عم 907 رثك و يعن سور ١)‏ الال أده 4 5 #8 الأودرا 0 وعير ثم 0 
أل .2 م درجات . 

إن القر ن لاعنم ل 7 ا اسم 5 هدم ال._ياة بإزاذ اق دن 


شبأمته 0ظ مها على حقّ ؛ ولا ححر على أحد رما نضه في أنس 
طاهر أو يأبو في غير باطل » واها بريد الصعود مبذه الامم الى أجلى مظاهر 
*|اسعادة و أرقى طور فى هذه اللياة 

00 ن في هذه المكة وفي هذه المداية » وقام اللؤاف يعمل على شاك 
رجل 'ستوي في نظره فحمة اليل وغرة الصياح» فلا يكاد يأخذ في حديث 
إلا خرج نه . : العف القرآن ا 


كن | 
فال المؤلف في ص 2 وف أللِق ان الأدب العربي لم يدرس في المصور 
الأسلامية ا الأو ١‏ ناميه وأا م من حدمت هو ومأة ا لخر اران 


(17؟ ) 
ونان بله واستد.اط الاحكام منه 0 
قال ااؤلف هذا وعينه تنظر الى قول. الاستاذ ناف ي في تاريخ أدب 
الى ب17) :2وكانوا جميعا إنما يطايون رواءة الأدب للقيام به على : سراما اكه 
من غريب القرآن والحديث » ولكن المؤلف جما ل درسهم للدي من حي 
إنه وسيلة لفهم الترآن هو الذي صرف أصحاب الجد من المسلمين عن القصص 
الذي « يتقرب هن نفس الشعب وهثل له اهواءه وشبواته ومثل الفلا » ' 
والحق أن علماء العربية وإن نظروا الى الدب كوسياة هن وسائل فهم ظ 
القران والحديثء كانوا حون فيه على طر يقَة أوسع ثما يستدعيه غرض التوسل 
به ألى فبم الكتاب والسنة ء ويكادالناظر في العلو ال دبية حسبأن القائينعل. 1‏ 
إغا يرمون الى غاية أوسم » وهي الاحتفاظ يأصول هذه اللغهة الرائةوا داا 
فعلماء ١|‏ لعرية كانوا يرون !| أن الاحتفاظ عم ي ازيل ومقاصد الشر بعة في 
الاحتفاظ بعلوم الافة وآدامباء وكانوا . مم هذا إطلةون أعنمم فى الحث الى ما 
اسه الامكان ‏ وكان درسب لآداب الاغة اطريق الل انا وسولة دن .ونا 
فهم الكتاب الحكم لاقل فائدة عن درسهم أبا من حيث إمبا آداب 0 
أمأ عدم احتفال اعحان الجد من ' اللمين بالقصحص فلعلهم كانو يرون أن 
فى القرازن والحديث و1 ثار اللدين أوتوا الحسكة الصادقة مالو اوله 
خليب أو اش يعرف مزاج من بخاطب » ويدري أبن يضع يانه رأ ى النااسى 
أمة يمكنها أن نزن ب أواحد منها مائة من هؤلاء الذين يقر أون القصص صناحأ ظ 
ويشهدون مجاسعباء شيا ظ 
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ذه الؤات| أن القصص أربمة معادر :( أوها) القرآن وما يتصل به 


مسة اام . 
رودن م سمي ل لمعا ميجو مووي جعت وجرن ييه ري م امجن جد بيب ومسي #د اذ ومجسج اق صوصب جواب يببن سه نس يماما بسوبجيسود جب منسليدي نح ل يحي ب 


الجا سعم 


) 89( 


من الا حاديث و الروايات ( ثانا ) ما كان يأخذه القصاص عن أهل الكتاب 
(ثاللها) ما كالوا يستقونه من الفرس ( دابعها ) مابثل نفسية إلا نباط والسريان 
ومن المهم من الاخلاط . ولا إسذطيع اماف أن يسح على منوال الباحث 
ألذي يسوق حديئه إلى غاية وأحدة فانصرف من ذ كر المصدر الثاني الى أن 
قال في ص 54 9 وليس يذبغي أن تند نهنا تانر اولئك اليبود والنصارى 
الذين أساموا وَأَخذوا بضعون الأحاديث ويدسونها مخلصين أو غير مخلصين © 
مزية علماء الاسلام في تقد رواةالحديث أوضحمن نار على يناع »وم يكتذوا 
غي قبول الحديث يتحقق عدالة الراوي وذهب بم الاحتياط الى قواعد أحكوها 
أمنوا مها الحدريث نفسه ويستضيئوا مها في عيمز الصحيح من الصنوع 
وضم بعض الإنادقة أحاديث يذهبوا بهاء حكة الاسلام؛ ووضع بعض 
الاغبياء أحاديث | عر يدوه ا وشاهد كل فيا بزيمون » وبفضل ماعنى به 
العلداء.مى تقد ارواة والانخباط تقول إلا حاديث ينيت الشريعة محذوظظة مما 
إصام الم وو ن ومفصولة مما يضيغه المها أصدقاؤعا الجاهلون 
وإذا بتي من تلاك الا حاديث ما خطر على ألسنة العامة وأشياه العامة من 
اللا قذلك خلل التعلم وعيب السكوت في موضع البي ء عن المنكر » وما 
'إصلاح ذلاك الخال وعلاج هذا العيب من حماة الم وأنصار الم عيذ 
د 2 
أعاد للؤاف ما حدث به ابن سلام عن ابن إسحاق ثم قال في ص 0.ه 
« لين اللق نا أن تصور أن هؤلاء التصاص ل يكونوا يتحدثون الى الناص 
فحسب » وانما كان كل واحد ممهم ! دشرف على طائنة غير قليلة من الرواة 
والملفقين ومن النظام والمنسقين » حتى اذا استقام لمم مقدار من تلفق اولئتك 


بق لأسمي مع للاء طبعوهة ذا زوجم ونفخوأ شة "عن مم وأذاعوه وه الناعى “ 


(45؟) 


انناب املف يتحدث عن القصص حتى سرت اليه العدوى هن القصاص. 
ومسه طائف من الخيال » فجعل يفرض أن هناك شركة «ؤلقة يام القصاص 
ولهذه الشركة مصانم لعمل | الأخبار والأشعار » وكل واحد من ن أعضائما قوم 
على مصنع من هده الصائم حنى اذا 0 متدار ىق صلم اتلفدق يعث به أفى 
مصاع التسيق ©» وعد أن ننسى فى هيئة تف أن شعر ا أعضاء الشركة 
اأقخصصيه و ليعوبه بطا بعيم وده<ون فيه من روحهم م 0 دون باصداره فيحمل. 
كل عضو ما استطاع او ها طاب له و بديعه بين اأنخاس 


بس اللؤاف هذا الحديث الملقق امسق فرضا ويزعم ان لديه نضا ييز له 


2 
هذا الافتراض وهو قول ان أسحاق د لاع فى بالشهر امأ وى به وأحمله 6. 
تو حك هذه الحقي ة 2 وني امرهأ م فر ل أن د 0 أو اعاك. 
ف سمه فول رمنها 2 قول أبن أسحاق 0 وان 2 4 0 6 
عارة ابن اسحاق خاصة بالشعر » وقد جاءت الرواية بأنه هو الذي كان. 
ار ع 0 دفن اع ! ان الصعو ا له ! 77 خادمه احضص اذ |! 0 ٠.‏ 
أنا أسحاق يعطى أأشعر . 3 5 #ولون ب الشمر 24 ونقل عن 5 م 
596 أن أن أمسحاق كان برقم الى شعراء ووته ان المغازى وساش اك 
١ / 5 5 00‏ 
يتواوا فها الا شعار أياحتها مبا . < 
ذلك شأن أبن أسحاق وقدعر ف 8 بسن عأماء عهمره ؛ ودعوىق أن مك 
شركة دار أعضاء وطابع ولأ معأ نع للتافيق وإخرى سدق محتاج الى ف ره 
وض دلالة من كامة الما أبن . أسحاق أيبعد عن سياه دعة أصعلااع الشعر 
فالمؤلف تخيل اشياء 0 ا ويشغلك 0 0 2 6 عيحب أن. 


بنسيئة الى الرجعة لشدة إعأنه يبا 


(#م؟) 


وإذا كان المؤاف يستخرج ءن كلة ابن اسحاق أن هناك شركة قصصية 
ويتحدث عنها عا سمعتم اذا يكون حالنا حين برى هذه الكتب الى #ؤاف. 
وامقالات الى تنشر والحاضرات الى تاتى والمجالس التى تعقد » وكاها'نطق 
بلان المهالك فى المحقد على 557 0 الى من 0 ها ان تصرر ان” 

وؤلاء الملحدين الماثقين «لم يكونوا يتحدثون الى الناس فحسب » وإفا 
كأن كل واحد منهم بشرف على 0 غير قايلة من الرواة والملئقين والنظام . 
والمنسقين » حى اذا أستةأم ذم مقدار من تليق اوائك وتتسيق هؤلاء طيعوه.' 
بطابعيم ونفخوا فيه من روحم وأذاعوه بين الناس"» ! 
عد جد عند 

قال الو لف فى ص 5 3 وأنت تدهش اذا رأيت هذه الكثرة ااشعرية 
اا كنت فما بغي لنا من 0 ثار القتصاص . فلديك في سيرة أبن هثام وحدها 
دوأوين من الشعر 6 

للمؤلف أن يسمي ما احتوته سيرة أبن هشام من الشعر دواوبن ؛ ونا ا 
نسمعها نمف دبوإن » فان كل مافي ااسيرة من شعر لايت<اوز نصف ديوان 
ان ازوى أو لصف ددوان مهيار 

كت 

قال المواف في ص > « وكثرة هذا الشعر الذي صدر عن المصانع الشءريه 
في الامصار الختلفة أيام بتي أمية وب العبا سكانت سا في نثأة رأي يظبر أن 
القدماء كاثوا مقتنمين به ؛ وأن السكثرة المطلقة من الحدثين ليست أفل به أقتناعا: 
فق نالا مه الع به كبا شاعرة » وأن كرعر بي شاعر تطبعة وسليقته » كفي 
أن صرف همه الى القول فاذا هو ينساق اليه |١-ياتا‏ » 


لاأرى احداً يعتقد أن كل عربي شاعر بطيعه وسليقته ؛ وإعا هي اسباب 


لقنا 

أنظم الشعر ني-أت ابم ؛ وسترته بألساتهم » حتى صاتوه في كثير من الهاي 
المنذولة , والخاطيات المعتادة < 

وتو عله الا مات مأ برجم ألى سعة اللفة م نكثرة المترادفات واضراب 
بإلجاز والكنابات » ومنها ما برجم الى سعة الخيال وحرية الفكر المكتسبتين من 
حيانهم في أوطان لاتعلوها سلطة قاهرة أو قوا نين مرهةة 
٠‏ ويضاف الى هذا ما بت بطرق لانحوم عليها ريبة من أن العرب يكيرون 
:الشعر ويرفعون الشاعر الى أسمى مخنزلة » وإحراز الشعر أبذه الغاوة م| يدفم 
: الاذ كا. 9 5 الى اتناس فى أحادة صنعة » و ندعو العامة الى الاقتداء مٍِ ألاء 
.وأو على وجه النشبه بهم فى إلقاء الكلام مقيداً بالوزن والقافية 

فليس كل العرب ولا أكثرم يقول الشعر الذي يغوص على حكة أو يأخذ 
في الخيال مذهيا , ولس 5 ان 003 0 ثم على استعداد لاتراد الكلام في 
صور الاظم المنتهى بشافية » ولا سيا حيث تكون معرفة الطرقات جَدّردات الاغة 
وأصول تألينها متقارية 20 

ويف يقتنم القدماء وأكثر الحدثين بآن الأمة العربية كلبا شاعرة » وهذا 

ابن سلام يقول عن اسحاق : « فكتب في السير من أشعار الرجال الذبن ! 
.واوا شهراً قط © 2 ظ 

وما كانوا برون أن كل عربي يصرف همه الى القول » فاذا هو ينساق اله 
أنسيافاء فهذا ابن حتى يقول في تاب الخصائص "2 وليس جميم الشعر 
في القدم مرجلا بل قد يعرض ابم فيه الصعرعليهو الملاطفة له والتلوم على رياضته 
'واحكام صنعته نحو مابءرض اكثير من المولدين » وروى الاصمعي في شرح 
وان أن 15 ارم يقول امي فسري ساستاعدى فيه اول يد ومنة بها أ حرندرت 


ع م سيم و ونور ياج سزوف اميا 


(45 ع اا ص م وم 1 


(؟؟) 


فيه نفدي ''' » وروى أن زهيرا كان ينظم القصيدة في شهر وينقحبا في سدة 
:وكانت نسى قصائده حوايات زهير 7 . وبروون عن العجاج أ نه قال : لقد 
:قات أرجوزني التى اوابا : ( بكيت والحمزن اب ) 
وأنا بالرءل فانثالت على : قوافيها اثثيالا » وإني لاريداليوم دومها يلابا 
الكثيرة قا أقدرعاه . وقال الفرزدق : أنا عند الناس أشعر الناس ورعا مرت 
علبي مداعة وتنزع ضرمي أهون على من ان اقول شغرأ 
اذا كأن القدماء مم الأذين رووا ننا هذه الآآثار الدالة على أن من العرب 
منم يقل الشعر قط » وان منهممن نل تمدة في شير» أفسوء أمبامهم يأنهم 
دون أن الامة العربية كابا شاعرة م 
واعل المؤلف استند فيا امهم به القدماء الى مقال أنشأه الماحظ في بيان. 
مزايا العرب » واليك بعض هذا المقال 9 وكل شيء للعرب فاعا هو بدمبة 
وار الو 4 لا ,» وليست هناك معاناة ولا مكابدة » ولا إحالة فكرة , 
و لامر لسر صرف همه إلى اسكلاء سر يوم أخصام ء ظ 
ان عم يل سس 5 العترء أو .غثد ال متارعه والنائلة © أو عند 
صراع ؛ أوني حرب » فاهو الا أن يصرف همه الى جملة اذم ء والى 
, اأعمود الذي اليه يتصد ء فتاتيه المعاتي إرسالا ع وتقال عليه الآ لفاظ انثالا » 
و ن ندثم ورد ا 7 , الماحظ ء ولدس الج احظ الا واحداً من القدماءء 
عو انسفنا ان ال ماأحظ هو كل القدماء فهو أعا برد على الشعوبية » فكان متاله 
ععرلة خطبة و 7 انذات ات للهديم واافخر »وث نجدرزون في فن المديح من 
المالغة مالا عزون مثله للكاتب الذي ,بحث في التاريخ 





)١(‏ غرانة الادب جم اص ولام (؟) خرا: «الاتيج وديم 
(؟) ألماث وأأتبين 
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ً أن الماحظط ا هل : كل عر في شاعر وامأ قال : كل شىء لأعرب قاعا 
فو بديرة وار خال: ويكفي لصدق هذا أن . ون شاعرثم ينظ ارات > بوينه 
مخطب ولا يشعر يلقى الخطبة أرتجالا » ويشهد بما تصف قوله في كتاب اسان 
وااتبيت 07 وني الشعراء من يطب وتهم من لا يستطيم الخطابة, د 
حال الخطياء فى' ورض الدعر » وكال : ندر فى العرب من إلا يستطيم شع ” 
ولا معى شي كلام أخاحظط عد هذا الا المالغة كولة: 8 فى ىء٠‏ لأعرب فامما 
هو دمة وارخال > حرق نات أخاله الغالمية عل العرب وهي اأيدمة 
والاريجال الى ك له فوهن فول منظوم أو منثور 

| ال اللؤلف فيخس + « ولدبنا تصوص قدعة :دل على أن العرب ١م‏ 
© 0000 فكتيرا امأ ما حاو ابي قول الشعر قار برق لضي . 
وئد طلب الى لني في بعض الموائف الى احتاج الملمون فييا الى الثمر أن 
يأذن لعلى في أن يقول شعراً برد ه على شعراء قريش فأبى الى أن يأذن له ء 
لآنه م يكن ه ن ذلاك .2 وذق طمن : 

ك الؤاف 66 القدما؛ ‏ علهائهم و عامنهم - في ار سل 
مخطنتهم بنصوص قدعة لا عكنه تناولما آلا من أيدمهم ! ظ 

ومأ استشهد به من قعة على رنى ال عن لايجديه في مو ضوع نقيرا اذ 
متى وجد الاعتقاد بأن كل عربي شاعر قعناه أن نكل عرني يستطيم الاتيان. 
بالسكلام منظو مأ ؛ وهذا لا يستلزم القدرة على التصرف في المعاني وقوة الخيال 
في مناظرة الشعراء البارعين ومشاخ رهم ء ثم إن الشعراء «الخارين شاوتون في 
فوة العارضة وحدكة الاسلوب وااتلاعس بالمعابي ٠‏ شن لحان أن أن يكون عدول. 


لحع سحت د حصو ياي قدي بز لصح وديس جع مح عي ول مجر وبل جين و مر جع« ع ع م ال اي وى لي هلين 6 > إلسسؤتجية ميمح ماحد ب بقن جلي بير بحم عد رييب« لع ب قر يقن ب مسر و ل عد كسيد عدا عافن سود مع اياج مهيل مونيا لإعقسا د بدي ا نر سي 


1 


0 عن علي بن أبي طالم ب ألى حصان بن : ابت لأ نعلا لم ” نكن معز لته 
5 لمن 3 لى قله لان عت أماء الشعراء الدن هامو أ في كل واد وذهروأ قُ 
صناعة الشء. كل مذهى . وهذا ما تنبمه من مساق القصة نفسها فان طام 


|اع د ال لني د ن يأذن لعلى في فى أن م ا ترفىء ب (طارف غير خهمي 
0 الرواة ص 5 لأامام 9 ا ء وأعاأ مختافون فى مقدار ما يشسب 
اماه رد ! م إشى مره الشعر غير هدين الديّين وهأ : 
الكم قريش ممناني لتقنتلي فلا وربك مابروا ولا ظفروا 
كأن حة فر هن ذمي ذم بذات ودفعن لا بعهو لا أبر 
وقال المعرد فى الكامل : ومن شعر على الذي لا اختلاف فيه : 


دأ شاهد أنه عل فأسدي. .لل ابى عل دين | لنى أج_لل 
0 ع 2 الله قاي مومك 


وهذا النظه كان دمن الجر قريب المأخذ ؛ يدل على أن صوغه الكلام 

5 غير ألر<دز من الاوزان أس دبع.د 
تداع + 

٠‏ قال المصزف فى ص باه « ذاذا أضنت الى ما قدمنا أنك مجد كثيراً من 
الشعر يضاف الى قائل غير معروف بل غير مسمى فتراتم مولن مرةٌ قال 
الشاعر » وأخرى قال الأول » وثاكة قال الآ خرء ورابعة قال رجل من بي 
فلان » وخامسة قال اعرابي وهل جرا تقول : إذا لاحظات هذا حكله عذرت 
التدماء والحدئين إذا اعتقدوا أن العربكاهم شعراء» ثم قال « وإن أكثر هذا 
اشير الذي يضاف افى غير 0 أو الى قائل رول » أغا هو شعر مصشضوع 


200 قال إن هذا الد. وان لاخريف آأر ا 57 ٠‏ الصدابة ص )١ ١‏ 


(4؟؟). 


موضوع انتحل انتحالا لسبب من هذه الاسباب أ ى تحن بازائها ومنها القصص ». 

ظ قد يضاف الشعر المصنوع الى فال غير معروف أو غير مسمى » وقد يان 
ألذي يقرأ شيا من كتب الأدب روعت للخاطر وتلية لنفس أن هذا الشمر 
أغير مصاوع .أما أهل العم انهم لايثقون بم يمر على أساعهم من شعر نسب الى 
'قائل غير معروف أو غير مسمى » وإنك لتجدهم بأخذون فى ؛ شرط الاحتجاج. 
يالشعر أن يبكون قائله معروفا يأنه عرلي فصيج ء فبذأ ابن الانباري يقول فى 
كتاب الانصاف « لامجوز الاحتجاج بشعر أو ابرق رو 
ذلك السكلام مصتوعا أو لمولد أو لمن لايوئق يكلامه » وأورد ان النحاس فى. 
لتعليقة يتا استشبد به الكوفيون على جواز أظبار أن بعد » وقال فى رده : 
1 هذا البيت لايعرف ثائلله . وأورد شطر بدت أستشيد به المقية أضآا 
على جواز دخول اللام في خير سكن » وقال فى رده : إن هذا اابيت لابعرف 
:قائله ولا أوله ول يذكر منه إلاهذا » ولم ينشده أحد ممن وثّق في اللغة ولاءدي 
الى مشبور بالضبط والاتقان . وأوردالقراءشاعدا على خذض داء المتكلم في بحو 
ل » فرده ألزجاج وثال أدس يعرف فائل هدأ الشعر من العرب ولا هو ثما 
.محتج به في كتاب الله تعالى . و كثيراً ما مبمل الم لفوناسم قائل البيت المستثبد. 
به »-إما لشهرته أولا نه مروي لشاعرين أو لنسيانه وقت التأليف مع الوئوق 
بأنة مسموع من العرب » وكتاب سديونة مملوء ٠‏ بالشواهد اني ل تضف إلى. 
قائل باسمه » وكان 1 كترهامعرو مَالمداء العريية في عصره . 

. قال الحرمى (. نظلرت كتاب سديويه فاذا فيه الف وتمسون يبتاء قأما الايف: 
فقذ.عرقت أنياء ٠‏ قائليها قاثبها وأا الخسون فل أعرف أمياء قاثابيا ». 

والتحقيق أن الشعر الذي يعرف قائله بحنجون به في أللغة ويمتدون يه -في. 
تاريخ ؛ وما لابعرف قائله ويسمع من عربي. مطبوع يحتجون به في اللغة ولاشأن 


(9؟؟) 

له في التاريخ حيث ينظر فيه من وجبة أدبية عامة » ومالا يعرف قائله وبرويه غير 
التعبيح يفطرته يطرحوله جانا ولا بعولون عليه في لفة ولا تاريخ الا أن ينشد. 
سير أرغتى آتر لاه آنب ركنوك عازا شرن ظ 

فقول المؤلف : إن أ كثر هذا الشعر الذي يضاف الى غير قائل أو الى. 
قائل جبول ء مصنوع موضوع انتحل انتحالا » إن اراد الشعر المسوق في الكتب 
على إنه من أدب الاسان فا بدعيه حتمل » وااناس يقراون هذا النوع من الشعر 
رلا انيع اليد بشرط الثقة مرصحته . وان أراد ماتحتوبه كتب اللغة أوالتحو 
من الشواهد فبذا أ كثره معزو في الواقم الى قائله » وبعض مالم سم قائله قد 
سمعه الثقات من العرب الذين تج عنطوقهم » فلا يضره آلا بعرف قائله » بل 
لايد في الاستشباد به أن لو كان هذا العر بي الناطق به انتحله انتحالا 

#4 2: 1 

قال المؤاف في ص ممه و كثرة هذا الشعر الذي احتاج اليه القصاص, 
عزدان به قصصبم من ناحية وليسيغها القراء والسامعون من ناحية أخرى خدعت 
فريثًا من العاماء ققيلوهأ على أمها صدرت عن العرب <قا 6 < 

هذا نار الى قول الاستاذ الرافعي في تاريخ آداب العرب ”"" د فاما كر 
التصاصون وأهل الاخبار أضطروا من أجل ذلك أن يضعوا الشعر لا يلفقوته 
م الاساطير حتى يلاتموا ين رقتتى || كلام والحدروا تلك الاساطير من 
أقرب الطرق الى افئدة العو اء 6 ولكن الاستاذ الرائعي لم شل : خدعت .فريا 
من متام أوتقايها عل الناغرية سقا» ذفان خان أمل المرألا شلوا شعرآ 
على أنه صادر عن ااعرب حا الا أن أمنوا لروابته وعلاوا يديهم من الوبوق» 
بصحته » ولكنهم قد يقبلون شعرأ ويتناقاونه على أنه أضيف الى العرب حقا > 


ووم و عواه مرج عسوم مضي و ع وك عم موت كاكجوم ورا مسصط روج وج اج و جنم اب و طم وات داس قط ووس فااركه مع مد جاع ممويعمممنوعسازم عرسيوه املومم ملظ 95 


51 
الاعلى أنه صادر عنهم حقأء وقد كان المؤلف يستشيد بقتصص وشعر لم برها الاني. 
اكتاب الاغاني » فبل قبل تلاك القصص على أمها وتعت حتاء وأن تلك الاشعار 
صدرت عن أرباما حقا 7 لكن كان ذلك شأنه فأقل مايصته به القراء أنه من هذا 
:الفريق الذي ينخدع ويثيل ااسُعرعلى أنه صادر من العرب حتقا 
ا 1 

ذر المؤاف أن بش اليا ار الما قا اأشعر من تكلف أو سخف 
وإسئافء وتطنتوا الى !' نمسدينهل ان كدق قد صدر من ينسب المهم ء 
وعد فى ساك هؤلاء العلماء مد بن سلام » وال في ص 58 « واد غير 
ان سلام أ نك زرواماروى أن إسحاق واصحايه ااقصاصون : لكك مت بان شام 
الذي روي انا في السيرة ما كان برويه ابن أسحاق حتى أذا ثر اع من رواية 
التصيدة قال : وأكثر أهل العا بانشعراء وبعض أعل العل بالشعر ينكر وذم 
افيد ري عاك نشاف اي 

هذا الشعر الذي رواه ان اسحاق قد أفر ع العلماء فيه أ نظا رم فقدءا 
إن ا الى 51 شيئا من أتوال علماء الأدب فى شأنه» 
.ونناوله التقاد من عاماء الحدرث نهم من وانقه » و وعمهم من ضعفه » ومنهم من طون 
صدقه قاعاكة وكادوا #مفون على عدم اأقة يما ري من الشعر ٠‏ قال 
أبن معين « ماله عندى ذنب الا ماقد حدما في اليرة من الاشياء المنكرة 
المتقطعة والاثعار المكذوية 7 وي 

إذاً مارويه أن اسحاق من الشعر مر:اب في ع وقد نفى أمن هشام 
وغيره دا مان وود في حساب المتحل الأصنوع 2 لايبرح مكان 
3 فى أن ب نئده المؤاف أ وغعره بنثار هادي. ومنا 53 أهتدئ الى أنه 


ا ا ييه 5 0-١‏ سئي يكنا ؟*نحهم ووس دك 


: " م.زان ن الاعسيال 58 ل الذعبي 


مصنوع انتحل التحالا . ومن الشعر الذي روا | 


(15؟) 


ن اسحاق ول يتعرض 

نقده ابن هشام قصيدة « ياراكا إن الاثيل مظنة 4 الملسوبة انتيلة ابنة النضرء 

ققد قا أربير نْ 1-7 ىّ الحعدتت 2 أن لض أهل الع د ا مصنوعة 17) 0 
5 ع 


يده ا ١‏ و 2 
شطب ل فسا 2 عن ا انا وأدكن ها العماء الدين فالى | ا القصص 


5 في انتدال | اخعر خدتوأ 5 م م 0 صناع أأشعر 586 صعأفا ولا مس 3 
5 هنم 001 ش مصبخرة النافذة وألمؤ اد كه وأاط ابع الاطيف فكان يد 


لت 


سا روسن كاله و 4 4 وكن قطنا ميد قُْ ) أخفاء ضمعالة ن' ونوفق من 
دالت ١‏ فى الى ٠‏ الكثرع - 0 


هر ف | مم ى أن 5 في العلوء لطعم 0 2 وقبأ ظنيات تتقاوت ٠‏ ؤف.؟* ن أأغأن 


و شوي دى علبي من مقن م قدنة اهف فكاد صل بالك 1 ويعامون 
أن من أصول العم 5 العمل ك |إا اذا أقام 0 يعدن 6 ومتبا مأ يك فيه الطن 
عر يب من العلل » ومنها ما يكنى فيه احيال ابوت وأولم برجح على الشّك 
إلا عثقال ذرةء والعلوم الا در لانانى ان يكون في مسأثلها شيء من هذا القبيل 


قاذ] ١6‏ فأ ل امضص أدل 8 شعر 1 داف إلى | لع و الس فلدس معى هنا ا الول 


5-3 00 3_5 ظنى أ ما م كن د ا 3 عله اللاضانة صمحيدة ُ بل لمهم 


دوه فلم راء لمم د لل عط إلى وضعة وأصييم أحمال الوضم أآزاء احيال الصحة 
1 2 

خف وزنا. واذا خطر عل باهم أن يكون أزرأوي ماهر ا ف التظاهر بالااستقامة 
وا 0 رعا فى د الشعر العر بي ل عدت ق عل اناقد اروز 0 أعرضوأ 0 
هذا الخاطر لانه يفضي الى رفض كل أثر أدبي ل يجيء من طرق متعددة 

ع1 ثثير الملاحغلة خا يؤر عنهم في نقد الشعر أنبم كثرأ برددون أنظارعم 

م الطقا ا ت الكرى ‏ 0ن 0 ١‏ سم ١‏ 
ص 


0 نا ل‎ ١ 
507 3 0 


في الاشعارالقدعةوالمدئة حتى يثرى لطائفة منهم أذواقتفرق بين شعر هذا العمس 
وذاك العصر » وميز بدن لستيم النابغة ‏ مثلا ب ودعم حسان بن بأبت > 
وتدرك أن هذا أرساته القرحة بفطرما؛ وهذا عمدت الات نحاى به طريقة 
شاعر تعدمكة 

وهذً!ا اأطريق من انمد لا ؛ سبل على كل من حدظ الاشعار أو يث في 
5 رسها وأعر ها وانمأ :ستطيعه في كل عصر طائقة رسك ملفا رك االتعامع 
و#قليت فى قذون أله مأن رار أع وأقت على منظوم 5 شاعر نار أت ع 


حى, تمرف انرعءة-ه وتدرى 5ف بأخدذني الت لا فأظطء ٠‏ ولي أي حو 


ا 
مير 


وكين فيستطيم المضي في هذا الطريق 
والحاحظط 5 الفرج الاصيباتي > واذا تالوا بي اي اك وي كاأوامى 
أني الخطاب الاخفش « وكان أعل اناس بالشعر وأتقدم له ”'" 4 فَامَا يقصدون 
فا أحسب - هذا العْن من النقد وجه خاص 

واذاكان اتتدماء في هذه المقدرةعلى صناعة اانقد » وأضفنا ايها عناتهم 
بالاظر فى حال الراوي ذهبنا في ظننا أن هد! الشعر الذي بعزوه الروأة اثتقات 
إلى الجاهلية وم 000000 وجه عامء هو من الاهلية في شيء ء 
اهن الوجوة العامة لانمد أمثال طعنهع قُ آمالة بعض الروأء ؛ وتلبيههم على 
عدم ااثفة بنسبة شعر الى من قدم عبده في الاهلية » فكل مأ يب لديم المهد 
في الماعلية يعد في نفارم مرتابا فيه بل قد بسميه بعضهم منحولا » وشاهد هذا 


أهم كالوا : أن ملوبة فك كنع من لسمية الشاعر لآن بعض الدّعر ردى لشاعربن 


5 م | اعللع. اإس اص 5 3 5 5 
بيج سر ارت 100 » وقد عرفم أن سييونه وشتره 


)00 الوشع للدر زبأثى 
(؟) الزانة ج أاصن4 ١١‏ 


جنا عاعحعا ب م5 © جز يدي يا بلا لاصف جيم ببح لسسع حم عسي وز ع 


(*1؟) 


يستشهدون مبدا | نوع هن اأشعر حيث إسمع من العرب الا ن 6 ومأ ساءم من 
العربي الق لا يتوقف الاستشواد به على معرفة أسم سم قائله في الو اقم 
د عد جد 

قال المؤافني ص ٠١١‏ « وقل مل هذا في هذا ااشعر الذى بضاف الى 
جدئه ال.رشء وفي كلما يتصل تجذيمة وصاحبته الزباء رابن | أحته عمر و بن عدي 
ووزبره قصير . فلس ذا كاه الا اصل وأحد وهو ل طائقة من الا مثال 
ظ ذكرت فيها أسماء هؤلاء النا سكاهم أو بعضهم ع ظ 
قال المؤلف هدام بال الخال الواردة في القصة متجاهلا أن الناس 
ش نقدوها من قله وقد ط حبرا بعضهم الى اأقعصص المائقة أو الشو هه 

قرا | العدد العاشى هن اس الا ولى ليلد المخرى لابه رساله فى تأر بيش 

عاماة انعو ونان اخرامع لاد البسوعيين » ونجده شول في الحديث 

عنها : « غير أن اخبارها امتداولة بين العامة ليست آلا أقاصيص من حدرث 
خزافة لا كاد تطابق مانشًا عنه اانا ريخ الصحؤيم ؛ وقد اعتتى جمع تلك 
ل بات كرسين دى برسكال فى كتانب تاريخ عربة الماهلية : فو تدكل 
ما أورده مَؤْرخو العرب في شأن ملكة تدمر واختلقوه في سيرتما من ضروب 
الخرانات وأ: تواع الترهات » وتعرض فى تعليق باسفل الصحيفة إلى الامثال الى 
استخرجها العرب من قصة الزباء . وقال جرجي زيدان في كتاب العرب قبل 
الاسلام 0 6 : وللباءثين مناقشات ف الزباء هذه : هي 0 با ملك تدمر » 
[ هي غيرها 7 ومن برى أنها غيرها المتشرق الاتكازي ردهوس وله في ذلاك 
وسلة قاقة 


(5144) 
القعة تارك كناني: القرث والأتراق 6 وائة نك للك يها بعك عو 
من اابحث جديد 
3 
قال المؤاف في ص١٠‏ « والرواة أشد اأداعا حين صل الأمر بالباد.ة 
اتصالا شديماً وذلك فى هذه الأخيار النى يسموما أيام العرب أو أيام اتناس 
قم ده | يعض هده الأخبار من ٠.‏ لاع عراب ثم رأوها تمص معصلة مطولة فقاو 
مأ كان تروى منبا عا فل الع هد مه 
كذلك قال جر جي زيدانني كتاب تار بش اداب اللغة العربية ؛ « اذا أمعنا 
نار وما خلفه 50 أخبارم واد أمهم وحد نأه لانار 3 الول 
معانيه . . .. وقد وصل اليناف قاني القتصص والقائق التارنضخية سيا 2 
ف لغار ذا موضوع أو كان له اسل تسوه وطار هو ئقرة لكرن هزه أى قدوة 
في الموقف الطاوب » 
حيبي أوائلك: الذين كائرا ترهوق أن الل افيه اع سد الا دوما 
ستمعون ايه وثم كن إلادب القديم وأخحديث غائلون 
2 2 
قال الؤاف في ص ٠١4‏ 3 فحرب السوس وحرب داحس والغيراء 
وحرب اافساد”'أو هده ( الايام ) الكثير 5 اتتى وضعت فيها !اكب و نفل فها 
التعى تنيت ال عقيقة" الامو ان انققائك, الكل كنا الله #وميدا وكدية 
لاساطير وذ كريات كان العرب يتحدثون بها بمد الاسلام » 
5-0 رجي زيدان في كناب ايع آذات ألاغة العربية جوع عر ن 


ا اا و 114 41د 


)600 كذا ف كتاب الشعر الجاهلي ولا نمر فم في أنام المرب ما إسعى يوم الفساد وأماما 
عكر ثه عن ن بوم النسار أو التسار 


الس لحي و 1 فحق د لد 4 + 3ج ورا اليس طبس خبو سمج سحي ب ععد موس جا وام ل م 1 لس بج موصي رحد نعه من سحت جا بج راز وا يوسا سوسوي وسسسبيوية 1 2 





(46؟) 


شبه النى سماها الجهرة وقال :هي تمل على حوادث عد يدة أكثرها وقم بين 
ربيعة وغيرهم » لكن المطالم شين بو عر انك ككرة أن يعدم لحان درسلة 
سن أتأريخ وأأقصه 4 3 5 ان من ناث امجموعة حرنب السوص وقال 2 وهي 
قحمة فاأعة بنقسها استغرقت 17 دفحة 1 تخلايا حوادث عتترية وعهاساته 
وسارات وهناشدات وذهر ذلا » 2 اك 2 ومن هذا القييل 4 ا بحكر 

وتغلب ابنى وال وفيه خم ركايب 90 واأقصة أترب الى التاريخ منبا 


الاقوا انا ١‏ تدتمل عل ونائم اذك في ا'تاريخ » وقد راد فيها المؤلف 


- ا 0 0 5 سه 
فمجبارب قو تشأص .| الما خالة ) 
سيا ١‏ 5 ليما 


وهآأ. ا : عل هلأ ول المؤ للف 0 ان 3 أفريتنا 0 من ف ف 


طم جح ملكي 
حو حرم اكوم 


0 


ك ل من :له وسيأه ! 00 لدع 3 امال 1 بكامات عرضها م بن 


ااجامة وحضمرموت ؛ ذقال و ىق ص ٠‏ 03 ما روى عن عاد وعوة وطهم 
وحد بس لحر ثم وأأعانيق يتيدلا أصا ل» 1 1 
القدار الذي فصرةك شرا 2 هرأ اأسييل كخير عاد وود 4 قل حاء ولا 
سدق عد الحم عم أ أعافك يلد َ حل 3 ملك 1 أخحيلاة 5 1 الام 5 8 ومأ شيل 0 تأحةه 


!د 
2 


هلمىه احجح أعا د ع ااتقوصضص ء ا ود 21 أو ع اصسعداك 6 ولا أمد رم العم 
ىق غتالفته طا ال طْر 1 لوو أ 3 قذلات مسديى ف وصلت اله 


3600-37ظ 


7 اوزاف فا ال وان الوضم طرحوه »و١٠‏ لم برواني تقده وجب 
يقنضي اتكاره دو نوء وتناقلوه . وللمؤلف أن ببحث 00 
بطريق عامى غير هذه الآراء التى جمم شملها بعد شتات » وغير هذه السكليات 
المرمية عن غمر حدث وأسدةراء 

وكّد نحدث قاإه جر جىي زيدآن غن مدل عاد وود فقال في كتاب العرب 


845 


قبل الاسلام ” ): (وأكثر ممالغاتالعرب ف القبال أمأندة حى اصدقع ل 
أذهان حتفن هن غخر لمحن ميا موضوعة م وأوأيا 2 لمعببأ 2 العرءان 
والحديث اتال المناون ذلك أيضًا .حلى أن ورود أميانها وهض أخبارها فى 
كتب اليونان وغعرثم أثبت وجودهاء وجاءت الاكتشافات الاثرية يما «ؤيد 
ذإت مم أطبار المبالغة في روايات العرب 6 
# ب 

قأل المؤلف ثي ص 21٠5‏ وكل مأ يروى عن ام وحمير وشعراء اليمن 

< 5 العصور المدعه . وخاز الكيان ) وهأ تعل دسمل اأعرم واعرقف اأعرب 
ره موطوع يا أصل له 4« 

أما تبع فقد قال ابن خلدون: « وفي أ ناب التبابعة يط وا بعد : 
دبع وحقير لم قال دوأ 5 ميألغ قيهء واعصبة أرب الى بيه ال 
أشتائق كل 
العبارة قُُ قأأاب الكلءة م كا نه كن على ا ومرأي بن 1 اأأعصور اأإمدعة 
8 عت ايوم سن مر فده وعر فب أن كل مأبر وى عن تع و حر يذ يوافق شيثا 
مما كا' سوم ديرى !ا ظ 

وأما سيل العرم فد ذكره الله تعالى في القرآان وقد شاهد الحمداتي في 
وال لاقين ارام الببرة اعاضوسدا العرم 8 وكان هرأ المسند ويغرمه قوصف 
تلات ايد اطبيقيا ف للد" نَءّ وهذان العولان اهندة مأعمأه ٠‏ خرن 


جمد مد م مس و د ويجاب وجو ذم رود حا ل ابره ممم لا عير مسن ححاء ودجو يجبور عسل وإسقساه انمق وسشمدؤ ايا دسا 8 مسج ججح اب ووسيوكا بويع وب د مص" ١‏ ل بدي أ« اناا مولا سه لبج وااة شا جا ب لاا انب بسي 


()صه 
(”)ج ؟ ص 4# (#) العرب قبل الاسلام باء ١‏ 


(/11؟) 


حير هلالد وأ كثر مطامّة لأوحده اأنعابون الذن أ كتثفوا كان دلاك 
الخزان في اقرن المامى » ”1) 
وأو اعتاد اللؤاف البحث عن المقائق باخلاص اتحامى أن بحي عر 


:أمة ة بن حمءه موضوع لذ ١‏ أصل له؛ وأنت اذا ثلت كنانته !جد شندهة م 
ممه سوى ظهوور الوضم في عضه أو في كثير ممه 


ن تاريخ 
ست 


الشعو مين 6 أنتعدا ل الشعر 


جع حد بث الؤاف فى هذا الفصل الى نتيحئين : 

الأولى أن نالشعوبية أتتحلوا من الدعر ما فيه عيس لاعرب وغض منبم . 
بواقاة ن الذين كانوا يعتنون بالرد على الشعو بية قد أجانوهم بأون من الانتحال 

أما النددة الا لأولى نانك لاجد لها فى حديثه سوى متدمتين :رأولاها ) أنه 
وغل قا الا وطن ظائلة بغض العرب يبعال طاالشعونية » واه انه ان فى 
اأشعوبية شعراء منهم أو اعباس إل عمى واسماعيل بن إسارء فيكون . تأليف 
“قياس هكذا : عض الناس شعوبية » وبعض الشعوبية شعراء » وكل شاعر 
شعوبي ينتحل شعرأ جاهليا » النتيجة : 

الشغوبية من أسباب انتحال الشعر الماهلى . اذأ عنوان « الشعوبية 
.وا :تحال الشعر» عنوان مستةهم ل أن انقائم على قانون المنطق برى أن | تحال 
الشعر الماهلي غير لازم لدبي ايا 1101 بقم المؤاف دليلا على 
التلازء بدنها » بل اث برواية تدل على أ بعض الشعوبية انتحل شعراً جاهليا 

وما النشيحة الثانة فلن لحالم: ن مقدمات سوى أن طائفة كلظ اتتصروا 
للعرب وردوا على الشمر و 5 فى هذا اله الصدد شعراً جاهلياء وقد قلنا 3 


56 جو يي ب ديد > سيوس ببسب ورج جب ب 1 جم امشاج ا مووي إمحذ و لومس مامشس اق ا سد ماجسرس جف حو ور عو ور حوبي ع موصي جا جا بوامة اه معدم يل بجر ياي بابر فر ندع ل كن واو د لساسويط سود 


)00 العرب قبل الأسلام ص أه 


(/1؟) 
أن علاء العرية يعدون الؤاحظ من لايوئق بروايتهم » ذاذا انفرد بانشاد شعر. 
جاهلى ناوه على وجه الدب دون أن يمولوا عليه فى لغة أو تاريخ .ولا حق إنامم 
هذا ان تسمي مأرويه «صنوعا ومنتحلا لجرد وقوعه. فى مدال الرد على. 
الشعويةء إلى لابد .ن ٠‏ افر فيه كُتّعْر ١‏ .نهم فى سيأق اردعلى هذه 'طائفة . اذ 
من الحتمل أن عوم الشعر الأأبت وحده بلرد علييم ولا ا الى أن غم 
الله اختلاق واتتحال 
عت 
ذ كي المؤلف أن إسباعيا سن يار من اأطائفة اأبى ' زدرى اعبر ب" 
ما بيجم من الاصومات ا'سياسية لاجامبا وأهوامها » ووقف يتلوعلى القراء قصة 
شبد بأنه أصيل فى بغض بن أمية فققال في ص ٠١١‏ « فاستأذن يوما على الو ليد 
ان عبد الملاك فأخره ساعة حنى ذا أذن له دخل عليه بي 6 وساق النصة 
الواردة في الأ ٠‏ الرابع " كتاب الأغابي حتى أتى على آخرها 
كنا سس 508 يؤاف كت علاه بازدراء أهل 'علل ولا يننا رمم 
عدم التثدت فى الرواءه ؛ : اخد نفسة باأتحوظ م ن الوقوع ف مثل مأ يشير ثم به . 
الأؤلف بلى يعم أن بوحبه لا يأ 5 يمر 6 قالقصة 0 من الاغاني 
وصاحب الأغاني قر «لنتاذق انعاني لهل القبر ين يزدين عند :الاك 
77 فحيجره 2 6 واذا كان الولد بن عبد الملك لا يسمى « اغمر » والغمر 3 
ينيدلا يسم « الوليد » كان المؤلف مخطنً في زعمه أن واقعة إسماعي_لى كانت 
مع رجل يسمى < ألوايد بن عبد الك »6 
ديه 


قال املف اا أن شول » واغعرف من | كنأب الأغاتي. 


اا حاتي ب جه برحل ا ساس ٠:‏ 1 اسع يت ب لك اسم نيا ١.‏ تعس ل وا وملسم || الس سكع ادنوه ا اق الع سي با سو إل وج سه اق سلطا ا ليسا الوص لحا ار 


(1) ص ١؟١‏ 


4 


كرفا عن أني العيأس ألا مى وإسياعيل ان نسار 4 وفصضارى م مدل عليه هله . 


اقعصصرص أن ابا وَل كن مجو أل از بعر 3 وأن اأثاني كان مم اك مروآن 5 


وله صعر رشخر ثيه بالا عاجم 3 ورم انه وصل مهدأ الى ما كان بريه من "دير 

و5 بع .8 ب 5 جه ا 9 . 2 9 
ادعو 92 كشال اأشعر م وللكنه م إستطع أن الك انا ل مثلا يررك كن 
- 8 


جاهايا » فضاق عمج ديكارت ذرعا وجبل على 

هلله القوانين الى سير لاناحث حدوداء واخد محدنك عن الموالي وشول 
- 2 0 - 7 سل ٍَّ 

لات ىق ص (١١١‏ فهم أ نطقوأ لفرت كاير 0 “حر اكلام و سد هرات ٠‏ 3 كه 


لاغرس » وثناء علمهم » واترب مهم . وثم زعوا نا أن ال عدي زان كافرف 


وم ل -دة وظتر حو اانه 4 و اخانوا الى عدي سس رد وأصءط 2 لععور وغيمر ها 


0 اناد والعاد كتير 9 لجعو فيه اللاث_ادة عنوك عرص وسلطام م 
ف لمج دهز 0 
لطن / 
انظروا الى الغار اللديد كفلا حترهون ما تموته صدقاوولا ثااون 
من أن تحدثوا عما تخيلونه؛ ويسوكوه الي في صورة مالا يشكون ف وقوعه ! 
5 5-5 - 1 6 - 


قوق افركت ان الراك 2 :لمر 


جي): 


واوا لاماف : بأي !إذن سمعت » أم با 
اصطنهوا هذا النثر والشعر الذي فيه مدح لكسرى أو ثناء على الفرس / 


5-5 - 


اذا كان الا عنى شاعر ا وحاءت 5-7 ااتار بخ وأل"5انت 0 تردد 


عل مأوك ارس 3 أله على هرا امار عل الود فى د أيدمهم 0 يأ 


وأن هذ الشعر ال 9 على ميم ونأء إِ 


0 
. 


واذأ كان عدي بن ز دل شاعر ا وحد نا التاريخ بأنه كآن «عردد عأ , كني كي 


خا 


٠‏ سه 
ظَِ 


ويتولى الكتابة العربية في ديوانه افنستبعد مم هذا ان ,الى في شعره شي ٠‏ *ن. 


الثناء على كسرى أو سلطانه ! 


خخ عل ع 85 
١‏ ر يا 0 5 85 ع« - 0 
تقد عاط ه_ذا ااؤاف على شعر الاعثى فاءعطى قلطا مئه إلى اأميوده 


نض 


2-00- 


(6؟) 


وقسطً الى الموالي » وأساط على شمر عدي بن زيد نجعله مقسما على التصارى 
والمواليي ذهب اولئك بشطر منه » وذهب هؤلاء بالشطر الآخر ! 

أن الذى بريد أن عضري الاعشى وعدي بن زيد محتاج 
الى أن يداعي ارجا أنيان خاناقه أ واجام يكونا شاعرين » أو أمهمالم يتصلا 
بكسرى ء فلا الأعتى يكن هن زيارته » ولا عدي بن زيد ل في دولته 

قد أدرك الاغشى عبد البعثة » ولم يكن عدي 000000 وقد 
تواردت كتب التاريخم وآلا دب على امبما كانا يفدان على كسرى» ف الءء اف 
ان ينافش في هذا على طريقة النظر الصحيم !1 

د ظ ظ 

قال المؤلف في ص ١ ١١١‏ ومم أنطتوا شاعراً من شعراء الطائف يأبيات 
0 ن الرواة على أنبا صحيحة لا شك فيباء وهى أبيات تضاف الى 
أبي الصات بن ربيعة » وععو اماه أني الات المعروف . وقد يكون من 
2 أن أروى هذه الابيات وهي : 

١ن‏ درم , من عصبة خر جوأ »© 
ورد اسن ارات ت تتعهي يقوله : 
« شيبا عاء فعادا بعد أوالا 1 
. م قال « وقد زاد ابن قتببة في أوله هذه الا بيات وهي أبلخ في الدلالة على 

عا تريد أن ندل عليه وهى : ظ [ 
لن يطلب الوترأمثالابن ذي يزن طس في البحر للاعداء أحوالا 
أنى هرئل وقد شالت تمامته فم بجد عنده القول الذي ذلا 
تم اتحى نحو كسرى بعد تاسعة من اسنين أقد أبعدت إيغالا 
حتى ألى ينى الاحرار يحمليم أنك عحري لقد أسرعت قلتالا 


اق 


( 51؟9) 


ثم قال المؤاف «فانظر اليه كيف قدم الفرس علي ألروم في أول الشعر وعلى 
العرب في ساثره 6 
ان كان في أول الشعر تقد لافرس على الروم فليس في سائره تقدجبم على 
العرب . أما قوله : 
«١ ٌْ‏ ما إن ترى ذم في الناس أمثالا » 
ذاما فى مبااغة الشاعر الذي لانحبس نفسه في خدود الحقيقة » وقد مكون 
هذه الكلمة تستعمل لذاك العبد ‏ مثا نستعملها اليوم ‏ للمبالفة في مدح 
المتحدث عنه من غير #صدالى ”فضيله على ل من سوآه 6 تعد ه وان اأضاث 
وهو شاعر أن يقدء يذه ك3 البالذة في المدجم الوامة ساعدت أبن ذي نزن 
على طرد طائقة كانت 6 في قسم من بلاد "عرب فسادا ! وهذأ ا لواف وهو 
قير شاعر قد فضلى العقلية الغربية على عقلية قو نه وه تقلت عت شة عل آخر 
ند فضلته 2 تنضله عليه فيّكلشيء ؛ اذن ينتظر من اليل القابل إن 
ذه ال أن كتاب ف القسن الإاهل ابس دق الدكقوى طحي فكي 
واعا انطقه به بعض ال تشسرةين 
والبيت الاول من الا بيات اللأخوذة من كتاب الشعر والدهراء وكّم في 
ذلك الكتاب محرفا » وقله استاذ آداب العرب في الجامعة على نحرينه هكذا : 
يطلب 0 رافك بن ذي بزن 4 
وصوابه 8 5 لور أمثال 2521 
كا ورد في تاريخ أبن جربر -0 ان هشام وكتاب الاغاني؛ وهو 


1 


الفاسي نا التبئقة و الدع » وورد في كتاب الاغاتي 27 بروابة اخرى 
لاشافض مدأ نو ًَ وي 


0 اللا لل ا ل الل ل لح ل مدع در جرعم وميم ارس 


(1)ج ١5‏ ص ها 


(05؟) 
« لطاب الثار ألا كاب ذي تزن » 
ا 
ذل للك قيس اووس لير أن روي أوانا قائة اناسل إن ينذا 
في افخر افر » قفترى يام_أ وبعن الذعر الذي بضدف إلى ١‏ وااعات 
ما حمل على شىء من الشك والرية . قل : 
ان وحدك ماعودى بذي خور- عند الحفاظ ولا <وطى كيدوم 
وسرد الايات العانية الواردة يأ اليو ارا كيو كاب لفان 
0 الابيات العروة : الى أني الصسلت لتء وأ ابيات أمماءيل بن إسار فتيجد 
الشيه ينها فى شطر من ( احدها) ون أبي الصات : 
#من ملل 00 وسانو ر الود له © 
وقول ان يسار 
ومن مل كسرى وسانور انود .ءا ) 
والقانية على هذا انحو قد تقم بين الشعرين الاذين مختاف #ائلهاء 
ولسموله سرقة أو انهاه ١‏ أو تجعلونه من اقا توارد الخواطر متى عل ار اك 
الشاعر بن م 0 على ما لم ألا . خر : وايس من اللاثق أن عل مغل هذا سسأ 
لاعطاء الشعر المتقدم الى صاحب الشعر المتأخر 
وشطر ني اأصا مت حأه كذلك في روابة أو نت ء اما روايه أ. بن قثدية ق 
الشعر والثعراء فهى : « من مثل دمرى ٠‏ وباذان ” '؟ المنود له » 
ورواه ابن جرير في تأرمحه م من مثل 120 شاهتخاء الماوك له » وقد 
تراد ان هشام في اأسعرة اناك أني العات و نات قبأ مهدأ البدت حمله وقال. 


حم سس وجا قلع ل سج يز 4 الس عبرو يلوس ب را اق الغا با 3 ل اي لالم جوع لا عون لاسن عع ووذ لاع لوي فج لبس اس 
اسه بر جب" > 


١؟٠ ص‎ )١( 
(؟)اخر َي لإا مر اهن 0 ولاة المجع‎ 


هوري يريب يي ني از يبز :+ لبن طشك ”لاطا بس سسطاط 05ب نف د ري ببح اين .ا 5 5 
معطا 777الالسسس.. ----0 د يي يبلي الي يي 070 سس يسلا لا وجي ماطف 1 وبللسسيصسبييس سسسيوو 1 للللعس_ي-ناة .دالبب ما سوست ١...‏ سوست اس سسسووس ةسه ١‏ - مه ااسمسببجيويي محف ١...‏ ند سب بجي جد د امففو جوج 7 اج بسو سنك بساستسسسب 7 ١ ١‏ ماسب ل مسر 7ل متت لاسسبسجوس اه 1 .لل ربس بيات مسو و ا ل ةا 
يبي حصي بر وصسسح وب برج متم دبي تلوب يو وت لام صميو نج لمد فاه موت عد مصصوو وس سمو نطف لم دل لاطو لصي _عنة وعم تع شد :لتحي وول ب سو كط لصوي احست جوت وو سو بيه سس سيروب مسجو 


.هلأ مامح له ممأ روى ا 


)2595 
أسحاى منما وغ كى ٠‏ هذا البيت أيضا في زدأيه 
5" ؛ وهوعلى نسام ثررته لاعلاك من القوة أن ير ج القصيدة من شعر أل 

ل يعاق ساب انال لو لدان 

اما ثانى الشطرين قبو كول أي الصا 

» بيضا جحاححة غرا مرازبة‎ ١ 
: وقول ابن سار‎ 


2 جح أ<م سأدة بحي مرأز؛ به 4 


ا 


وفك غر فك أن نشاه اميك نس 0 ار و تمطرين 7 كم له ل ل 
5 أ ف 4 وأحدة 3 واعا 0 م وص أو ا 2 ونوافق فق الخواطر 35 


بالغ # ا كلس لعأ أأث 
وأو كن أساف الشعرين في شطر أو بدت ده أضافة السابق الى ناظم الشعر 


مبية 


37 1 0 7 3 
عد ايع ان ايات اقلت إلى النابغة أولى ء فان آخخر بدت فيمأ وهو 


15 


ا ماشه سية 
٠ 1‏ 5 ا ؟ ! 
ل الكار عم لأقصمان من أن ما عأء ثوادب 5ظ 0 |لية 
الل 1 0" . 1 أد أب هثنام رمك م١٠‏ بع أمة 
مررى ىلا1 وات سن لوط اكه م 


والحائه بالنابغة فقال ألا آأخرهأ بدا انه لأناغة في قصيدة له . وقغى به صاحب 
الاغاز 0 5 ! ا 0 : اغا اداه | 00 


ا 
نار مدوى | 5 رمن مصنوع في © اويل 4 يي ى »من 


مدح العرم م 6ومراعى فيه همأ سل اللغة ه وهده اران عامة لاببلغ العائل قيبا 


9 عرد يه ازواية وتعل ب4 الشعر من َب 1ك ال أممأعيل ل سأ ل 


2 


قال ان سداطة دم من هنا هذه يا ام والوقادم م الى | كانت للعرب 


وس و عب سه مياه مام 


ا ام 


(84؟) 


ع لى اأمرس والبي ورة 2 عن بعضبأ وهو شم م ذي قأر 6 
ل أعا, رىء بلقة 5 لأحة فا“ يد من متأسية ذه أأعه. ره أي ليدم 


1 
١ 


مها المؤلف على حضيرة صادب ار منأنه إلا أن 7 فق 2 ن طلايه 1 5 و أ. 


كتانه نان 58 ألا لسعة أنكار و دي قأر دون 0 07 بعيارره الصر حة : 
اذالتى موت عه الا يكون اقاريء على حق اذا فهم أن الؤاف الخد امم 
لبحث في العم برقها يغمز ويطعن من ورانه حى برضى » وان هذا البرقم قد 
براسم قاد دم ى ثىء سوى هن 3 ! الذي بذ إل كتنه 4 اتمأوب المطمئنة الاعان 
رعأ بكو اماف قدرأ ى هدأ ا ثر ف 5 5-7 الادب أو التأر ب فأحانه 
الى الخضمرة إل مو نه 5أأوآ, ق بصصبحه رواته» > دوأ لواقعة 4 اليوم كديا 4 فأَذْوْ لف 


عم اللي اذا روت هيا أوخيراً يدوه | 5 5 عله ف معن 


1 سيل رَ » وترمها يأل 2 والمتان ادا نقَأت 2 لأعرب أو الاسللام 


7 سب 


طعت أهواء المؤلف. فغراكت أ له 00 بعيك 6 فده 


ل 


م ذي ى قاأ.ء ره 
هذه ألا يام | الموضوعة لاحايه الْشُعو بية بأون من ألا تمدا! ل © واوام ذي قر حدث 
عه ابي ' !قوم ذي قار اختلق لعبد الشعم وبية ونحدث عنه لبي قبل أخت 
هذامعى كلامه ان كان يتحدث في تاريخ اذاي الغ بوامتي. 1 
ماتقتضيه قواعد محوم ويانهم» فان زعم أنه ينطق على الئاس عالا ينطق به ذوو 
الجد يم » قلنا له لا عرض لمأء 00 لله ين تنطى في هال أو في 
غمر يظة شما نحن بتأويل منطق أطزل أو الهذر بعالمين 
دوقت راقةفي كر يكور اللنائر »ومن اللإرقين مو يننا 
وقذا سب نوهو لذ اثالث إليكة '"" واذ| اليل عش الكخار لسكا 
اذ وكرة مصداها نزق عروع الاخيان والاعمان الراركة ارق اق وده 
أن أصل اارائعة وأنتصار ااعرب على العجم ‏ ما لاشك فيه » ونسية حددث هد 


)6 تاربخ اء بن خلهد وله 


9 . ببسب ب - 0007لا نيينف :د 07777/77يديييي يو ج 7/777 هن قطف ببسي ١‏ اميسال باشب قا 
مس اباي ١‏ .لقا ناسوس ييا - لايم كص 


اليوم الى العرب المضطرين الى مايرا الشعو بين بلون هن الا نتحال مدفوعة. 
بأن كثيراً من أخباره مروية في تاريخ ابن جرير وأأءقد الفريد عن شعوبي وهو 
أنو فيد اع ار اي » فأولا أن حمر دلاك اليوم ثانت على وحه لاشك 
اأشعوني من انسكاره » لما كان من رواته اوعبيدة الذي سيمده الأؤاف في طيقة 
صناء الاخبار المزرية بشأن الامة الهر بية 

قل المؤلف فى ص 1 « واملك تلاحظ ان الكثرة المطلقة عن العهاء 
الذين انصرفوا إلى الادب واللغة والككلام والغلسفة كانوا من واعدم لواحن 

وكانوا يستظلون بسلطان الوزراء والمشيرين من ٠‏ الفرسأيضا » وبعد أن زعم أن 

غارة هؤلاء العاماء استحالت من اثيات سابقة الفرس في ااسلطان الى بروج 
السلطان الذي كديوه أيام بني العيساس قال « ومن هنا كان هؤلاء العفاء 
والمناظرون أصعحاب ازدراء لاعرب ونع عليهم وغض 507" م : 

قُْ عماء أللعة و ليه دب لأعيد الذى تحدت عنه الَو تف 0-7 من العرب 
ملل الخليل بن احمد وأني عمر واب العلا والمفصل ااضي وال صمعي وشمد بن 
سنالام الجمحي والمعرد واين دريد ؛ وميم 3-1 من يلاد المحم ولسوا عورال 
كال جاجي وأني عمرو الهروى وأبن درستويه وأني حنيفة الدينوري . وفهم 
كثير من الموالي » مثل سببوبه والكدائي والغراء وابن الاعراني وأني عمرو 
الشنبانى . وأنت اذا تقصيت آثار هؤلاء وأمثالهم من خدموا اللغة العربية 
وآداما بالرواية والتأايف لا جد مبا سوى روح عامية سامية » ومنثلة ألا نصاف 
في البحث أن يقال عنهم: انهم كانوأ :درون العرب ويغضون من أقدارم ؛ ولو 
تبينت هذا الذي حاء به المؤاف ل جد له من شمهة سوى أن أصلهم عجم وني 
العجم شعوية » أو عد بده الى رجال « حديث الاربعاء © ويشم طائقة منهم 


(85؟) 


إلى أى عبيدة » ثم يقول للك : عؤلاء عثلون السكثرة المطللقة من العاماء 
الرن انصرؤوا الى الدب والاغة 
لايدري القارىء ما وجه هز | الحديث عن علماء الكلام والذلفة فى 


١ 5 5‏ 5 5 م 1 
عقر ذا القصل | العقود للشعو ذمة 4 واقفان الشعر 31 كه أح سس أضن أ كس . 2 


نما 
ا 


البحث على, هذء المأ لعي 00 حابأ البى برس مها عدو أن! الها لك وه حرف 
عنما ذوعا يمعي حاجة اخرى 
ظ قد يوجد في عاماء اكلام والفلسفة مثل أفى عبيدة في عاء الدب 
وأللغة ,اما دعوى أن الكيرة المطلقة من الموالي » وأن هذه الكثرة تبغض- 
انيه اد ستحل الاقتراء علمها فليس المؤاف مبا من ساطان الا محاولته لإأن 
يصنم أذللك | هيم تارينا حل مساري لا ترى , دشرا عو وه اعلية ىسور هي 
50508 5 

قال اأؤلف فى ص»؟؛ فأما أبو عبيدة معمر بن المثنى الذي ارج 
5 رب أأيه #يمأ بروون لانن ؛ شد كن أشد ا الناس يذضا للعرب وازدراء 
طم ؛ وهو الذي وضم كايا انقرف الك ن الله بين وعو ( مثالب 0 
20 المؤلف لا بؤمن 0 ا امع ها 3 عور 7 3 ا كوا ن بشعري 
عليه كذرا ؛ وضحره اعرف في الامرق وألمربس الما احدثت يننا ويينهم 
صلة الصداقة والصمحة . وريما كانو | دغضون تاها 3 جاعات بغض 
لواف ف للعرب بعد الاسلام» و لكنهم درون فضيلةٌ الصدق و محتنظون بلياس 
الروءة فز ناح في سيرتهم مليقرب من أمثال هذه المبالفات أو البتدعات 
ألني إصوغبا كناب ني « الشعر الجاعلي 4 ويدسهاني التاريخ وه لا تقل أن 
للج في التاريخ حتى يلج اجمل في م لياط ظ 

تق أن بكون أبو غبيدة من قبيل هؤلاء الذين يغضون. ولا يتترون » 


11110-1 1 1 1 ذا 011ص 
"سبي ي بيبانا لنشا بنط ةا ...له-٠‏ .وب بسشطبووووويبج .وباو ببسم بجوي ا وبين 
لج بجي يبري سس ١‏ متسس سمه ١١‏ سس بسبوديس سس ييه سبد ليبس سسا بيس النيدةة 1 2 ١ 1 ١ ْ 1 ١‏ 
عستي سانا لوا 0 7 
0 
| 
ٌ 


61؟) 
ونذكر اسه في أسباب انتحال الشعر دون أن نبحث في سيرته بأناة ! 
قد نقد أباعيدة أن حجر د زثهون |! رجال بالقسطاس المستقهم وأذاعوا نتبحة دتبيحة 
تعدم له فقااوا كن الغالى عله | الع ر وألغر سب وأخار الء د 
بالتحو كير انلها وان مع ذلك مغرى. اشر ساني امعان لكل 


0 وسمين © وهو مذموم من ه بم وي وثوف به فأ إردي عن العرب 


ن اله ب 4 :000 


ققد حد نوك لت أني عبيدة اله شمو بعص الب وده شر مثالهمء 
داروك أنه مم في | خا ضيقن وسميئا حنى اماه لى كل مابرويه فىهذا الشآن 


على أنه وا حما » وقانو ا للك : | 0 فمأ برويه عن العرب من الغريب » حتى 
ل تراب قم ينك على طْر هه من ص مزوها اليهم » فقد بلوه وألقوه لابقول 
ث ألاعة كديا 


ذالزا ان لاعينة أد مع علماء عصره روانة لا يام العرب وأخيارها ء وأنه 
كان نيم الغث والسمين »وم | يقولوا كا قال المؤلف: أنه الذي يرجم اليه العرب 
فيا بروون من لغة وأدب » فان هذا التعمير ظاهر فين سند الغة لغة والادب اها 
يتصل بهء +وألواقم أن عاماء الاغة والادي الذين تهدموا أبا عبيدة أو عاضر وه 
في الطاب وتلقت عنهم طبقة م,ن بعدثم ليسوا بقليل ء ومن هؤلاء الخايل أبن 
أحد و واس بن حبيب وأ د حرو بن العلاء والمفضل الضي وأبو ربد الانصاري 
والاصمعي | وسيبويه والكداني وأ وأبو عمرو الشيباني وابنالاعراني و أمثالم 


وأخبار أياء العرب كانت تروى من قبل أني عبيدة فمك وصدوأ كنادة 


8 دعامة أأسدومي أنه كن عالما بأنساب العرب وأدامها » وقالوا : يأتنا عن 


دم مهل اعمسع ع مووي" دس سيوم ارا 4 جر يرهره وسسمه يمد وسمم. مره عمدمم مي م ابص مجه 
اليه لع عا 3 03 ارون مز وك ماده وزيم ورج واطاماة و ع نووم ريده لأ كاوه م د مده قاذ هع وهأة واو وا جو عدون وى به كه ماوق ب يدق اند م يهاه يو فرط د هه هماخ دا وما هاه هر كرف 


6 اير فى درالازهري ق مقدمة 4 كذأب ٠‏ اليدب 


زقرة؟) 
أحد من عل العرب أصح هن شيء أتانا عن قتادة 7!' . وتنادة هذا من الرجاله 
'لذين أخذ عنهم شيوخ أبى عبيدة ظ 
د« ! )|4 اده 0 
قال المؤاف في ص 115 ١‏ وأماغير أني عبيدة من عاماء الموالي ومتكاءمهم 
وفلامفتهم ققد كانوا عضون في ازدراء العرب الى غير حد . نالوم 5 
حرويهم » ينالونهم في شعرهم » ينالونهم في خطابتهم » وينالوتهم في دينب 
خا . فلت الزندقة ألا مظهرا .من مظاهر الشعو بية © 

من يدف على الخحالة العامية لاعبد الاول ويل نحيأة الرحال التأمين م أمن عرب 
وعجم يعرف صحة قول ابن خندون في متدمته « ان حملة الهم في الاسلاء 
| كثرجم العجم » ويدري بعد هذا ان الكثرة المطلقة من أولثك العحم كانوا 

عراء بم 0 الذي يدسه أو لف في صدور طلاب عل بالجأمعة 
ظ يقول المؤاف : إن الكثرة المطلقة من العلداء الذين انصرفوا الى الادب 
واللغة والكلام والقلمة كانوا من العجم المواللي . ويقول : كأن هؤلاء العلماء 
والمناظرون اصحاب ازدراء لأعر ب ونعي علم+ وغض منبم > 3 صف هدم 

الكثرة الطلقة المؤافة من العجم الموالي بأنهم كانوا يمضون في ازدراء لمر 

الى غير حد ء وإمهم كانوا ينالون اغرب في في حرومبم وشعرثم وخطابهم ود نهم 
قد ردنا عليك أسماء طائفة من هذه السكثرة المطلتة النى يرءيها المؤلف 
إوقتحة عدم الاخلاص لاعرب أو الاسلام 3 يذهب به الافتيات عد فى التارم إلى ١‏ 5 
أن شول لك : بنالونهم في دينبه .ومن ذا نضدق أن أمغال سيبوبه وأني عبيد 
قاسم بن سلام والسكساني والفر ٠‏ وابن الاعراني واي عمرو الشبياني تنال. 
ألسانيم أ و أقلامبم من دين الاسلام ! 


"5 يدم و جم د ميدس م اجاج م ماه ال شق علق جاعلا نا خا امالك رطس جوم عمسمو عد امن ووسعيج عاد مبعود ودج وج يود يريج ب جا 


١١ الزهر ج ؟ س‎ )١( ٠ 


(89؟) 


وتكن الكثرة في عاهاء السكلام والفلسفة للهوالي وأنما الكثرة المطلقة 
لعجم وايس كل المحم موالي » ومن العجم أو الموالي هن لايفضل أعحميًا على 
عربي آلا بالتقوى . وهذا ابن قتدبة ‏ وهو فارسي . قد كان من أشد أنصار 
لعرب وأوسعبم ياناى أزد على الشعوبية » وذلك الحاحظط عور بن الموالي - 
فاق ما لاك من قوة ليثبت أن ف يستطيعون أ 1ه 
هده 0 الا عجيية وان و يخير منبا 6 ظ 

سى الاسالام دين العرب وحدثم ؛ و اما هو أذنت الا سانية » ولام 

5 1 فيه » وق ل والموالي من تصدوا له نصح أأحرب 6 نجاهدوا 2 
اعلاء كته و نموأ ا 1د وآ من قوة قن بان حكته » ولا يغض منه ألا من 5 
على غير روية وأصبح الشر من طرف لسانه قري 

ليست المسألة نظرية محضة حى يسبل على الَو لف أن متحدث فيا باحتباده 
المطلق » وإما هي مسألة تاريخية » والمسائل التارضية لا يترك فيه المتقول الى 
غير منقول ظ 

حكى التاريخ أن طائفة قامت تنادي بالمساوأة بين الشعوب فسموا 9 أهل 
التسوبة 6 وسموا « الشعوبية » ورعا يغلو بعض أفراد من هذه الطائفة فيذهي 
الى ازدراء العرب والغضمن شأمهمء ولا يلغ ازدراءالعرب الى أن يكون زندقة 
وماهوالا كازدراء الدميعى 2 الآ نصماري لفريش » لا يشحاوز أن يكون هوى 
غالبا أو عصبية عمياء » وقد يصف التاريم بهذه النزعة ب« ضأشخاص أ لي عبيدة 
وأمماعيل بن يسار وسهل بن هارون 

ولا تتعدى هذه الطانه نة أن تنال الء 0 عوائدهى وشو ؤُونهم القومية 

و كثر ما مشي في ذمهم الى أيام جاهلنبم » ولا جدها تضرب 5 





لصحن لججوه وده وج بسة كسا اللاسااسقسة ممم يذاه مايه ب بدجسه سبرب يسوبي 





ساس سس ووه 


(9) كتاب فى العير الحاهلى عن 111 


(5؟1) 

ولو خطوة ء لان العجمى والعر لي أصيحاأ فيه على سواء 

وحدثنا التاريخ في مقام متفصل عن لقام الذي حدثنا فيه عن الشعوبية : 
ان هناك طائقة كانت تتظاهر بامها 9 تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر 6 وه ي منطوية على زندقة » وقد حمل التاريخ إعاء أفراد كانوا يتبمون 
مبذه اأنحلة» والزنادقة فيكل عصر مظهر الفسوق والجون » واول رذيلة بركون 
غاربها رذيلة الاختلاق وسوء اتأويل » هم يعرفون ان قي الاسلام حكية وحدة 
وأنه أنشأ رجالا مثلون الاستقامة والعبقرية في أسمى مظاهره) » فيعمرفون ممم 
الى اراءة حقائقه في غير صيغتها » وآلى الحديث عن تاريخ رحاله عبالغات 
أو وتدعان هم , براء هنا 

تصطرباالء لف فيا نكتب لاثة ل أن يغير حقائق التاريخ » والحقائق 
لا تغمريالا فو لاسرع على نظام ٠‏ يعو قول أماساف : أن الأدبالعرني يدرس 
فيالعصور الاسلامية الاولى لنفسه » وأعا درص من حيث هو وسيلة آلى تعر 
القرآن وتأويله واستنياط الاحكام منه ومن الحديث ‏ ويضاهر هذا قوله يصف 
الامة امربية في رواية حديث الاريعاء « كانت تنحذب الى الوراء حكم الدين 
ويحكم اللغة التىلم تكن كغيرها من الاغات ؛ واتما كانت لغة دينية » فالاحتفاظ 
باصوطا وقواعدها والاحتياط فى صياتبا من ااتطور وآ ثاره السيئة ولجي دتى 
لاسييل ألى جحود» 7م 

يول هذا وذاك » م لايجد مانما من أن بقول لك : ان المكثرة المطلتة 
من علماء الادب واللغة من الموالي » وإن دؤلاء الموان ىكانوا بثالون العرب ى 
ديبم . فعلماء الادب كانوا يدرسون الادب افبم الكتاب والسئة 6 والسكثترة 
المطاقة من علماء الادب واللفة كانوا بطعنون في ذلك الكتاب وتلك اأسئة ! 


ووس سسب سه سسب ف م٠‏ اجاتمقيسية ب جعة دق يناجام ع مإخاج عسو أ :9 وج وما عم سرع ساي ع و وه وريز يووزا 7 لج بز ين إن و سام 


١؟صاحا ج‎ )1١( . 


(53؟ ) 


لعلهم كاثو| معاون الادب وسيله الل فيمم) ا مسأهون لوهم 6 ونالون 
منهأ لكايه بأأعرب لامم عسخر مس همجن بعقوطم 6 وهمى انافك للمؤاف 
تنظربة ريع ألا راء وأأعقادد 05 العقول والقأوب مكو من ان دمع الامان 
واالدسكفر فى لهس 4 أويريك اأساص والسواد قى نقطة ِ 
جد ج# 
قال المؤلفق ص 1 2 ولئدس تفضيل الار على الطين وأبلس على 
آدم إأيه مظيرأ م ماهر الشعو مه ة العارس.ة الى كانت تفضل الو سية عل 
0 طائفة تنفي فضلى العزب على غيرهم أو تبغض العرب وتفضل 
السجمء وقد يشحقق هذا الممى فى فوس قوع مسلبين.. والؤندقة خلق فى المقل 
ومرض في اقلب » وقد مختل عقل العربي ويعتل قلبه فترى عربيا زنديقاء 5 
ترى شعوبيا ملما. وقد مع الرجل بين انكر الدين وبغض العرب فيكون 
وخنا شعيا عون واعرة مو يهان اليعين ١‏ 7اشامة هنا از الكعوية 
جحود فضل العرب أو تنيع مثالبيم » وآ ثار الزندقة اتيم بالشرائع والطعن 
ىّ حكة ا 6ع ميل : مار على الطين وأبلدس على ادم #السمو 5 ان شار إن 
برد . وادا ضيحت لساك اليه فهو 1 شر من 1 ثأر ا مدقة 4 واأزدقة عر الشُعوبية 
3 
وأ د ألو لف في ص ١١٠١‏ « وين عأ حق الم أن الخصومة عدون كك 
اأغرة ق والا 6 :أب فأ سر وسأ تيا الكذبس 1 3-6 ت الشعو به لاحل من 
اأشعر مأشية 5 لأعرب وءضص متهم 04 
ليه لع لح باب البحث مع المؤلف في قوله : | 8 ن الخصومة ادا لسع لاي سن 
الاح ' أب فالسمر وسائبا الكذت ع فقد كأن اموأ ف مستعملا ف هدأ 
الول مولن الذى نلعن شر اجون افيه اخيال كن ينظر اليه ممكان 


05 


بعيد » « وخير العلل ما حمل عن أهله » . وأنما نشك في أن الشعوبية انتتحات من 
الشعر مافيهعيب لاعرب وغض منبم » وبزداد شكنا حينا تقرأ هذا النصل العد 
هذا الغرض ولا جد لاتتحال الشعوية مثلا قامّا» ولوتكان حت يد المؤاف 
أمثال قريبة لما تجاسر على أبيات أنى الصلت أو أمية بن أبى ااصلت و حاول 
إلحاقها بأسماعر بن نسار ْ 
2-6 

كال المؤاف فى ص ١١١‏ «ان الخصرية ين العربي والعجم دعت العرب 
وأنصارم الى أن بزعموا أن الادب العربي القدم لايخاو أو لايكاد يخلو من غى. 
تشتمل عليه العاوم الحدنة فاذا عرضوا لشيء مما في هذه العلوم الاجنبية قلا بد 
من أن ينبتوا ان العرب قد عرفو أو ألموا به أو كادوا يمرفونه ويلمون به . ومن 
هنا لاتكاد مجد شيئًا من هذه الأنواع الموانية التى عرض ذا الجاحظ فى 
كناب الحدوان الا وقد قالت العرب فيه شيثًا قليلا أو كثشراً طويلاً أو قصيراً 
وأضحا أوغامضاء يجب أن يكون لاعرب قول في كل شي » وسابفة في كل شىء » 
ش نكر ض هذه الل على أنظار القراء ليزدادوا خيرة بأن قر الؤلف يهم 
في مبالغات يغبطه عليها الشعرأء 

للعرب في الجاهلية نصيب من العلم ومبلغ من الحمكة» ولا ترى فى هذا 
الشعر الذي يعزى اليبم شين ذوق ما بسعه عامهم أو تله حكتبم ؛ ولا سيوأ 
اثؤاف وقف على اشمار تضاف الى الجاهلية وى :تمل على معان من هذه 
العلوم الحدثة واعلم تثلون كتانته فلا مجدون فيها سوى ان الماحظ 
بقول في كتاب الى إن 0١‏ : 


, وكل معبجى سمعئاه في أب فهر 4 4 لدو وان من الفادسدة وقرأناه فى كت 


سسب سدع صم عاد و صصص لإماقم اغمو ب ؤسووو سجيبه اج بومر ب جر ع د بمموبهس برد سوب سوك يوب جو وري يدجو رشواسوبيسة ابوس نا عسوي ري 101900990 


(1) جص #م 0 


550 

الأطاه والتكلمين الا وحن قد وحدنا قردا منه في أشعار العرب والاعراب 
ردق اح لغتنا وملتنا ء ولولا ان يطول الكتاب لذ كرت للك اجخيم ) 

فهذا هو الذي نحومعايه لاف فيا أحسب- وقد رأ م ان كلام الماحظ 
نص ساب معر فة الحيوان 34 ويتناول الامة العر بيه 2 حاهلتما ه أسلاميا 4 وؤانأ 
فيا ساف ف : ان أهل ااع! لا لعدون الجاحاط يمن نوق با انفردوا بروايته 

ذهب لل فى أوأ ل كتا به الى أن ولأ الشعر الدى شاف الى الحاهاين 

ارم في في حبل وغمياوة وغلظة وعدسسو له ة ويقول : : أمهم كأ 7 فدات م وذ كاء 

8 أضيفات غواطف رشعه وعاس فيه لين ونعمة . وقال : 3 مهم كأنو أ 2 متحهسره 
راقة لا ا حاهلة #محه . واذأ كانوا اينات ع] ودكاء ع وكانو | أمة متحضيرة 
راقة قامأدأ شر ير عه لبي لعص أزوأة وبرده عله َه بشىء عن 
1 ودكاء وحضارة رافه و3 ومأ الدى إعوثهم عن إن لع رفوأ 1 ف اخوال الميوان 
قربا ثما سمعه اطاحظ من . الثلاسنة أو قرأه فى كتب الاطباء ! 
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الروأة وانتحال الشعر 

محدث املف في هذا الفصل عن حال الرواة من جبة قلة الثقة مبموماكائرا 
لضهوته من الشعر و بتحلويه لبعض القدماء » وأورد في هذا أشياء تذ كر في كت 
الأحب » وقد بحث في رواة الشر من هذه اناية الاستاذ أنه فى تريس 
آدات القت * ' » وجرجىزيدان في تاريخ آداب اللغة العر بيه 7؟! ومرغلوتث 
في مقاله النشور في مجلة المعية الاسيوية . وأها أمتاز المؤاف عن هؤلاء اليا<ثين 
بمبالغات ومغالطات لابأس عرور القل عليها 
ْ عد عدا 

1:5 لئاق مقط الى ان عتعه الاسباب التي تتصل بأشخاص 
اوليك الدون ملوأ اديه القريية وود وفوتال فى ص ١١8‏ ( وهؤلاء الاشخاص 
ثم الرواة : وتم ون اثثتين آنا ان وكرام ن الغرب » قبع 5000 ا كان 
تائر بهالعرب . وأما أ ن يكونوا من الموالي » فهم متأثرون عا كان يتائر به 
الوالي من تلك الأ سباب العامة . وه على تأثرم مبذه الأسباب العامة متأثرون' 
بشماء أخرى في ااتى أريد أ 5 عندها وهات قصعرة » 

عر فالقراء الاسياباتى دوىء ألبيا الولف وهى ماكان بصدد المديعنه 
من دواع سياسية وديلية وقصصيةوشعوبية 6 وقد زعم هنا أن أمر الروأة دائر على 
هذه الأسباب فمامن راو الا وهو متأثر بشيء منبا » لانه يقول : ثم بين اثنتين 
اما أن بتأثر وا ما تتأثر به العرب ء وأما أن يتأتروأ ما تتأثر به الموالي » وعريد من 
التأثر - بطبيعة السياق - الوجه الذي مل على صنم الشعر وعزوه الى الجاهلية » 


(1) ج اص مب 
(90) ج لاص ١١١‏ 
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(56؟) 
ومعتى هذا نتفي أن 09 اعلائفة من الرواة خطة ثالئة » وهي ألا يتأئررا 0 
من هذه الاسياب تأثرأ يستبيئون معه بروبقة الاقتراء على ناس كذباء وهل 
مبالفة لاتأويل لما الاان المؤاف بحي أن يكون هذا الثم ألطاهلى متحولا هه 
ومحاول أن سد عليك كل طريق مر ف عبا هذه النظرية ؛ ونظن أن يكون 
0 واحاهلة نودي « 
ن نهل أن قما 01 ن أع| ل العل م تائروا بالدن هذا اتأثر الذي 

جعل وزر الكذب أء رأهيتاء ومن هذا القبيل أو لئك الرو اة الذين ينقدون. 
مأ يضاف الى مقام اأنيوة » وقدينفونه من الحدييث ولو اشتمل علىشىء من الركة. 
أو الوعظله 53 وروم ان قمها عظما يطلبون العم أموضلده ؛ ولا تلين 
قناهم لان رتصرفوا في الحقيقة ولو جابت عليهم السياسة يخيلبا ورجاباء أو 
”م الصفراء وف ثمائلهم البيضاء 5-7 اذا الوالى: من رتفا 

على اذاب رافةء فلا ند في صدره حاحة م اول العري ون شين او سعاة ةله 
فضلا من ؛ ان ستخف ورر الكذب وشول على :! لسلتهم مالا يعلمون 

فن الجائز القريب أن يوجد في رواة الأدب من بعاف عذا الذي يقال. 
له الكذب » ويأبى أن يضم شيا منه على طرف لسانه » ولعلنا ريك أن هذا 
لجاز القرمب كان أمراً وائعا 

قال امؤاف في ص 1١8‏ « واعل أم هذه المؤثراتالتى عينت بالأدب. 
العربي وجعلت حظه من المزل عظيا تهون الرواة واسرافهم في اللوو والعبث 
وانصر لمعن أصول الدين وقو تواعد إلذأ خلاق الىما يأباه الدمن وتتكرالاخلاقم 
واعلي لا أحتاج بعد الذي كتبته مفصلا في المزء الأول من حديث الاريعام 


ال ان أطل في وصف ما كان فيه هؤلا. الناس من اللبو والهون » 


ل 


مزع ال المؤاف فى وم الاربعاء وق غير نوم الارساء الى أن يتحداث عر 
البتكين ويكثر سوادهم » فاذا كان فى أمة ءن الناس ثفر خاضوا ف فجور » 
أحي أن بريك الامة كها فاسقة ماجئة 

ع ان المبالفة قن من قنون البلاغةء ونعلم أنها لاتكون مقبولة الا أن 
يشعرك صاحبها بامها ميالفة » اما اذا ألقاها عليك في صورة الحقيقة ألحضة قامما 
تسمى باسم ا لابلتتق مع الصدق على لان 

حدئك الموْ لف عن الروأة فى هيأة الباحث الذي لا بطوي صدره على ّي 
'فيقسمهم شطرين : شطر يندفم للكذب يما تتأثر بهالعرب » وشطر يندفع له 
بها تدأثر به الموالي » تم يأني يعبارة تتناول الفريقين : ويصفهم بالجون 
والاتمير اهن اللي ركر افك الأشلاق ش 

محيلنا المؤلف على كتابه « حديث الارماء © اذا هو يلعن منبج 

ديكارت » وعثل بالأدب والتاريخ تمشل من يعتقد أن الامماع فى صممء 
:وأن العيون تى سيات ء وان الأأقلام والا نامل لايثتقيان . واولا أن فى نشئنا 
ال ردقل أن يدرس التاريخ الصحي ء لقنا لكاب : أضروأ 
عن تقده صفح فان اتكشاف أمره فى قراءته 

ندع حديث الاربعاء الى أجل قريب » واكل أجل كتاب 6 وتكتغي 
أن تقول لك أن ف الرواة أصحاب طو ريون 6 وف الرواة أصحاب جد 
ودروةة وق ااكتاي العف انقازروق التكتايو نيف بدافة هو 
وأطوى ستول على فؤاد الرجل 6 كا ٠‏ حتأحة القاجمة بضعبا عل لعمره فعرى 
الاشياء كلها فى لون قاتم 
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قال المؤاف في ص 2١١5‏ فلت اذ كر هنا إلا اثنين اذا ذ هما فقد 
ذ؟ت الرواءة كما والرواة حميها : ناما أحدها فحماد الرأوية 5 اما 
الأآخر نخاف الأحمر » 


يكن ماد واف مرجع الرواءة كلبا ولا أن الطعن فيه طمن في الرواية 


3 جميعا » قند كان في عبدخما من رواة الشعر من لم َِخْدْ عنهما كاني عمرو بن العلاء 


واللفضل ؛ ن مد الضبي ه وكلاهم| من أخذ عنه الحكوفيون والبصريون ٠‏ 
أل أبو منصور الازهري في مقدمة مبديه بصيف أي| يا حمرو بن العلاء « أخذ عنه 
ْ البصريون والكوفيون من الامة الذين عشدوا الكتي في اللغات وعم القراث 
ماقرا نو كاك أعل الناس بالفاظ العرب ونوادر كلا بميضيي الاين 
وكذيك الفضل الضى ثته « كان أو نق من روى الشعرمن الكوفيين » وكان 
يمختص بالشعر وقد روي عته أيوزيد شعرا كثيرا ''2 » وهذه المفضايات وهي 
و قانة وعشرين قصيدة » قد جاءت من طريق الفضل الذي روى له 1د 
قآل : قد سلط على الشعر اد الراوءة فأفسده 
3 ثم ان الطبقة البَى خلفت من بعد هؤلاء ا الانصاري وسنبويه 
والكسائيٍ كانوا _«رؤون عن فصحاء الاعراب » من أفواههم الى أسماءبم » ولا 
كار ماله لق لون اد 
واللؤاف امخدع ني هذه السكلات بأمثالما من مقال مرغليوث وقد قال 
ال مستشرق تثاراس لابل فى ردها « ترى اافرق بين حماد والمفضل في نظر 
الرواة عظها » وان ما جمعه المفضل بعيد عن الشك وتَزور -ماد » ولا يوجد 
سيب ممقول مجمل مادا مشال المنابع الاخرى التى مر مها الشعر العربي 
ظ حتى وصل لى اأتدذوين » 
اا و مراف التحوين لان الطبي : اللذري نسطة بالخزانة التممور 4 
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| لت 
ئ و5 لموْ لف صداقة حاد الرأوية ماد عدرد وحماد الزرفان ومطيم دن 
أناسء وصداثة خلف وااية بن الاب واستادته لاني نواس :وقال في ص ١١.‏ 5 
«ووكان هؤلاءااناس حتيعا فيأمصار العراقى الثلاثة مظبر الذعابة والخلاعة » ليس 
منبيم ألا عن أمهم 5 دينه وري بأل ندقة » يتفق على ذلك أاناس ع ' لا يصعوم. 
إحد هر ولابزعم طم أحد صلاحا في دين أو ديا 4 ظ 
تطالم تاريخ القدماء من النادقة فتجده طابقا من أكثر الوجوه لال 
أخوامهم في هذا العصر ء شول الماحظ وغيره فى تلاك الطاثثة : كانوا #تمعون. 
على الشراب ويأتون المدكر ويدعون الى غير العقاف » واذا رأيت طائنتهع 
الإديظة فل هذا" الخاليو اخو ان ب اندوع ورين تدك ل اعين القابوة 
قلف كما ايه اللرلة بالارضة : ١‏ 


0 فيا يتحدث به عن اولك القوداء أن ونس بن فروة 7 كان كتب 
كتابا للاك اروم فى “ثالب العرب وعيوب الاسلام نزعمه 7" » وقد 
احا باد يانم فى هذا العصر من يصمرف همه بعد العامن تى الاسلام. 
الى التنكر لمجد العرب والاحتيال على آراءة رجال هذه الامة في صدورة مشوهة ! 

والقرامطة « طائفة من اموس راموا عند شوكة الاسلام تأويل الشرائع 
على وجوه تعود الى قواعد أسلافهه» وهم في الادعوة مراتب : الذوق وهو 
تَفْرس سنا له المدعى : هل هو كابل المدعوة أم يه ثم التأنيس بأستالة كل وأحد. 
ا يميل اليه من زهد وخلاعة » ثم التشكيك ف اران القدروه 53 

ويحاكبمفيهذ! أولياؤممن ملاحدة هذا العصر» قامم ختيرون حال المدعو 
فان أنسوأ منه جبالة أو غباوة » عرضوه على شيء من هذه الكتب الي تلبس, 


(1) الأروان للجاحظ ج 4 ص 44# 
(؟) السيه ف شرع الموائف ج 8 ص 6م" 
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حىّ الاسلام بالباطل ؛ والي اغترف هنها المؤاف فى هذا الكتاب غرفات»ء ثم 
بأخذونه بالتأنيس ويستميلونه بما مبوى نفسهمن متاع هذهالحياة . وتلجأ هذهالئئة 
أيضاً الى التشكيك فى أركان الشربعة وتحاول يكل صفائه أن حرف السك عن 
مواضعه. وان كان فرق بين هؤلاء وأولئك فبو أن القدماءلم دوا فى 
الالحاد منأفم مأد به تحمليم على وس والصدق فى الزندقة » وقد نهنا ااؤاف 
لهذا الثارق فى حدبث الاربعاء ” '؟ حين قال فى شىء من لأسف د - 
م ن هذا على ان هؤلا. ال زنادقة م ونوا |اصادقن ى زندقهم ؛ قاو أرن 
هناك صلة دينية متينة جمع ينهم حما و حتنا ودكون منبم أقاية ممتازة متضامئة لما أساء 
بعضهم الى بءض ولما سعى بعضيم ق فى إعض وما أستعدى عضهم على بعض 
السلطان » وفىي هذه الل مغزىءر قدر حأة الأدب وعشاق الفضيلةعاتبته لم تام 
هذه الاقلية الممتازة حالا يهملنا تشعر بالغرق بينبا وبين أو لك القدماء 
م 
ماق الم اف شيئا ما قاله الرواة فى حاد وخلك: ومضادقبا لطائقة هن 

الزنادقة » وأتى على ما أنى عليه مرغليوث من صنعها الاشعار واضاقتها الى 
العرب ثم قال فى ص ١٠١‏ « فأما حاد فيحدثنا عنه راوية من خيرة روأة الكوفة 
هو المفضل الضى انه قد أفسد الشعر أفساداً لابصاح بعده أبدا » إلى قول 
اللفضل « فلا نزال يقول الشعر يشبه به مذهب |ارجل ويدخله فى شعره و#مل 
دلاك عنه فى الا فاق » قتختاط أخعار ألقدماء» ولا يشمهز الصحيعح منبا ألا عند 
عالم :أقد وأءن ذلك © | 

ارقي لق هله ارو اله العكرق تشاركى لذك ف عتدنة التقاياف 
قال :رما دخل فى هذه الرواية شي من التحريف » 4 رضنا صحتّبا كان 


ا ا الا ل 0 اا ع ويد لت لو اسع ووس وو وي وس وين د من 0ه 


(؟) ج١‏ بس ؟” ١‏ ؟! 


) 71 ( 


من واجبنا ألا ننسى ان هادا كان معاصراً المفضل وربما كان أصقر نا ممه 
وكان المأضل بلا شك عاما واسم الاطلاع وكان أكثر كذابة لاظبار أي شعر 
اموا ا وا يا ل : أنحهاد! قد زور فيا روآه عنهم .. 
١‏ بغرت المفضل آذ يكون قد طَىّ ميم هده الحذوظات . وقصارى ماتدل عليه 
تلاك الرواية أن حماداً زاد فى مير العربية ما عاثابانى الاغة والعواطف . 
واذاكان الخال هكذا فكيف نتطيم الك ءا هذ شور يا اال مهدا 
الى لا كهشر الا رسا عرب الامل وادرة اللسدر ع وروي ااه 
ادرى ذلك من المفضل ! »6 
| ار جع #4 
ذد5 المؤاف قصة جاد في دخوله على بلال » ن أي د ن أني ا 
الاشعرى ء وانثاده أيأء قصيدة الدطرثة 7 ملح أي موسى » وقول بلال له : 
ويحك بمدح الخطيئة آبا موسى » ولا أعرف ذلك رأنا أروى شعر الحطيئة ! 
واحكن دعبا ذهب فالناس » وقال تيص 1١١‏ «وقد بركبا حاد فذعيت ف 
ْ اناس وه 0ك ة . والروأة أنفسيم حتلءون 6 م من بزعم 
ان ألأطيثه قالما ا » 
لقصة رواها صاحب الاغاني”''وسافها مرغليوث فى الغرض انان 

امؤلفء والقصيدة عروية فيديوان الحطئه وقدشرحبا وجهلة الديوان وقد 
السكري وتعرض اسبب أنثاد الخحطيئة لما. وصاحب الاغانى بعد ان ذ كر 
قصة بلال وحاد قال : وذ كر المدائني أن الخحطيئة قال هذه القصيدة في ألى 
موسى وأنها صديحة » الها : وقد جمم جيشا اغزو » فوصله أبو موسى فكتب 
اليه عمر رضي لله عنه «لومه على ذلك »6 فكتى له : ابي اشتريت عغرضي منه مبأ : 


سوسس ما سحيب + نسم بسجسدسااسسما7ججمة مجحمه اسف حب + ب لوب ايوب وو سجس اا تاس سد ممصي يجت + جدود داوم شو بج وبصي جاسم ابوراضاه ا سكفبة سند مامه عمسي ببس بياب عه عسي وجا 
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ولا ولى بلال ' بن أن برد القنة أياها حاد الراوية قوصله اها ٠‏ والداننى لو 
| والحمن عبر لي بن محمد الذي قال عنه أب و العباس عاب من أراد أخبار الاسلام. 
فهايه بحكتب المدانى - 

فال جح والمدائتى كنا في عصر » وقد اختلفت روايتها فى قصيدة الحطئة» 
قبل كان برجيح المؤلف ارواية اجمحجي قاما علىموازنة وروية ‏ أم هو تقليد 
مرغليوث والحرص على تكثير وقائم الاتحال | [ 

د جر 

كال المؤاف ى ص ٠١٠١‏ 2 وكن يونس بن <بيبٍ يقول : 55 
بروي عن حماد ؛ كان يكسر ويلدن ويكذب . وثدت كذب حاد في الرواية 
الممدى »> فامريداكة فأعا.. ن ق النا سأنه بيبطل روايه حاد » 

اووة مرغليوث وممة حراد مع المدي فى هذا السياق » وقدح قي صحة هده 
ألقصية الستذعرى تشار لبي 3 إل أن حمادا توي سنة 1606 5 5 تاريخ ان. 
لان اد في سنة ١85‏ 5 في الهبرست لابين النديم ء والقصة للشب 
فيا المبدي امير المؤمنعن » والة قر المذ كور في هذه القصة أما بناه المبدي بعد 
اتقلده للخلافة » وهو م مجلس علىعرش الخلافه الا في سنة 108 . 

ولهذا التقد قسط من الوجاهة فانك هد في القصة أن الخادم خرج وقال ‏ 
بامعشر من حضر من أهل الع » إن أمير المؤمنين إعلم» انه قد وصل حادا 
بعشرين الف درم +ودة شعره » وابطل روايته لإنادته . وتجد فيبا أن حادا 
والمفضل دخلا على المبدي تي داره بعساباذ . وى تاريخ ابن جربر الطبريأن. 
المبدي بنى في سنة ١54‏ بعاباذ الكيرى قرا من لبن الى أنبنى قدمره الذي. 
لاجر وعنياة سرك السلامة 


قي لم د اس ع مسي لس صب لج بسبسيد اجاج م ست © الات > 1 اكت للح موسي بلاس سايم وسبيه سك 


ع بإ و 


(؟/9؟) 


000 

:قال اماف ني ص 300 9 اما ان فكلام الناس ني كذبه كثير. وان 
لام ينيئنا بانه كان أفرس الئاس حو بي د وضم لادحل الكوفة 
5 شاء الله أن إضم 4 م ثم نسك في خر أبأمه فأنأ أ أهل اللكوفة بها كان قد 
وضع هم من الشعر ؛ فانرا لصديقه ؛ 

يقول المؤاف :كلاء ,الناس في كذب خلن 6 كر دوورة قافنا عا ذأ 
عة مانا من حديث ابن ملام ويقطما عن قريته اشاددة بصحةما بره 
خلفءونص عبارة ابن سلام في الطبقات : د أجمم أصحابنا أنه كان أفر رتاس 
بيت شعر وأصدقه لانا كتالا نبالي اذا اخذنا عنه خيرا أو أنثدنا شء 
إلد سمعه من صأحبه 4 وتقد بن سلا لام أخذ عن , خاف ء وكان ثقة حليلا . 
هو يعني وله : : أفرسس الناى سات أشعر ه جودة نغاره في معاى ا 

سن يانه لمأ قصل الشم راءء وى اا ! اللاغة « فرس صار ذ! رأي ف 

اا ر أي عام به تصعر 8 

والروابة التي تصف افا بانتساا ل الشعر تقول : أنه اعترف بما كان يتاه 
ودة الناس ء وقد جاءت | روأنة يان له سم رأ له عنه ألو واس وأقرب 
القلء 0ن نكون هذ|الشعر لشعر المنتحل قد أضاته أَلى شعره الذي أخذ عنه فش حمأته ) 
ولا شك أن هذا الذي رواه عنه السكوفيون وأأبوا تصديقه في اتتحاله قد عرذه 
اليم ردت وكامو ان عروو ا ن عزأه الييم فقن أرواء تاشن الكرقيع 
أن برئاوا ف هذأ الى رأنذي قال لمم رأويه : أنه داكن يجدوا له بي 
روانة غيره اثرا 

أما صداثة خلف والة بن الحياب ات و بها المؤاف الى الطعن فى 
روايته ققد يكون والمة بكم زندقه عن خلف ولا يكاشقه مها قند كان ال .ادق 





 )؟ال(‎ 

بطبيعة المال ‏ بتظاهرون بالاسلام » بل جد فى السكتب النى تسوق شين من 
أخبارثم أن ب#ضيم كانوا حضون رؤوضهم بالركوع والسحدود » ويراءون 
بالامساك عن شهوات بطومم حين يشبدون شبر رمضْان » حكى صاحب 
الأغانى عن على بن القامم أنه قال : كنت آلف إياس بن مطيع فعنهتى في 
عشرنّه ماعة وقالوا لى : انه زنديق» فأخيرته بذلك فال : وهل سمعت منى 
أو رأث شنا يدل على ذلك + أو هل وجدتنى أخل بالفرائض في صلاة أو 
وم ؛ فقات له : والله مااتبيتكء وللسكن شيرتك جا قالو! . 

فد يكون خلف أاف والبة لأنه لم سمع منه ولم رشي يدل على 
زلدقته 6 و يده تخل بالفرائض في صلاة أو صوم » وقد يشعر خات بر ندقة 

والية ولا ينطع صلته به مادام والبة يكم زندقته ويدع توما وثمزها الى ان 

- -أو الى 570 بن أني : روة وحماد بن الزيرقان 

واما الطمن فى خلف باستاذته لالى نواس فلا ندري ماذا تقول فيه 1 . 
ا اهل العام ان متصدوا للاماق ما عندم فته ض للا خل عنهم البر 
والقاجرء ولا :زد ذأزدة وزن اشر 


2 


2 


قال المؤاف فى ص ١١١‏ «وهناك راوية 5 وفي لم يكن أقل حا من صاحبيه 
هذين في الكذب والاتتحال . كان يجمم شعر القبائل حتى اذا جم شمر قبيلة 
5-4 مصحمًا مخطه ووضعه في مسجد الكوفة . وقول خصومه : انه كان بمة 
ولا اسرافه في شرب الخر » وهو انوعمرو الشيباني . ويقولون : أنه جمع شعر 
عسبعين قبيلة », 
دري ماف أي 57 الشياق ا الكذب والا تحال» وشول للك : 
بنك 


(:37) 
خصومه يقولون : إنه كان”مة » خصوم الرجل الذين كائوأ على مرأى منه ومسمع 
أبت ذمائ رتم أن تصفه بغير الثمة » وهذا المؤلق الذي ل يلق من أثر أبى عو 
الا ماثقله خصومة او مريدوه » يأف اسانه إلا أن يصفه بالكذب والانتحال ! 
7 ااؤلف عما استند اليه هن قف هذا الرأوية الذى يقول عنه خصومه : 
ثة » سلومء قلا حجواب له آلا ان أبا عمرو روى ا جاهلا » والشُعر 

1 كمنقاء مغرب لايحوم الا في خمال ؛عيد 

سلوه عنما استند اليه في شبادنه على أني مرو كان يشرب رع 
فانه سيحيل؟ على كت تقول لل : انه كان يشرب النبيذ » والغرق يان 
ااتيذ والخر معروف بين الثقباء » والادباء ٠‏ ولعل المؤاف يدرى هذا الغرق 
واستتدل قيعبارته التبيذ بار لانه يعمل ليغير التارعخ » وااعاما له 5 تير 
التاريخ يسوخغ غله في منهج ديكارت أ أن إضم امكاية يدل أخرى اذا كانت 
ات بالغردض أدى نغير من أحله |أ لتار. 2 

ار مءر وفة > وشي محرمة يالكتاب وااسنة والاجماع » واأتديذ ما تخد 
من القر والزييب والعسل .والمنطة والشمير ولا يسكر الا الكثير هذه ء وقد 
إختاف العفاءني المتدار الذي لا بكر من التيدء وقتوى اهل العراق فيه 
مشبورة > وف ال ثلين حرمته ملا يوجب قبه حداء ولا يرى لمحتسي أن 
بؤدب على الجاهرة به . 
ظ ولمنا بصدد الحث عن النبيد هن وحبة نظر ااشارع فان مسأاته الخلاقة 
مبسوطة بأدلتها وأقستم! في كتي الاصول والفروع » واما أرينا © أن المؤئف 

لايبالى أن مخلم من عنقه طوق الامانة ويم ار موضع اليد 2 


جد جد هن 


.0 . 3 5 6 ]© ْ 
ل أو لف ة في ص 4# (, وأكير الظن أنه كان ا كر نيسة لأقباتل جسم 


(ة/ا؟ ) 


الكل واحدة مننا شعر] بعيئه إلى شعرائها . ولدس هذأغر 8 2 تاريخ 
لاد قمد كأن مثله "كثيراً فيتاريخ الادب اليوناني والزوماني 6 ظ 

بريد المؤاف أن نستيدل تاريخ رجال الادب أقدسة بركيها لناعلى تاريخ 
اليوئان والرومان : أو عرم الشيانى م ول +نيوية : أنة كان شة د 
وخراذة خصوية: فطاقة الشرادة مريدية: 6 وقول الرولة واانه قرا دوازنينق 
الشعر على اللضل الضى 9 ؛ وكان المفضل الضبى مختصاأ ل الشعر وأوئق من 
رواه من |! كوفيعن 

انتحار عالم كا أنى عرو ننه سه لاقبائل فى عل لوعن , الانصال بطائدة من 
اشع 'اء أ د ألذي يم دون شور به أحد من ن خصومه أو انسلا 
وعل عكن أحداً لبو بادا وض القدر ددن إن إضعوا له قصائد يضيفها الى 
قوم ا خرين » فينفةوا أوقاتا طويلة في إنشاء هذه الدواوين وبيقى أمرها مطويا 
عن سائر الناس ولا تلقط ثيه أذن واعة + 

ل من لحتل خلندا إن تبرق انعا أدب تعجر قيال من أرل 
ألادب وتدفم عنه اأقيائا ل اعووا وبذهسب خيره تت أطاق الترى 

جد ع 


أ 


دل اماف في ص 155 2 والهحب إن رواة ل تفسد مروءمم وم يعرفو 


على ولا مجون ولا شعوبية قد كذ بو انف م فأبو محرو بن العلا تعر ف أنه 
وصم - ١‏ كاه | ْ 
وانكرتني وما كان الذي 54 ته كو الخواقت الا لقم والمافا» 
وثال. مرغايوث : من المعاصر ين أخاف انو عمرو بن العملاء ء وقد اعغرف| 


زأد ينأ في شعر الاعة ل !زد فيه | كثر من لأسب إٍْ 


مديوم 


0 7 7 قُْ الثمر امامل ص ١#‏ 57 ف مه © الترذيب ل ور الازهري 


1/8 ) 
القصة رواعا | ان حن في الخضائص فقال : حداثنا بعض أصصابنا رمه : 
أن أبا جمرو ن العلاء قال ما زدت في شمر العرب الايا واحدا » يعني مابروى 
الاعشى من قوله : 9 وأنكرتي ام البيت » وهذه الرواية على فرض صحتبا 
اتدل الا على أمانة أنى عمرو الثابتة 00 . قال أبن جني بعد حكابة 
ساقم أئلة وى الع اللي الامرعوله را ف كف قاضة من تمات 
هذا الم وحرتجه حتى أنه لما زأ د فيه على ماه ه بن وأحدأ وكنه أبن 
تعالى للاعيراف به 
وجادت؛ القصبة في مرائب التدو بين لاني الطيب اللغوي على وجه لا صرح 
بأنه هو الذي زاده في شعر الاعثى » ولنظه « وما كتب به ألي 01 رك 
الحمذاتى النصري قال إغيرني الريايء من أبن منافر قال قال ابو عمرو انا قلت : 
والكرئني وما كان الذي كوت من الحوادث الا الشيب والصلعا 
تألمقه الناس فى شمر الاعثشى ؛ وكان سيد الناس واعاءهم بالعربية والشعر 
ومذاهب العرب 6 
وقد يمس قلبك بالريبة في أصل القصة أمران :( أحده| ) ان الاصمعي 
يقول في الحديث عنه « وكان تقش خاأءه : ١‏ 
إن امرء! دناه أكير همه استمسك منها بحبل غرود 
وهذا الندث له ؛ وكان رجلا ماما ولا نعرف له شمراً الاهذا البيعت » 
والاصم من أشهر الرواة الذين أخذوا عن أبي عمرو » فيخطر على البال ان 
بدت # وأنكرة: ى أل ؛ » لوكان أبو عمرو هو الذي زاده في بيت الاعثى 
وأعترقي به لان بخان الاصمعي أن يطلع عليه ولا شول : ولا عرف ” 
شعر أغير هذا البدمت 


ينعد ويب عم ا ا ا ا ال نا 


١‏ 43 قير أشي الفصر بين كاي الطبت 


غ2 


السعديه رح ص 
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(ثانيعا) أن بع ضأعل الأأدب يعزو وضع البيت الى ماد » قال أبن عبد ربه 
في المتّد الفريد : إن حماد الراوية يقول : مأمن شاعر الا قد حتفت في شعره 
أبانفجازت عنه الا الاعشى ‏ أعشى بكر فالى ل ازد في شعره قط غير بدت . 
قل له : وما البيت الذي أدخلته في شعر الاعثى ؟ فقال : ظ 

قانكرتي وما كان الذي 2 من الحوادث الا الشيب والصلعا 
ع2 25 تيد 

قال المؤاف فى ص ؟١؟١‏ ( ودسشرف الاصمعى بذيء بشيه هدا 6 

:و اردت كلة الرواة على ان الاصمعي كان ثقة فما روي صدوقا فما يقول : 
وبا به الورع حيث يتحاى أن ,مسر كلة في القرآن » حذرا من أن بخطي. المعنى 
ومو اشاول. ا ل ا وااطيب الاغوي في مراتب النحويين :مم بر الناس 
أحضر جوابا ولااتقن 1 ١‏ حفط من الاأصمعي » ولاأصدقطجة منه . وقال اءنجى 
2 الخصائص : ذاما اسفافمن لاعلمله وقول»من ٠‏ لا مسكة به أن الااصمعي كن 
يزيد في كلا م العرب ذ-كلام غير معروء به وكان أو ريد وابو عبيدة مخالقان 
الاصمعي ويناوئانه ؟ نارئها » فكل بم كان يط عن على صأحييه بأنه قليل الرواية 
ولا يذكره بالتزيد 7" 

و قد الاصمعي ٠‏ من ع ة أصطناع الشعر واضافته الى الماهليين أنه م كن 
'معدودا! في قيل الشعراء » قالأن عبد ريه في المقد الغريد وكانالخليل بن امد 
أدرى الئاس بالشهر ولا يقول 1 وكذلك كان الاصمعي » وقيل للااصمعي : 
ما عنمت بن نول ااخعر اق : نري ليده 


اج 6 © 


قال لأؤاف في ص 170 « ويقول اللاحقي : أن سدوده أله عن إعال 


فصن صاعا حب ل قدعه اعنل لذ مضي ب لع 8# لب جد بسر مجه مجع ع م لمج ببسيو مسف ل المنيت ايمس اب لجست ا لحت وس سو 





انس سه وين دا ها نبجب د نئي ع ا ا 


(1) مرائب النحويين لاني الطيب 


(1/8؟) 
العرب فعلا , فوع له هذا البيت : 
حذر أمورا لاتضير وآمن 2 ما ليس مئحيهمن الاقدار » 

قال سيبويه في الكتاب ”' : ومما جاء على فمل قول الشاعر « <ذر امورا 
7 » وقد طعن بعض أهل لعل في الاسةشواد هذا البنتْةا اضائة لضم إن اللاحمّي 
و أصْان كر الى أبن القع ” 5 واءتلاف هده الرواية قد هأ السييل: لطائقة من 
النحاة أن يقوثوا : إن سيبوبه رواه عن بعض العرب وهوْنة لا سبل الى رد 
الا وكان طم فها بتهم به اللاحقي وان المتفع من الزندقة وج هرد 
ما يدعيه على سيبوبه » والكذاب اذا رأى الزندقة هام مسا صيابة ول رض الا 
بعانقتبا ظ 

ب 


يحدث المؤلف عن الاعراب اللذين برحل الييم رواة الامصار اد-ألومم عن 
الشعر وااغريب » وزعم أن هؤلاء الاعراب لما أحسوا ازدياد حرص الاصار 
على هذه الاضاعة امحدر وا الى الامصار فيالعراق خاصة فنفقت بضاءتهم. ثم قال 
في ص 10 « فأخذ هؤلاء الاعراب يكن ون وأسرفوا في الكذب » 

ذكر بعض المؤلفين ‏ كاين الندم في الفبرست ‏ أمماء طائفة من فصحاء 
الاعراب الذين نزلوا من البادية الى الحضر ء ولم برموثم بالكذب فضلا عن 
الاسراف فيه » فا كان أولئك الاعراب الا كسائر الطوائف يكون فيها الالمعى» 
والغني » والثقة » وغمر الثقة » وقد رأينا في الباحئين الذينثم أعرف باحوال هؤلاء 
الاعراب من المؤلف من يصف بعضهم بالثقة والعم » قال ابو الطرب الاغوي في 
الحديث من روى عنهم ابو زيد وابو عبيدة والاصنعي < وعن جماعة من ثقات 


سق سر 5 أي قد لسلا قد يا نه اللا مويك زنج شيرب ع ب مسي سد و 


(1) ص 8ه (؟) شرح أين يميش للمفصل (6) شبح يبن فرك تيدم للمةهمل مح 8 65 


" اااائة. ."لبي طب يو اببس سسب مبمسس و وب يبي 1 
ِ 


(4/؟) 


الاعراب وعفهانهم مل لي ميد بة وأى طفلة وأى البيداء وألى حيرة وأسمة أناد 
ابن اقيط وابي مالك عمرو بنكركره صاحب النوادر من بنى مبرء وأبى الدقيش 
الاعراني وكان أفصح الناس» وليس الذين ذكرنا دونه » وقد اخذ الخليل عن 
دؤلاء واءتاف لبهم" 4 وقال في الحديثءن أ مرو الثيباتي « ومن أعلم م 
بالأهة ة وأحفظبم و | كرهم أخنا عن قات الاعراب أو عرو أإسحاق بن مرآر 
اأشييانى 4 #قول الروأة عن طائقة : أعهم قات » وبثول لواف هسم . أمهم 
مسعرفون ىُّ الكدب © ومن تأبعه عل هله الشم_أدة أخرج4ه من حدأب 
هذه أإعام» اأعلله من المستشثير ين » ! 
ع 
قال المؤلفنى ص ؛؟١‏ « وحدةا ان سلام عن أبى عبيدة ان داود ‏ ن 
0 22 و2 أأمدمرة فم تدم لَه الاعراب 3 د أبو 0 سأله عن 
سعر به كنا حا<ته 4 كلمأ فرع دأود مر روأيه شغر أنهو اره أن تقطع عناية 
0 مده 0-0 لثمم مم على أ أنه أ بعل 4 ؛ وعرف ذلك ابو ع.مدذة 4 
ان وا م 5 العاقات حا كأ وول 5 2 غود 2 قاما تمل شعر أبيه جعل 
في الاشمار و دعبا لنا ء واذا كلام دون كلام ممم » واذا هو يحتلذي 
5 عي امو ضع أن ى ذكرها منمم وأاوقا' لم وبي توالى ذلك 
علا عابنا أنه متعله 8 
فى كا رمي طريقة الواف اذ يذكر الواقعة ويلحق مها ألنا » ويذ و 
بضعة أشخاص ق اق وما مثال أمة كاملة » لسبقناه الى ابرادهذه القصة وقلنا: 
إن الرواه كأنوا يمعزون كل شعر ٠:<ول‏ » فان أن عبيدة عرف الشعر الذي جاه 
دأود بن متمم أيه 1 ولكنالا نرغي في دذا | ألعمرب من الاستدلال ولا مل 
الاشاء فوق مأ نطيق ولا تقول مواق أنراقعة ا لَ على أن ىق 1 نأس م من يمتعل 


ل الطسمسسامة عبد سم صو 


0 0 هر! 5 الشعويين 


(4؟) 


الشعر وبشينه الى أبييه » وتدل مع هذا على ان في الرواة من ينقد الشعر ويفرق» 
بين الصحيح والمصنوع . ونذ,ر الما فبقصة أخرى تشبه قصة داود وابي عبيدة : 
وهى أنالاغلب العجلى كان له ولد ينحله شعراً » قال خلف.في الحديث عن الاغلب 
وو كان من ولده إنسان يصدق في الحديث والروايات ويكذب عليه في شعره »7 
ولو سردنا فى هدذ! الصدد سبعين قصة» لمادلت على شىء كر من أن ىق 
الشعر العريى اتحالاء وهذا أمر يستوي فى العم به صغار القراء وكارهم 
2 

قال المؤلف في ص 5؟١‏ « كل شىيء في خياة الى_امين في القرون اثلانه 

الارلىكان يدع الى انتحال الشعر وتلفيقه سواء في ذلك الحياة الصالحة حياة 


أن“ 25 والمرره 24 وألماة !! ! نسيله لسنمه حأة الفساق وأصيداب امون 4 


جاء الاسلام ليذ.ستعلى لب رهذه االبسيطة رجالا يلون الاحلامالر اه 
القيمة » وثأقاه القوء الذين ملا وا أعينهم وقافلاةسرة السرل الاعظم ١‏ 
وأعلام نيوته » فكانو! امثل العالي لصدق الابجة ومضاء العزيمة وحسن النظر في 
السياسة » واذ! ظبر العال الاسلامى بعد ذلك العبد في حال غير لتم ناما هر 
زمأمه يع في أأيد ندره على غير بصيرة . واذا ظبرت طائفة من المسامين في حال 
تنو عابأ عين الأدرب أو العام فأكعا هى نقوسهم م تكن على أثارة من هدأنه 
القران 
0 ن المسامون في الاستقامة والصدق كالخحلقة المفرغة ليمي تاريخ 
مدر الأول لا يقيلون هذا الذي يقوله انهو ارك كل شوع فهياه 
المسامين كان يدعو الى اتتحال الشعر وثلفيقهء وأ كير جناية على التاريخ 5 ا 
أن يقال : ان كل شىء في < حياة الأ تقياء والعررة في تلاك القرون كأن يدعو 


دوه عدجا بت ++ 7 سم سسب بسب 6 ا تسد اتلد مب وجب اسوسيجببب بج سبع جب بيج ينار اب جر جرب بوي سس > ونه موود 4 


م7١ للوشخ ص‎ )١( 


ل سسشسسسس سس سيا 


(83؟) 

انتحال الشعر وتلفيته؛ فان مغزى هذا أنه ليس هناك أتقياء ولا ررة » ولكن. 

تاريخ ان الذبن كانوا يون حياة الا تيا والعررة غير ليل » ومحداسة 

عل النقس بأن ااتقي البار لا تأثر بشيء من تلكم الاسباب تأثرأ يدعو الى. 
أصطناع شعر واضافته الى غير قا'له 

« ده 
ظ قال ااؤاف فى ص :؟! « وقد قدمناأ أن هذا الكذب والا نتحال في. 
الأدب والتاريخ لم يكونا مقصورين على العرب ؛ وابما هما حظ شائع في الا داب 
القدعةكاها 3 
وقع الانتحال ني الشعر العرتى وقد كان انتما 05 شره ء واليك كلة. 
إٍ 


بك 8 5-95 - 59 
1 5 ار : 


مع النظر ه في روابه سه ر الى حرتين : أولاه) حدبة ة ما .درتب عليبأ من. 


اللعالفة! و تقربر قاعدة » ومطميم أ نظار العلماءقي هذا ان سو | بأنالمروي صدر 
دن عر ني 6 »ولا إعايهم عد هذا أن حون اثلا يدث أمروٌ القدس أو ان 
ميادة 3 مأ بينبما من جاهايين واس_لاميين 6 ولا كس غرضهم لسوء 9 1085 
البيت متحو لامتى توه من عربي مطبو ع ه وهذاأ دم ةذ يدون باللسه 
مم اختلاف الرواة فى قائله ظ 
35 ( ثانيهما ) جبة صلة الشعر يعَائْله وصحة نسبتّه اليه 

قوم النظر في المبة الاولى علىأساس عل اللغة ووها وبيانها منعة من 
أن :الها كاتب بفساد أو نحريف . فان أهل العلمنوم قاموا لتدوين الاغة وتقربر 
قواعدها وجدوا ألسئة العرب على لهجتها الأ ولى و تزل مأخوذة بالاغة النصحى 
نتكاتوا تو ن شعرها وثثرها من يتكاءون يغطرعم اأعربية أطالعة » سوام 
اناد ]اد السكلام من أنقسبم أو رووا لك ما قال غيرع, 

ب 


)85( 


٠‏ دار مأ يعمد نه في أثيات لله أو قرب تأعدة لغوية على أن س.عه ادمة 
من عرنى فصيح . ومن هنا عني علماء العربية بالبحث عن -ال الروأة وفصلوا 
5 ول فم برجع الى الدمة اي د » وحعلوا عاماء اللغة طقدين : 
طبقة من ودق مم ويطأن الى روا 12م كخلول بن أحعد وأني عمرو إن اأعلاء 
واللفضل الذي والاصمعي وسببونه والكاني والنضر بن شميل وبي عمرو 
الثيبابي وأني سعد اليغدادي وا الخطاب الاخفش واغراء وأَني ردك 
الانصاري وأني عبيد القأمم بن ملام و 38 الاعراني ؛ وطيئة 26 عل 
استقامة ول يدق الناس »ا ينفردون برواته الجاحظ وأني بكر بن دريد وبي 
مرو المعروف بغلام تعلب © وماهم من يثقورت بروايته ورمونه بششىء من 
أغذلة في الرأيم وصف أو منصور الازهري في مقدمة مبذيه د بن مس 
الدينورى 1 

أما المبة الثانية وهى صلةالشعر ف ثله فقد نظار فيها الحتقون من الرواة على 
وجه تشمهد | ثأره أنه كان دقيقا مستي سيا زيده بعض 
الرواة من الاشعار : «وايس يشكل على أهل الهم زيادة ذلك » ولا مأ وضع 
المولدون . واا عضلهمم وال الرطل مت اهل الياديه من ولد الشعراء » 
أو الرجل ليس من ولدمم فبشكل ذلك بعض الاشكال» . ولا أحدببم الا اعم 
كوا يصرفون فى تقد هذا الذي يشكل لديم بعض الاشكل أشد.عنانبي » 
اوم ذا عرفوا ما يتحله ولدمتمم بن ثويره وما يتحله ولد الاغاب العجلٍ » وقال 
دى بن سعيد | قطان : ان رواة اأشعر ساعة بأشدون المصبنوع دونه وشولون 


ظ عذا مسو ا ٠‏ 


بيد مسا تدع" بابس وده .سمج مأريد بط سطس برب ساسج شعن ناد لمق لال قفا مد موق بد لبط ب بد جم بجي قر لحيس ةلجن م الس سس غذاة .2 الاق 


' (1) شل أمالي القالى من ه ٠١‏ 


(؟8؟) 


ومن أثر نظرع في هذا الوجه من النقد أمهم ينهونك للشعراء الذين حمل 
علبهوم شغر كتير كبش ين أي خازم والاغاب العجلي وعبيد وعلقمة ‏ وينكرون 
التصيدة تارة » وينكرون البدث منها أو الابيات تآرة أخرى . وقد ينون من 
شعر الشاعر كل ما يرويه راو بعينه » ما أنكر صصساحب” الاغاني الشعر الذي 
يورده أبن الكلبى لدريد بن الصمة وقال : ان التوليد بين فيه0"؟ . 

وقد مختاف الروانات في نسية ة الششعر الى قائله فرذه. 1 فى ترجبح أحدأها 
مدأ هس شود م كان ١‏ ي#نون . يذه ألمية ؛ ويصر فون اليها من مجهودهم قسطا 
كيرأ 

وقد أشر نافيا ساف الى أن شم ' 
النقل » كقول الماحظ في أبيات تنسب لاوس بن حجر : أخيرني أنو اسحاق 
أنه لاسامة صاحب روح بن أنى هام » وهو الذي كان وأدهاء وكا يقول أبن 
ملام في ببتمن برومهما الناس لا بى سفيان بن الأارث : وأخيرني أهل العم من 
أهل المدينة أن قدامة بن عر الجحى قالما ونحاما:أيا سئيان 

تانقييا اط بنة اله[ حال الشاعر ؛ كنسحه الذى عتاز به عمن عداهع مثلما 


فى معرفة تحال الدهر طر هتين : طر فشة 


قال الاصممر ى فى سم سكر السب لامر اأقدس : أمروٌ القدس لا شول سل ولا 0 
واحسيه اللدطئة . أ من جيه أ لوت نخيء عرف ع4 فى حاته 34 ا 
الاصمعى أن يدون بدت * 
فتوسم أهلبا أقطا وس_منا وحك من 00 شب عأ وري 
لامرىء, القيس كلانه للا يلتم مع حال من يطاب الملاك وقول : 
ولوأتما أسمى لأادتى معيشة كناتي وم أطلب قليل من المال 
ولكنا._ عقن ىه ل مؤيل وقد يدرك المجد المؤْئل أمثالي 


لسن لسر اق ال ا ند عن لقنا ال عه ممه 00000 


١9 أثاني اح ج وص‎ )١( 


١‏ ولا تكرمم هذأ أن عر على الثمة الثقاد شىء من من الشعر' فينتبه لانتساله من 
مجيء من إعلده ؛ومثال هذا قصيدة 5 قيس ١‏ بن الحدادية التي رواعا أبوعمروالشبباني. 
وأوردها صاحب الاغاني في برجمة قدس وقال : هذه القصيدة مصنوعة والشهر 
بن التوليد. ويخذف التبعة عن ألى عمرو أنه روى القصيدة في سياق قصة صدرها 
يقوله « وزعموأ 6 ٠‏ 

وصفوة المقال أن الشعر الذي برويه أوائك الثقات التبهاء ول عسه 5 
اذ نقد فاعأ وحن افو ن لسبوه اابه إلى أن تقوم على اتتحاله بنة 





رف إل 
كبرالرس النمبري ١‏ 
من الم (النرووتن 


قصص و تاربخ 
عع 0 
تأل المؤلف قُُ ص 88 5 لذن أن أنصار القدم لا يطمعون متاق أن غير 
طم حقسائق الاشياء أز أن نسمي. هذه الحقائق بغير أممائها ء لتبلؤرضاهم 
وحنب مسخطهم 4 
عرق التراء نيا عيق لواف كارع أءالقك تييةمن اخبار أو شير 
جاهلى ؛ قد سبقه ايه قوم أخرون » وقرأ الادباء ما كتبه أو لك البناحثون و 
يسخطوا عايه . واذا لم بسخطوا على اارأى عند صدمة + الاولى » أفيسخطون 
عليه حين بردده قل المؤاف بعد أن ألنوا مماعه ! وقد قلنا فما سلف : أن الناس 
1 يغضبوا لما محدث به في هذا الكتاب الا حين مديده إلى مطاعن ورب مها الى 
ناحية الاسلام في هيئة ينبذها أدب الاجماع جانيا 
ذظ 
قل المؤلف في ص 178 « وان نستطيع أن نسمي حا ما ليس بحق وثار ا 
ما ليس بتاريخ . وآن أستطيع أن تعترف بان ما روى من سيرة هؤلاء الشعراء 
إإاهايين وما يضاف لبهم من الشّعر "اريخ يمكن الاطمئتأن اليه أو الثثّة به 4 
يقم فيأذهن القفاريء أن في مصر طائفة حمل الكاتب على أن سمى 
ما ليس حق مدقا » وأن يسمي مأ ليس بالأريخ تأرعنا ٠‏ وأن هله الطائمة 5 


(85/؟) 


الى تتراءى للدؤلف عند كل بحث فتأخذه لوثة ويقبل عل هذه الخالات اقيال 
امشير سيابته ع رما أنه اعثل أمرها ولابيالي مها وفان التكاتي باخلاصن 
ان جيل نظره ويطاق قامه : واذا انتهى به البحث الورأي . حقه بادلته وأذاعه 
ين الناس » فاما ان بمكث في الارض وإما أن يذهب جفاء . ولول يكن في نة 
المؤاف الاتحراف عن الدب الى غايات مؤذْيةلما أنطق كتابه مثل هذه الجل 
الي لانتقدم بالبلحث خطوة » ولا نكر ون مبا عند ذوي العقول الرأجحة وحها 
د د 

قال المؤاف في ص 5؟١‏ 8 واما كثرة هذمكابا قصص وأساطير لاتق_د 
ناولا »ران ا تسق النتوس نائر )ا وأوهانا #روسيل انمق اق 
أن يستعرضها فى عناية وأناة ومراءة من الاهواء والاغراض ء فيدرسها #للاناقد| 
سو سسية :. 

| ليس في هذا شى. زائد على الهج المقرر اتحقيق ما برجم الى الرواية 
والتاريخ » وليست 3 في تصوي الاهج وانا المزية في ااحمل عليه يجد 
واستقامة © وقد رك م املف " خف جد إطير أو الشعر مصلا على #در غيته 
فغمرهيا لتصديق مي استعرضته ا وان لسقط من يدك 
و سق قمبأ فق أ ه الا متدار ما ييقى من الماء فى يد أقايض على ااء 
نات ْ 

.قال لاف فى ص ٠75‏ « ذلك أن أخبار الماهلين وأشعارهم لم تصل 
الينا من طريق تارضية صحيحة »؛ وإنا وصلت إإينا من هذه الطريق الى تصل, 
مها القصص وال ساطير : طريق إلرواية وال حاديث ؛ طريق الفنكاهة والاعب »© 

يعرف الثراء ما كان لاعرب من العنانة برواة الشغر وإنشاده + لا ناز 
بذلات الرجال عن ااغلدان ؛ ولا ااطبقة المستنيرة عن طبقة العوام » وكانوا ,::افسون 


(/81؟) 


فى هذا لهال » وكادوا لا يعرفون فنا من فنون العم سواه 

جاء الاسلام فتأت هذه العنانة » وضعف أمر هذا التنافس » معنى أن قسما 
عظلما 6,: ن شأمهم العنارة الشعر والنافس ني روا؛ نه شفلوا بالمياد أؤ صرفوا4 
هموم الى اده في الد, بن » ولكن الطبئة التى عنيت بالا شعار أيام جاهليته قد 
بتى .منها عمدد وأفر الى العيذ. الذى راجءت فيه رواءة الشعر شباما 

ترى من هذا القبيل الشعراء الذن عاثوا حينا في الجاهاية , حينا في الاسلام. 
كلبيد » وسويد بن أ يكاعل » وحان » والنابفة » والحطيئة » ومتمم بن 
ويرة » والشمام ٠‏ ونمشل بر2ل حررى اعرف لاشعراء الاسلاميين 

والحدثين عناءة حفط المارعن تقدمهم » فلاشك أن هؤلاء الحضرمين كانوا 

يحماو عم كس الاقلين اوتار! كلزاها عازج اناس إلى أوائل عبد الدولة 
الااموية 

ومن المتفرض في كتب الأدب أن للشعراء روأة يصحبوهم ويرووث. 
عنهم أشعارثم ,5 كان عسد راوية للأعثى » ؤكان الحطيئة راوية زهير وال. 
زهير . واستيرت هله العادة في الاسلام فكان هدبة راوية الحطيئة ء 
وجميل رأوية هدية 

اذا كان الشعراء الذين يضاف اليبى هذا الشعر الماعلي أما بعدون عن. 
'عبد الاسلام بنحو عصر » وكانت العناية برواية الشعر 55 فى القبائل 
وإلخواضر بالغه «تواصلة ء فليس ستشكر أن 00 في به 
اأزوأة الثقات إلى الماهليين ولا يكون من الماحول فى شيء 

انا 

قل الؤاف فى ص 5؟؟ « القرآن وحده هو النص القديم الذى يستطيع 

انور 2 ا 537 الى صحتة و نعتيره 6ظ للعصر الذي 53 فيه ) 


(484؟) 
المؤرخ الذى يؤمن شوة من نزل عليه القرآن لا يسعه آلا أن يعتير ماجاء . 
فى القران من ا الام واقعأ على حو ماتنطق 32 به آنائه اكات ء والعمر الذى 
:لى فيه ذلك االكتاب والعصور الخالة عون خراء هلأ الامان على سوأء 
وقد شهدنا اماف كيف اشتد حرصه عا لاق عس القران مخدشة ء ومأ 
كان منه الا أن فإ د ذيل ماله فى الاسلام» ووفعت : بده على أذى مخاوة قشل 
يلام ذوقه > فانعلب برى به #واقصة أبراهم وأسماعيل > سلدم لله علمهما 4 
.والباطل المأنوط خفية كلحم ختزير ميت » حرام فى حرام 
2 
5 املف أن لكل أمة تار مأ ععيها وتاركا متتحلاه ثم قلق ص 
“با ١‏ « ولستأ يدري م ريد أنصار القدم أن عيزدا ألامة 5 ونه 3 وال دت 
العر ني مر سائر الام وألا داف 4 ومن الذى إستطيع 9 ارتم أن ألله فل وصع 
القوانين العامة لتخضع لا الاسانة ايا الا هذا اليل الذى كان ينتسب الى 
-عدتان وفحطان 7 6 ظ 
0 
“العر بيه وأدمبا الى صحيح ومتحول ء والمعر 5200 أن القدماء والحدثين 
لجمعون عَكَ ا للامة الهعر ديه ة وآدامبا تار يأ ميدنا وناريضخا متتحلا » و ثم انكر 
“أؤرتون من حوادث » و8 من منظأوم حك عايه نقاد الادب ال 
ما كان لاستاذ فى الجامعة أن يلبح بذف اما تابح به أقلام لاتفصل بين 


3 1 ولف أن طادفة يسما أنمار القدم يسووهأ ع تاريخ ألامة 


“لق والباطل ولا ترق بين مجه والشعبة : وما تعرف أ خد دل والقديمء 
جو نذغو ان ألخديد وآن كآن سما نائعا » ونم بالقديم وان كان قرأ ساطما . 


لد عن :ربع أن كون اممو لف ين هده الفئه أي ترىي 9 ! الخد يد 7 


(84؟) 


اأبر مان عل أن الم ةمذ :ددر اسم | أقدم اناق الدلالة على أنه باطل » 
فان ثوبة د انصار المديد 6 وه انصار القديم ) دكاد محضره عند كل حدم 
2# 0 
ذك الولف أن لاء رب خيالهم الشعرى» وان هذا الخال أمر هذه القصص 
والاساطير الى ' تروى عن العصمر الإاعلى والاسلاتيم قالفىي ص /؟٠‏ ( وكذ 
رأيت في فصوأنا الى سميئاها 5 درت الارمهاء أنا نشك في طائفة من هذ 
اتتعمص الغرامية ال تروى عن العذر بين وغيرهم من العشاق في العصر الأأموى» 
انكر جاعة من الرواة حديث قيس بن بن الأو سم اح (مجنون للى ) وقالوأ : 
؟ن الشعر المعزو اليه كاه مو ( د ؛ وقال لعصوم ١‏ أنه أسم مستهار لا حتيقة 0 
وقال جر جس زيدان في تأريش اداب اللعة العر بية 5 'دوما وضعه العرب من 
عد الشبيع انها قصص العشاق العذريين وحوهم » وقال « وأخبار العذريين 
في العنة أ كثرها موضوع ء وقد اجمم الرواة على إن أخبار مجنون ليلى موضوعة » 


2 الا 1- 2 - 0ف « جر . : 
وبراد مب ععيل أأعومكه 3 الثنات على الجباء وس عل دلات ا در مأبرو نه مهدأ 


فنظربة الشك في طائفة من هذه القصص الغراءية قد اذاءباجرجي زيدان 
ان ول 6وأ كن ألو أف جد ثى ) صضاطره ماحة ممأ ف لا ادثون » فيغيطم 
حتى في نظرية شك لابضرم فقدها ولا زمْءه أن يضيغها الناس !أيه 
د تت ظ 
زعماء السياسيين - لنؤمن بأ نكل ما روى لناعن الشعراء والكتاب والخلتا. 
والقواد والوزراء 00 2 يا ربك 28 في كتاب الاغاتي 3 فى كتاب الطمري 
3 2 فى كتاب| المحرد 5 ش صغر من اماد الماحظط 0 


سس سيب اعبس بيه ابص لوم هفساو و ود سيوع ججهي رسب هبصي وساب جب ازج ببمإسوبة 4 بيار مسب اه مده سود ويس و جب لاوا ا ا و لسو 


(1)انظر الاغانى ج #اص 5533 (5) اج *#ص 90؟(1) ج ١‏ صلمهء 
١‏ يض 


)؟ة٠(‎ 


هزه الكامة مما يلثى فيكل سبيل » ولإست من النوع الذي يعزى الى زعم 

ا . ١‏ ا 

5 ؛ واعل الاو لف احسبا تذالها م أحسمنا ف حرص على أن يقطم نسمما 
من ذلك الزعي ويجرها اليه ْ 

يعرف ألا دياء والعلماء أن في هذه الكتب طيبا وحْبيمًا » ويتمنون لمطالعها 

5 متدها حكة اا ومخزون طر باجعتياز قبا خبيثا س٠‏ طيث 3 واذا 


نَْ 
رأم الو ف ننتلون عنها ثأر 8 أو أديا »قبا هو ذأ برجع اأمها فمأ تاج أليه من 
انيه اه تاريخ » واذر قال : انهم بأخذون منها | أشاء ولا ١‏ نقدوما كا انتدهاه 
قلنا له 0 ال ا 21 مس ناص طناعبا 4 واخرئ / لثمر يشحر هيا 
د جد ع 
قال ألو لف في ص ١١8‏ 7 -- أن العديم 9 ترطوأ لا تبه فكأ 
انحو من أنحاء الحياة العلمية , أما نحن فتألى كل التاق ترق أدوات جا > 
وكا متعدر لد 4 ولا : تركى الا أن تون ا 0 هم با م اساعي أ فى 
الثقد واتمحخيص في غير ل ولا علغيان » 
يخرج المؤلف اللتردد على مثل هذه ابل الداخلة في استطاعة كل كاتب » ' 
يتخذمنها شاهدأءى أن لقلا بستعين فال الوا نيو ١‏ انعد ان كرون 
أتلاوة هده الل 0-7 يظير 5 2 واس الطابقة الم فى إسمعهأ مستاحرة )6 وام 
الذي نراه لاثقا يمن ؛بحث وهو على مه من حسن آعمرقه وقوه حجته 0 يترسل 
في الموضوع واخدالسة اعد والمحيص فلا يسم اله شرأء ألا ! إن تشمدوا 3 
له عقلا ينقد وغحص ا ولاخم ف مؤ لف بدعى أنه 4 أل أن 0 ا حا 45 
أو كتاا متحر كا وات أذ! قأست ارك كك فيا ولف وحدته يشهد علء صوحانه 
على أن صضاحية أداة حا كة ؛ وكةس ومقاللات 0 
د د عند 


لت المؤْلف من عم : عبار العدم وثال ئّ مص 18 ١ج‏ مُ_ا بأطهم 


5 


يصطنهون ملسكامب ااناقدة بالقياض الى المعاصرين ولا يصطنعونها بالقياس الى 
القدماء 6 

لامزال الذين أوتوا رسوعا في العم لخصرن ندا اران تقم عليه 
أنظارم » وهذأ شأمم في كل عصر » : ول الرسوخ فى العلل يدور على ما يمبياً 
كلاب العلم من حسن نقلام التعليم ومن الظروف المساعدة لمم على أن 


مهم كخرة وجد ثم مدو اماد 


تقار لاد ى الشرق فيرى |أمصور واليئات الى ري 5. با العام 3 
طريقة التحقيق كنف ديك زسه لا عرد بن ف كل ء! ع تتاله ديم ء ؛ وعلوم ااه سر إمة 
والاجماع وأللغة وااعاسهة بي هدأ الاحتياد مدو اءة كامانة اثامئة بعتا فى 00 
كثيراً من اصطتعوا ملسكامبم الناقدة بالقياس الى القدماء .لم بليت اليالة العلمية 
مول ولم مد أيديا قوبة بض بها الى ان يتنافس فى مثاها المتنافسون ء فلا 
دسب اذام اص ن غايئأ .التان 2 لعل داك الغرن أماة و حال كثير اعطلةو ل 

مأسكامهم الأئدخ و قُ صورة بأررة | 
فاصطناع الماكات الناقدة بشع غزا 3 ارة الع وانتظام 57 : لمر 4 كا 
من غاص في ذلم ومأى في مياحثة على أغام فلا بد .ن أن إصطنم ملكته النافدة 
بالقياس الى ا'قدماء » ورا خرج من ناحية ااتعايم غير المتظم رجال يتصرف في 
محلو مائهم الذكاء الفطرى فينظمها ثم ينهض ممم الى أن يضعوا كل رأي أو رواية 
حت النظر ولا قباواء مها الا ماثدت على التقد والمحيص 
2 هه 

قال المؤاف فى ص ١"٠؟‏ « وزعموا أن الرجل من الاجيال القدية كان .من 

الطول وااضخامة والقوة #يث كان يغمس بده فى البحر فأخذ منه سمكا ثم برقم 


000 2 اأعجو الو بك قُّ حذوة الشمس 3 مومعل مدهالى م فمزدرد شواءه ازدرادأ» 


0 0957( 

يتواضم المؤاف الى تقد خرافات ل يق للا أثر الا في أفواه العجائز حين 
دو انسون الا طفال ؛مرت علينا سئون وقصة عوج دن عذة قاو بده 
لا نام دياالا في بعض كنب قديمة ة نسوقها في معرض الا نكار ول 55 مخطرء 
يالنا آنا ستحبى بعد الث واصحت ت عظاما خرة » ثم #تجول في نواد 
يد دب إلى أ لض * 0 ايثاد آدانت اللغة العرب.ة فى الحاممة 

كت القدماء في انكار هذه الاسطورة وأمقانا وهار ا هذا فين 
القصاص الذءر ن شولون مالا يعامون » قال لاغ لسوف أبن خلدون في مقدمة 9 
تار دورها رتوتم كثير من الناس اذا نظروأ الى آثار الا قدمين ومصألعيم 
العظيمة مثل اروان كسرى وأهراء بعد يزعذا ) الم ور قال لفرت 
انبا كانت درم متف رقن أو جتمعين فيتخيل احنانا تتانين ذلك أعظلم دن 
هذه بكثير في طولما وقدرها لتناسب ينها وبين القدر ائني صدرت "لك الباني 
عا عونا دذارات أولع 000 


قصة عوج التي تحدث مها للؤاف » وأنحى عليها بالا تكار 


6 7 مه 


قال المؤلف في ص 1٠‏ « قهل نظن أن الذين يثقون لتك ويجاذوالافسعن . 
وأني عمر وبين العلاء يثقون مبم لشى١‏ غير غمر ماقدمت لك «كلا.! كآن دؤلاء الناس : 
ا المعاصر بن أخلافاً وأقل منهم ميلا الى الكنب » كانوا أذ منهم. 
أعدة ‏ كأوا وى منبم حافظة » كانوأ أثقب منهم بصائر ء اذا 7 لانم 520 





إيه : عم كاوأ يعيشون في هذا اأعصر الذهي ! أليس العصر السامي مر إٍ أذهياً. 
يأ أقيأص الى هذا الحصر الذي نعدش فيه 06 
1 تكن رأي أهل اله ىق هؤلاء ااروأة إلا على نحو مأرسعه تأري حيأمم 


“ااام يي ااا ب ميووييوب جيب - وس مما ومو ضيه مويه ص مب 


)0 ص 848؟ () ل خواك مديئة “ولس 


(؟9؟) 

فيجمزون على خاف أن يكون صنم أشعاراً وتحلها طائثة من الشعراء ؛ ثم أناب 
وبين ما نحل من الشعر » وبرون أن حماداً لم يكن صادقا في كل ما برويه »وأن 
أباعمرو بن العلا. والاصمعي كانا على صدق فما برويان » وأن صدقمالاعمنم من 
3 يطلم بأحث ذو أناة على أن شعراً منحولا دخل فما روياه 

ولم هب عن النداس حال تلك البالفات التي تدخل في تقدبر ممفوظات 
القدءاء » واذا كان ماحفظه أوائك الرواة من الشعر أ كثر ما محنظ أدياء 
هذا العصر وعلاؤه فلا نمم كانو | فقون مجهودم في هذا السبيل »؛ ولو ا 
قوي ‏ الاذظة في ععمرنا يعسرف شبيبته في حفظ اللغة والشعر 5 يصرؤون » 
وتعرف أن امول اقزمة كاعر فوا:8 كان افية اكه لا ول عن لس 
هاد أو أى عرو ايعاتاد الأصدى 

ولا ندري من هذا الذي يمتقد أن خلا أو مادا أو أبا عمرو أو الاصمعي 
م ن المعاصرين أفدمٌ ! و لقع من اناس سوى أنهم برجعون اأيهسم والى 
ماهم في أمر كاوايقومون عليه » ولا طمم في الوصولاليهمن ن غخر طر يهم 6 وهو 
هدا الشعر أأعر بي 


وه الناس لعرقو ن تار 5 هر اأعياسي وما كآن فيه من حل وهزل و نشو ى 


ا 
ا 


وفجور » واذا سموه ذَهبيا بالقياس الى هذا العصر فلان الامة كانت ذات عز 
وساطان ؛ تعزم فتقدم ؛ وقول تتقمل » و دما كان حاما نان أعداءها مبابون 
سطوتما » وحرام علرهم أن يطأوا موطنا يغيظها » وأدف ثيء يجءله ذهبيا هوأن 
فاقدي النضيلة كعض رجال « حديث الار بعاء » لم يجدوا طريقا الى أن يتصاوا 
بالمدو ايتخذ من أتلامهم سلاحا مارب يه هذا الاسلام الذي يأنى لاهله الا 


أن يعيشو أعزاء أو عوتوا شهداء 


)584( 


دع 

قال المؤاف فيص١؟١‏ دكن التدماء يكذبون ما يكذ بالحدثون » وكان 
حظ القدماء من الخطا أ أعظم من حظ المدثين لان العقل ل يبلغ من الر في 
تلك العصور ما باخ اخ في هذا العممر » وم ستكدف من مناهج اللِحث واانقد 
7 © ا العصر 6 


به[ الناأس م ن هذه اننظم المادية والفنون الحبوبة أن امحدئين اسم ا داارة 
هذه العلو و حتت | أشياء كانت غامضة واستكشفوا أمورا كانت تجرولة » وهذا 
لاءدل على أن اأءقول النى وضعبا الل فى أدمغة الحدثين أ كيز من عقول القدماء 
وانما هى سنة ترتي العلوم وا'قنون ؛ وأن ؛ يني التأخر على الاساس أو الحجر الذي 
(ضعة لتقدم » ولو اخذنا دغاء هؤلاء الحدثين وحشر نام في بعض العصور 
المتقدمة لرأنوا بأحدن هما ألى به نبغاء ذلك العصر ‏ ول يكن نصيبهم من المؤلف 
الا أن جعل حلب من الخطأ أ كثر من حظه » ويقول عنهم : إن مناهجهم في 
ااتقد أضعف من متاهحنا ٠‏ 
لا نازع | دل في أن الحدثين قطعوأ في هذه العلوم 1 انها ويروا 
لما ثارا ١‏ كثر مأ أظلير التدماء ‏ والذي نف في بحثه ولا مضي عايه في حين 
عد هو أن المباحث وألا را الى لاتتوم على وسائل مادية محضة »كا داب 
الاججماع » وعل ما وراء الطبيعة وثقد أدب الان ل يغ الؤاف وأنك من 
المحدثين ان يكونوا أ بعر مها وأصوب تارامن من أو لئك القدماء 


(هة؟) 


ظ ؟) 
أمرؤٌ القيس_عبيد ‏ علقبة 


تدأ اللؤان هذا الفصل بالحديث عن أمرييه اليس وقال في ص ١+‏ 
من امرؤ القيس + أما الرواة فلا يختلفون في أنه رجل من كندة . ولسكن 
تمن كندة 7 لامختلف الرواة في اقب لمن قحطان » وهم مختلفون بعض الاختلاف 
في نسبها وني سير أسمبأ وفي أخبار سادها . ولك:بم على كل حال يتققون 
على آنا قبيلة يمانية » 

يزعم المؤاف أنه مسيذير تاريخ العرب ء والتغبير فنون ؛ ومن فلونه هذا 
اذي يتوله هنا من أن الرواة انق وا على أن كندة قببلة يمانية ء بحي هذا الاتفاق 
فيسال إن 6ن كقدرة تتواق اسائقة كانت تذعين: الى أن كزدة قبيلة عد نانية 
هذا اد١||‏ ن الكابي بقول في كتاب الافراق « وكان ججنادة بن معد الغمر : 
غمر ذي 5ندة وما صاتبها وحها كانت كندة دهزها الأول ؛ ومن هناك احتج 
القائلون في كندة ما قالوأ ع نارهم ف غر ذي كندة » يعني .من السبهم في 
عدنان 9 و وهذا البكري يقول في معجم ما استعجم. « وكندة بن ثور من 
حنادة 6 ومن نسب كندة سنالا ثور بن عفحر بن جنادة بن معد » قال 
عدر بن أى ربيعة : 0 

إذا سلكت غمر ذي كندة 2 مم الركب قصبداً لها الفرقد » 

2 

أخذ المؤاف يذ كراختلاف الرواة في اسم امريء الس و اعراية وأسم 

أمه » واختلاهم قُ أن له وإداً أوكان عقما . م م قال في ص ١١‏ «دوأي شىء٠‏ 


جه يي بواج يدو و عه ودب مأ خاضاح لأس قاس م 1ك ماح ور وو ا الاعااه اموه يدعو بج جد ع رسن مسب عاج أ اقم اقش و خب قنك اوها 


)01 عاتم فوت في أسم 2 الذهر © 


لكدة 


أبس من أن تأخد ما اتفقت - عليه كثرة الرواة على أنه <ق لاشك ‏ وكثرة 
الرواة قد اتفقت على أن أسمه حندج : بن ححر ولقبه أمرؤ القيس فز كنك ارو 
وهب * وأمه قاطمة نت ريعة » على هذا انققت كثرة الروأة . واذأ أنفقت 
الم على م سى ء ٠‏ فيحب أن يكون ويا أوعلى أل مدير ثم أن ا 
راجحا 
أما أ أنا ققد أطنين الى آراء الكهرة » أوقد أراى مكرها على الاعامئتان 
ل 1 الكثرة فى امجالس|انيابية وما يشبهها . ولكن الكثرة في العم لا تغني شين 
قد كانت كثرة العلماء تذكر كروية الارض وحركتها » وظبو أن الكثرة كانت 
مخطئة . وكانت مكثرة الع الماء نر ىكل ما اثبت اله الحديث انه غير صحيح . 
5 كار بق الى دا 
يريد أن خيل الى الطائفة 01 “ا ميا يخرة ان ل ارديس ترعؤهوة 
الى المرجيح الكثرة عند | ختلاف الآار 1 أو تعدد ألرواءات ء وهدأ |اتحييل 
غير غير مطأبق للحفيقة » وهمم أعل اع أ كبر من أن نحط الى هذه المدةه َك له 
العاوم إما ٠مقول‏ كحدوث العالوء أو مشاهد كالالوان والاصوات 
النقول وهرها كانت اللأدلة اانظرية فلا يمرجم فيه رأي الا 0 عل 
الاقلية عند عال تحرير » وكثيراً فاتكون الأقلية في هذا القسم على حق وتكون 
إلا كارية على باطل 
انتوق شرطالدوا: ر »فيكو الم الماصلمن هذا الحديث يقينيا » ويسقط يجانبه 
ا الافلية بل عرية وأ ” نزاع . . فان لم ستوف كلم ن اخممين شر - 000 


ون ار ها صدقا وتماهة وأن كأن أقلهما عددا » فأن تساوياقي [أصدف 


والناهة الكافة في ضيط حال الحير اناعد لاني ا رم لخن 
عددا فهذا ١‏ يمكن أن يكون موضم نظار أوخلاف » ومن فروع هذا اختلاف. 
الثقباء في ترج.ءم نئة عل اخرى بأ ك2 ربة شبودهاء وكذلاك الكل لاض لوق 
في ترجيح لاز محديث على الاخدذ محد: ام ظ لا كارية ووأئه 

ومن يذهب الى 9 الذهرة رأ في امرجم عد د على أن ظلن موافتة. 
الكثرة لاحقيئة يكون أتوى ان وفوع الغاط 1 الكذب عل العدد الكثير 
أبعد من احهال وقوعه في العدد التايل . ولا ننسى أن السألة مفروضة فها لاجكن 
الوصول اليه إلا من طريق الرواية ولاتجد ااناظر لتقدم احد الخيرين على ألا خر 
وعاافين هده لكارة ْ 

وإذا رجعنا الى عا العربية وجدناثم ينظرون في المرجيح الى ثقة الراوي ». 
فان م يجدوا لا ولا لغيرها من المرجحات سدبلا عادوا || ى الترجيح بكثرة ازواك: 
كا يفعل جموور الأصوابين 

وخلاصة هذا أن الأقوال إما أن تكون من قبيل الرأي »والترجيح فيبا 
نما برجم فيه الى الأدلة النظرية » وإما أن تسكون من قبل الروأبة » وهذأ هو 
الذى 1 أن برجم نفضائن الكت عل ساي الله 

وقد وأيت المؤاف كيف خاط في حديثه بين الرواية والرأي وحشر كثرة 
الآراء فى المجالس النيابية ونظرية كروية الارض فى موضم الكلام عن الترجيح 
بالكثزة ذما لاإمكن الوصول اليه الامن طريق الرواية 0 ظ 

ظ ٠‏ د عد يد 

أراد الؤاف أن بضم قصة امريء القيس فى معمل فلسته الل.تازة » فحام. 
على تاريخ كندة فى الاسلام » ووقم على أسرة الاشعث بن قيس وأخد يقص 
كف وفقد.من كندة وقد على |ا: اقل واجةال ميو انها ا رمه 
كندة ؛ وكف تاب الاشعث واشتراء في فتم الشام وفتح الفرس » وتو لى عملا 


1 


)؟١54(‎ 


لان وطاهر عايا على معاوءة » ثم أنتقل الي المديث عن ابنه مد بن الاشعث 
وذ اعماد زياد عليه قى أَخَد حجر بن عدي الكندي » وعرج على قتل معاويه 
أحر بن عدي ه_ذافى نقر من أصحابه » واتقل الى ستّعرة عد الرحمن بن 
الاشعث وثورته بالححاح وخلمة أعيد الك » ووقوعه فى بد عامل الجمح_اج 
واتباء واقعته-بقتل نفسه 
عدّد المؤلف مشامبه بسن أمري» القدس وعيد 55 بن الاشعث ورزعم 
9 عد اأ رمن ثار منتما لحر بن عدي ١‏ إن امرأ امقس 5 ام مطاايا كار 
أنْه وذكر فى وجه اليه أن كلا منها طامم في اللاك ٠تنقل‏ في 3 00 
ماك : امرؤ ا'قنس بعغيصر وعدا حمن لمك المركء وان ك5 منبمأغدر بهأللاك 
الذى التدأ اليه ويتشابان في أنكلا منهما مات في طريقه عائدا من بلاد املك 
الذي التدأ اأيه » 2 3 ص/؛+* 1 0 أل رمن اليسيرا نْ 0 أن ترج أن ش 
حيأة أمري:القيس 5 كدت رار وأتادست الا لوا من العثيلحياةعيد الرحةن 


م 
المنك الطليل اتقاء لال بنى أمية من ناخية » واستغلالا لطائفة يسيرة من الاخبار 


استحدثه القصاص ار ضاء أبوى الشعوب أعانية في العراق واتماروا له ا 


كانت يوني لمماك الضليل من ناحية أخرى 6 

و قي عليكواقمة عبدار << من بن الاشعث في تلخيص وايجار انع 9 
0 قمة امري. القدس من الذرق ما لائيتمعان .بدالا في مخيلة ترام فنا 
صور الاشياء على غير نظام 

ذْك ون أن المجايسكان فض عيك الرحمن بن الاشعث ويقول عا واعة 
قط إلا أردت تله ء وكان عبد الرحمن يعرف هذه السربرة من الحجاج ويقول : 
إن أزيله عن مططانه 


كن الححاج واا على لع راق ار 0 مان وسحمان 3 حور 58 امتح بألاد 


(9495؟) 


رتيل ملك الثرك وبعثه حت رابة عبد الرحمن 

اسار عد الرحهن بالجيش حتى دخل فى طرف من ا 5 تم عقد 
الرأي مع الجيش على أن يرثوا التوغل في البلاد الى العام المقبلل » وبلغ اجاج 
ءا عزم عليه عبد الرحمن من هذه المدنة » فأمره بالمضي في سبيل الفتح وهدده 
بالعزل اذا هو لم يفعل » فائتمر عبد الرحمن والجيش الذي نحت قيادته مخلع 
الحجاج م نادوأ مخلم عبد األاك وب ابعو! عبد الر من وأقاوا الى العراق 

دارت حروب ين عبد ألرحمن والمحاج كانت عاةتها أن اتقلي عيد إلر من 
27 سحستان . هق بكرمان فلقى من عامله ما ززلا مهيا » ثم رحل أن 
زرم”' ' فتنكر له عامله هنالك وأغاق باب المدينة دونه » فانصرف الى بست 
وكان عامله عليم-ا عياض بن دمان فاستقبله نم أ في غذلة من قومه ينال به 
عند اجاج قربا وسلاما » وكان رتخبيل قد ركب لاستقيال عبد الرن همزل 
على بست وهدد عياضًا فاطلق سيرله وحمله الى بلاده وأنزله فيجو 0 

امت كن ا اجاج الى رتبيل فى أن ببعث اليه عبد أل حمن » وكان من 
أثر هذه الكتى وها مله من ترغيب وترهيب أن بعث رتول عبد ألرحمن 
عتدا الى عمارة بن عم لوطع * قى يد المحاج قرمى عيد الرحمن بنفسه من سطعح 
قصر فبلك وأرسل عمارة برأسه الى الحجاج 

نرى عرض هذه القّصة على وحهها التار يخي كافيا يا لنتقض مابزعمه المؤلف 

لشامهة بينها ويين قصة أمرىء القس ومن أن قصة اعرىء القيس موضوعة 

00 

وأول ما يمخطر لك ان عبد الردن بن الاشعث لم يم للاخف بثار ححر بن 
عدي » وتستيعد هذا الذي بدعيه المؤلف من جهة أن القرابة بين عبد اأرحمن 


عم دهم ع د رع وج سه و مام وم ممم بر ولو وجي سيحيوبو مح وج عاياها يانه تسد د ب ذ ‏ ا ا ااا ا ا ام ا يايد 


60 ملديئة ع جل ممما 


) 5 3 ص 


وحجر ل نكن من الشدة بحيث نحمل على الخوض ني محارية دولة ذات شوكة 
اثتةاما لها ء فان عبد الرحمن انما ياتقى حجر فى. الاب الخامس وهو معاونة بن 
حيلة » ويضاف الى هذا إن القاتل -أجر معاوية بن الى فيان وصاحب الدوله- 
وم ثورة عبد الرحمن عبد لللاك ين «روان » وبيزاد على هذا أن قثل معاوية. 
حر كان فى سئة ١ه‏ بوثورة عبه الرحمن على عيد املك كانت فى سنة ١م‏ 
وثلاثون سنة مر على الواقمة شأنها أن نف عن نفيظ النفس لا الى حد الاببيق 
فمها من أثر |اعدظ مأبدقع الى اقتحام الاهوال و الخطار بالحياة في فتنة عياء 

وددو كعد 0 أن ابن 9 : عق اعاطات الملاك بالحيش الذي كان مت 
قيأدنه و إستعن عليه علك ”م يزعم الؤلف ء والدي وفع من رتبيل أنه أمستقيله. 
لعك عو دنه 2 هرعة ورأس من الك الدي مع فيه و برج مله أن الاشّعت 
أ كثر من ان يحميه ويؤامنه من سطوة الحجاج 

د 2 

٠‏ تحدث المؤلف بأن شعر احرىء القيس ينتسم المقسمين : احدهما يتصل مبذه. 
التصةفشأنه شأنا فى الانتحال وانه شمر أسلامي لاجاهلى » ثانهما لا يتصل بده 
القصة وانما اول فتوثا من القول مستقلة من الهو . اأسياسية والمزية © نم 
قالفي ص ١*8‏ « فامرؤ القيسهوالملاكالضليل حمًا نريدانه الماك الذي لا يعرف. 
غنه شي ٠‏ مكن الاطمئنان اليه .هو ضل بنقلا يول أصحاب المعاجم اللغوية » 
وبعند أن عقد مشامة ينه وين هوميروس الشاعر اليونانى قل فى ص 14 
2 وحن ذهب هذا المذهب نقسه في'تسيرهده ال خم روالا فعار الى عن 
تقل اهري. القيس في قبائل العرب . فعى محدبة | تتحلت حين تنافست القبائل 
العر بية في الاسلام » وحين أرادت كل قبيلة وكل حي أن زم لنفسها من الشرف 
والفضل أعفلم حظ ممكن »6 ظ 


١‏ أملاك عرفت أن ف دم المؤلف من أن وصرة أمريء القدس زمر الى وأقعة. 


ا سدان مرغوب عله وهو | | لى المح اقرب منه الى الحد ؛ وما نا انا 
0 تنظر في حدق شتصءة م ري * م1 س غ شم 3 2 ظر فى مماء الممه فيان هدأ السعر 
صادر عنه 

عد الاعقال توا الاحيوا تاربخ روايات متهر كه وآثاراً مختلقة 55 
على اشاعراء: ده كل له امرؤ الس ا يكون كل رواءه أو 0 
بان أده عام لان رتأب فيه 6 م 4 عن 0 ا ولا 0 تلعَى 


ق ا ألدممة 9 امرأ ال س كأن شاعنا حالفلا 6 ا َه مور 1 لور دن 


أما هذا الثم المضاف [إ.ه 0 تدمطقا الا ديتزائوا غنه فنا 3 كروا 
أنه مول عليه » نما عنه اانا من قعائد وقد ضر نا هما كادي وستعب سن 
كا فيع مثلا » وأرنابو وات تحدم الم 
لاك : ويقال هن الدشر بن أبي خازم و أو السامة الدن ع أو أفيد الله بن عبد 
2 الشلائ» أو,لأاني دزاه «الانادئ» أو ناردل ١‏ م كتدَة أو اردق من 
0 زر شال فار يرمش تبن جه مشي شم أورلعهوووااراديي 
دوا شعن امرئ» الضى حيمناملتطنفتم حنفوأ وأ ماقام اللاليل » من رواشاو؛ 
95 00 اله منخوآل » ويدوا عرض أدقسَة لاثم ناا تع طزيق” [لاثقات ولم دوا ش 
لقطع صلتها عنه وإجاقها بالمصطتم من سبل 
000 
قال الولف قى ص ه*1 2 وود ايو القدماء بعض هذا » فصاحب 
ألا خالى تحدثنا أن ع التتصيدة القافيه الي تضاف الى امريء القدس على أنه نه قالأ 
جدح السموأل حين ذأ اليه متحولة لها دارم بن عقال وهو من ولاه السموأل. 
وأ كبر تنا أ' ن دادم بن عقال 1 حل القصيدة وحد ذه اميا محل القصبة كابأ 


+87 


واتتحل ما تصل مبأ يض : تمل قصة اين السموأل الذي : قتل عنظر من أبيه 
حين ألى تسليم اخلجة 6 الفدس 6 

صف القدماء الشعر بالا تحال متندين الى تقل مو نوق به 7 نظر لصحيه 
ذوق سلم »و كم عل قيدة أو قا من شم ارات نأ لا مجعلوته 
وسسيلة الل ا: كار كل ما ضاق اليه ء أو هبون به الى ! ن هذا الشهر الذي 
يعزى الى الجاهليين ئيس من الجاهليين في ثي» 

أعاد الل لف الحديث عن كين ادر قلسن ف اللميو اليه وتوساعب 
الاغاني على! تحالما وقال : أن دارمأ حل أأقمية وما صمل , بأ جهيعا ؛ وقد مسى 

في هذا وراء جرجى د زبدان وااغارى انيما 0 المؤ'ف حسرأث من الطائقة ألم 


52230 ات على أن حمل .هذا ترم ا كير ظذه عاد 0 


1 00 0 
565 3 9 ب _ ١‏ * دا # 1 3- - 
ققد حد نك في هيئة البأحث ي | 06 حيثٌ قال ىٍِ في اداب اللغة ألعر بيه بصمها 
5 3 0 ع ٍِ 
السموال 2 وتطدبتة جع أ 2 يء القيس الشاعر 3 00 ورهن 0 عدي 


شادر | ل الدع ا 5 5 ذلك الحديث ا النوا فة عوشيل اعثيل 


وي 


الرغييا في .اله وفاء.» فان! طريعة تأبى ع على الرجل 1 ان أبنفة يك ا 


ولا قرل: أن ذلأت مس ةتحيل لكنه لعي المدوث» ' 


سم 


022 6 


قال الم ف !ف 2 ص ١8.‏ ١م‏ نحل م ل عسجى لدي استحار بشريح إن 
النممق آل وقال قنه هذا الشعر المشبور : 

شريم لا تتركنى بعد ما عقنت حبالك اليوم بعد افد القارى» 

ثم سرد اقمية لعفي يد 


المدروف 2 طريقٌ ل : 00 تسكك النافدائمر و 5 أو تاريخ همه من 





سس ع موسي با س0 اميس مه و م مه 4 يس بم امسا المي ب انق 21090170 
ب سات بيصا 


201 ج ١‏ ص 147 
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نسب إليه» او يستيين بالنظر الصحيح أن هذا الشعر لا م دن حي مقا اد 
صناعّه حال ااشاء د العصر الذي اند فيه . بين بدي اأؤلف قصيدة وشاعر 
وممدوح ؛ فال أن 55 القصيدة معدو له ع و ١‏ ا بروانة تلس.هاأ ا غير الاعدّى 
أو تاريخ يدل على أن الاعنى وشرنحا : للتميا في عدمرء 5 ذ و<ربا: 
عرف لهثر أء كتانه كن لا بح رن هله ااقصيدة من نظلم الأعثى 4 
و#تصارى ما ذعا ل مهاده أأقصدة أن فاسبا على قصيدة أمريء !هدس أي دما 
صاحس الاغاني و و اأو<وه الى جعلته يرتاب ا أسيتها الى امرىء اأقيس 

هين المؤاف في هد الشعر م ذأ امدعب 0 ي تروته أعين؟ : 3 دول 
في غمر أناة : إن مناهج القدماء في نقد تاريخ لادب أضعف من مناسنا ! 

ها هاه 

قال المؤلف فى ص ١1١‏ م كانت هده القعبه سيمأ في فى انتحال قصة أخرى 
هى قصة ذهاب أمرىء القدس الى التسعاتطينية وما .تصل مباءن الاشعار 6 

من ابر ات يكون في الاخمار الله بقصة 6 ذهاب أمرىء القدس الى 
القطتطينة مالس ثابت ولااسيمأ مأ كيه اأروأة أتسهم بنذو توطم «وشال» 
أو«زعر |6 أو ووذ كروا م 5 أصال ألمصية فقد تو أردت عليه اأروايات 4ونا 
تازةضةازوارت لا نات ال ال عله قدا وهر اعدل هف النرة 
الامن نف على لدانه أن يقول ما لاعليه عليه العقل 

دحك الوانات الفرية مده ا ادن ايان ناتاس ريد ال 
القسطتطمنية مس :جد أ علأك |أ. روع على يي ا فانك يده قُْ خا ثهواء.. 
النصسرانية ”"؟ معزوا الى تاريخ الروم . واليك ماني الكتاب « وقد جاء ذكر 
الاين 2 كك اه مدل 3 اوور 6 و 2 بر كوب 4 وغيره,أ 6 وم 


0س لاض 


)؟١:(‎ 


يسموته قيساء وقد ذكوا أنه قبل وروده على قيصر ( دو ستينيا نس) أرسل اليه 
وفداً يطلب منه اللنجدة على بنى أسد وعلى الماذر ملاك العراق . . . ثم أخير 
الؤرخون الموما اريم أن امراً القيس ل يابث أن سار بنفسه إلى قسطنطينية ... 
قد ذكر (لونوز لؤرع ) أن( يوستينيانس ) قلده امرة قلسطين الا أنه لم إسع في 
أصلاح أ أمره واعادة ملكه فضحر امرو القيس وعاد الى بلده وكانت وقاتة مو 
سئة 656 مع أصأنه مرض كدري في طريقه كان ساب موته 6 
خ خد 
5 المؤلف ملاحظة قال في التبويل ما » لاأدرى كف يتخاص ميا 


انصار العد> وش انْ هر إٍْ العري ست أن صعدا ب احاديث !اروأة قد يى جْ 


يي 


وشعره ثُردّى ألقة» فكيف للم | الشاعر أعى 0 عره في له دل د 


9 3 32 00 5 


- بل هذا كله ولا نستطيع 9 لديسة إلد من 2 وا ودرأ أأكء 
. 


عر .2 ان 9 عه ا يعدلء عن 4 عق 


الك 


- 


18 م 


إتاسسب ألو ىَْ أمر ع لفاس ون ل ىّ ف هن] ]أ الدعر و نصعة أنه منتحل . وات 
لحن دذور . لدت أهة أمري همس لق ات فأ إشعر امري القدس الذئ 
يثك فيه » ١ ٠‏ 

لي 2 داحه أى اعادة !! معدت 2 معدأر العرى ك0 لفة امن ولغْة 5 
والححاز و ل الاسلام بحو مر دان أهر أ ادس , الاصل | يدي المولد 
والنقياة 4 قال أبن ونسة قي كعات | أشعر والشعر أء 0 أمر 1 الهدس 
هو 8 أبن حدر 3 جمرو الكندي وهو من أهل 5 من الطقة ل ولى 4 وهده 
لديا لني وصفبا في شعره كبا دار بني أسد »© 


71ت + 4 ١‏ ع مسا يسما قعطا امد اس وش ‏ ة ا و 0 ل صلم بدح ب ال جص ونه ب عع ع وسو ل ع ماطح وات اع ع ماك 


(وكذا بالاصال ولملبا 5 دن د < 
)١(‏ ص لام 


لا ا ا ااا 1010ةكككاااا ا اا ‏ ا ااا ااا ااااااا ا ا0اااا 00 


ل[ ااا ام اك 0060 7ن سيب ل اي سي ا 0 
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يقول الرواة : ان امرأ القبس 2 2 فى جد » والمؤاف رج ع ف 
أدب البحث فيؤمن لهم بانه يمى » ويتعاصى عن قيول أكون خا ف قد 


يقسم كلاءهم شطرين » فيؤمن بشطر ويحكفر بشطرء حتى يجد الوسيلة الى 


يجاد لمهم أو مغااطنهم بان لغة المن غير لغة عدنان » وأن هذا الشعر الذي يِعِرزى 
الى امريء اليس مصوغ فى لسان عدناتي مبين ٠‏ 

وءن البدمبي أن الذي يتصدى لخجادلة من يةولون : امرؤ الئيس عني نأ 
فى جد » وليس له عر بهذا الشاعر من غير طررقهم » إما أن «صدقهم في ينيته 
ونشأته فى تجدء وإما ان يكذبهم فى الامرين كامبماء نهذا الدوران الذى 
يشَكوه المؤاف انما وقم فيه من جهة أنه قبل من الرواة ان يكون امروٌ القيس 


يمنيا » وإلى طم أن تكون نثانه فى مد ! 


رات 
الع رض المؤاف لما يقوله. بمض أل روأة ون أن 1 أمرأ العد عن انق ايا 1 
كي ود 5 حرب البسوس » ثم قال فى ص #م؛١‏ قن العحيي آلا يشير 
و افيس مرف وأحد الى مدتل خالّه كأمسب ولا الى بلاء خاله مبليل 4 ولا ا 


عن الى اماما حو اله .: لعن تغلب 4 ولا ان هده الما 70 الى كانت 
لا خو اله ص ى 5 0 ظ 


يي 


+ 


عله إلى 


شاعر عرى هو كل ماصنءته قرحته من منظلوم » واذا جمع بض" الرواة منظوم 
يد الشعرا عقا بجمع الممدا رالذى انمى اله . ن الحاين ا يكون أمرة 
القيس قد أثار في شعر ار الى مقتل خالهكليي وبلاء خاله مبابل والحن التى 
أصابت أخواله والمكثر التى كانت ل » وذهب هذا الشعر مع الزواة الذين 
كذلوا تى حروب الرذة القن أذ أمدوح م وأو لف: نفسه 0 ب ان عرق 


؟ 


5 


.ين العلاء انه كان يقول : مأبقى ل ه من شمر البية القه رجاتم واثرا 
جا عم وشعر ا 

واذا قرضنا أرء هذا الشعر الذى بين أيدينا هو كل ماجادت به قريحة 
امرىء القيى » وجارينا المؤلف فى رأيه أن الشاعر لابد أن 5 
حرويالم يشهدها ويذكر فيه مقتل خاله ان قنل وبلاءه أن أبلى» لما يتب على وذا 
أثر أ كمر من ان تنكون رواية ان امرىء القيس اب أخث مبابل وكايب رواة 
ياطلة > وطرح هذه هذه الرواية التى جيء فى يعض كتب الادب أقرب اللي المعقول. 
من ط رح هذا الشعر الذى يقول الرو اد الثقاة : : أنه لامري٠‏ القيس 

2 + 

قال المؤلف في ص 144 « وهذا البحث ينتهي بنا ألى ان أكثر هذا 
الشعر الذي يضاف لامريه القيس ابس منامرىء القيس فى شيء ٠‏ واما هو 
ول عليه ملا ومحتلق عله إختلاها » 

ذهب الملف في بعض الصحفمن 0 الىأن هذا التعرالذي ياسب. 
إلى امرىء القيس لايَكن من - الوحهة الغو بة والقدة أن يكون له.. ومقتشى مسكه. 
كر القدس, وني مولدا ولقاة فنوان لغة قحطان نازله من لغة عد نأن ممؤله. 
اللغات غير العربية » أن يكون جميم هذا الشعر الذي إضاف الى امرىء القيس, 
:منحولا فانا لم تجدشينا منه على غير اللغة التى ينظم فمها شعراء يمد والحجاز . 
ولكن المؤلف يقول فى هذه الصحيفة : إن البحث ينتعي به الى أن أ كثر 
هذا الشعر ليس من أمريء اليس فيشي» و مءنى هذأ أنفي الشعر أأضاف أك 
امرىء القيس شعرا هو منه في شيء » وأظن أن المؤاف سيجد كثي رامن المثقة 

(؟) ص 4 


لخد 


لضو 


والعناء بحل هذه المشكاة 


وانا ا ف ما ع ود و أنه 5 رف اده 2 شع ظهر فها | اإشكاف 


م خأ ر فى هدها اأغصيدة ََ 0 بتمحبة 4 تعليقهدها قصاند السبع أ . 


- 


كد 


عر لاا 53 في عهر اي 6 راجداً ء ولا سنا و ء اش حيأة العرب 


وعناجسهم بالااداب 1 9 قال ىَْ ص ة 0 5 5 اما أن [عدماء أتقسهم 


1 غدأة المن 2 حملا أل سمر و ل ثاقفت اي 


يُ : 
وث إشكون في هذه الابات ؛: 


وثرية أقوآام وات عصاميا عل كأعل 


مجى داول مرحل 
وسرد الو ف أأةا 57" ياك ت نعدهأ 5 


القدماء وانضار القدم مم الذين انكرو أ رواية تعليق هذه القصائد على 


أجهية 0 ودمم دن برض ا أيه 4 تعلمةها 5 الدذاتر انقناء وقالوأ : أ 
سامت عفاقالت لماوق.ا باذهان صغارثم 50 ب م زهرة وموم ورد سائهمودذاك أسّدة 


عنايميم 5 #وامل هن] أحسن وجوه ىف فالصميا معلقات ٠‏ وأنا لنجد في تأر 2< 


إليه دب[ ا فدعه مشهد صححتبمأ 0 ياختبارامنظوم والنثور ” 0 7 روي أن 


معأ اد و الفاة أن ليحت وأ قصائد بروها ابه ماختاروأ له 1< مر لصيدة ع 


9 
#ا يسوي * 5 ف 
سو 


« كناك من ذ وى حبس , ومغرال » 


12 لو له أطلال بغر ف عت 6 


2 0 3 أو ذه ' د + 


000 تأليف أل لافضل | اجدا ىن ن أنى افر الوق ماه لم ؟ 


م 


اذا 550 اما 4 

وعؤت الدار محابا فمتسأمها» 

« الا فى اصحنك ‏ كاصرصحينا 6 

وإن بدالت من أهلبا وحوشا» 

«سطت رابعة أخيل ‏ ئأ» 

« بادارمية بلعلياء قال تند » 

« أدار علة بآحْواء كلى 0 

و بعك 0 سكل أنو الفضل أحمد بن ابي مأ طاهر عن هذه || لتصائدقال « ولي لا 

قيزة له سالك كار اع الوا الرواة وزابياء الناتى انها أول.بنا 
في الكتاب لذكرناها » والمروى عن المفضل الضي أن العرب كانوا يسمون 
سم لبيك سال عي] أني العرب أمرا اليس وزهيرا 


والنأنغه والا ع يدا وتمرو ان كاسم وط ذه مردى 0 ن المفضل العمى 
. 0 - ام ل ' 
أنه قال « هؤلاء أصحاب السموط قن قال : إن السبع اغيرم ققد خااف 


1 1 ك0 1 58 
م اجمع عأية اهل العم والعرفة 0 


55 الاك أن القتناء شكق فى صحة إن ,ارات عن مملتة امه 
القيس » أما البيتان الاولان وهما « ترى بعر الارآم الخ » فبما من رواية أنى 
عبيدة ولم بروهما الاصمعي وقال: الاعراب بر وما . وتقل 020 
من اولي وق كتاب ضيف وا اتسدريق مسار أن آنا الرظق وطيتة 
الت الثاني من هدين البيتين وهو ( كا في غَدأَة اأمين الح ») لاءن خدام 

وأغا امات 2 وقرية أقوام الخ » فدرواها بعض الروأة . وقال الأصمعى 
وأبوعيدة وإعقوب بن اليت ت وغَيرثم : إما ليست مها » قال التنريزي : 
اها طني ب 


م , 
1-5 


ونقد الرواة لاقصيدة .وعبيز هذه الا بيات الستة الاتحال » يدل على أن 

اصايا تأبت اللسية لامر يء القس 6 نما يدل على ا تحال |أقضيدة ار ها 
كت ظ 

قال المؤاى فى صفحة 145 5 و 597 هرأ حتامون اختلانا كثمرا 5 
روأءه ااقصيدة : في ألفاظا وى ترثدما » ويطعون 25 نكن اللو نَأ مكان 
بيت . ولس هذا الاختلاف مقصوراً على هذه القصيدة » وأنما يتناول الشعر 
الحاهلي كاه وهو اختلاف شايع يكف وحده لخلنا على الشلك في قيمة هذا الشعر » 

اختلاف الرواة في ألفاظ القصيدة 'ناشيء عن أمرين : ( أحدهما ) أن 
ارأوي قد يعمد الى لكر نطق به الغاء ر على لفته 6 فيغير مه |اسكامة إلى 
ما وافق انمه » ( ييا ا ان الرأوى فق سف هه |سكاية عل وحه الفسيان 
مول د دم 5 كلمةتؤدي بعناعا اد قار مها »وما كأنوا .رون تي هذا 
من بأس ما دام الغرض الذي برمي اليه الشاعر 0 

ومن المحتمل إن 0 الشاعر فيه كه انق الورك عل يي او «وسدوة 
يو مختلنة » فقد يبدو له أنكلمة أليق,من كلمة » أو سقط من حافتاته 
الكلمة التى أنشأ عليها القصيدة أولا . 

01 اختلاف الرواة ني ترتيب الا بيات فى بعض التصائد فلايظير للاستغباد 
به على |نتحاشارجه سانغ » وقدرد هذه الشيبة ال.تشرق تشار لس لايل في مققدمة 
التضايات كال م اناف كلوه ن هذه أ الأشعار كات اواقيلا” أدات متقولة 
عن محلبا ٠‏ وها ثبيء طبيعى في أشعار لم تدوان قط بل كانت مروية حمظا تقلبا 
المتآخر عن ملم وميه اأتغير معى ارو ؛ جد في 4 زر بعص 
التعنائد أ يناتا ( يعنى أن ارادي م عرف عبات رذوراق الا خرن هذا اها 
يه دل 09 لاخداو مال ؟ 


اللا 
“المؤاف يققط اا شيهة وبدع جواما لأأنه لا يولي وجبه شطر للقن ذا 
كانت 
:2 

قال المؤلف في ص ١4+‏ « ونظن أن أنصار الثدب لامخالئون في أن هين 
البتن لقان في القصيدة وها : 

ولل كروالض ارخ مدو عل ارك حدم الكل 

فقات اله ا عط مله يواودك أعهارا ونه ككل 

< تند وضع هذان البتان للدخول على الببت الذي يلمهما وهو : 

ألا آسبا الليل الطويل الا اتجلى عا اكه يك 

وهذآن اأمنتان اشيه كاف اقطان والحيين فتننا با كته اخرهد 

ليس يعيد من أنصار القدم أن مخالذوا في أن هذين الببتين قاقان» ويروأ 
أنهما بالنلم الالوق اليةمتينا دكات المخطر والحسن دوف معدلون عن 
ا . هذا القلق وااشكلف بأمهما مرا على نصحاء ميديم او 
يحسوا منهما بثي. من هذا الذي برميبما به الأؤلف > ورا ساقوا من 
الأدب ما يكبد بأن هذه الا بيات كانت قم ماهم موقم الاعجاب ويضر بون 
ها أرجليم طربا ظ 

حى المرزباني في كتابالموشم '' أن مّسامة بن ٠‏ عبد أللاك | نعد قول 
أمرى : القر ظ 

وليل 5 سدوله على بأواع فيو ليتق 
قات له لما تمبلى بصلبه وأردف أعجازا وباء يكلكل 


الى قوله قي البيث الخامس لها « بأمراض كتان اللى صم جندل » فضرب 


. 1غ 
بسسس٠س٠سسص‏ سس با ببسم م | لما اا ا ا لل سس 1 : 
لص بد ببس ١.‏ رمسو سوسوي ل ببس ببسو بهو وسسع سه لع ابوس ومو بجو بيجي ب سس سس جه 
3 سالة اطقاطلط اطلاسة سسسسسس د ح جيب صابن ميدي > سس ميدن الها شاف سج .,ستياسي تيه اا 6 
مسال لهاتسي . ٠‏ .سيت يريت ربس ااا 17 ١.١١.‏ ملتسي بست م ا 0 
ووس ويس جر نبجب جججججب ب بجا بنا بالش1/ الملل امه م2770 
سوسوي ل . 9 


(99؟) 


الوايد برجله طربا . وأورد الباقلاني في كتاب الاعجاز هذه الأ بيات الثلانة. 


أنانغه : < | ا ظ 
كيتى لطا 1 أمبمة صب 2 وليل أقاسيه بطىء الكوا كب 


تطاول حتى قأثت 59 نض ظ ولدس ألذي ب تاو التجوم 5 


وفك حرق ذلك امن بدى: بعص الناماء ققدم انينات أمركيء العيس 


واستحسن امنا ) ٠‏ والبافلاني - على وقوفه لهذه الا بيات موقف النافد بكل 


ما لديه من نظو وذو ف ل غم هأ إلا من ديه امتعارمرا فو صهيا باتكلاف ع ١‏ 
ول وسو صو يم ع لا تانى أن يكون 
صا<دب الشغر جادلا 5 دان لأمما له في الخبال 5 وأردة ىق 4 فى الا شمار المعزوة | 


الى لى الماهليعن 


ويس فى 5 له بيات عد ذا فو ما سمو نه « التضمين 6 وهو عدم 
استقلال البيت بافادة امعنى » وله أمثلة فى الشعر الماهلي » ومن علناء الأدب 
ون وق ل قله افون ول برض لد ل واقم فى مثل « أقول له لما عطى » من - 
عو ب أأذهر 
. ولا انه في مبذا البحث أن يكف المحدثون عن نقد الث ر الذي ٍ بحت ظ 
أنظار السااعى كل العرب أوانفا الآ د روسل اناما من أثر تقدهم ' 
فان من أطاثز أ ناولوا بيت بالتهد حتى يلوم م مأ .4 من مغمر خفي ء 
ومن الجائز ان اث ويسمبيئوا به فلا بلقنوه غيرع » ومن الحتمل أن يتحدثوا 
به ولا مله الينا هذه الكتب اياقية مار كوا ء واعا اتصد أن الوجه الذي 
اعرش به لواف نال عات الا بنش دفرى عافن من انض 


5 1 : 38 1 : 
اتيم وما 0 ن انسار العدرم ألا حالهوء 


ا 


11 


2 


؟ ١!‏ 00 غ من الشمر لذي لااختلاف فى أنه دخيل » وذتم أنه 


إ- ليع أن رد التعميدة الى أ-- 00 2 وقسميأ كلانه انكر ! (احدها) 


١ 


وصف لبو مع العذارى وما أقهمن * م وكال مه : هذا أشه أ كن من 
انتحال الذر زدق منه بأن ن كرون جاهلاً يت امريء القيس خدنه 
وزيارته أراها ومجشمه مأ شم لوصول لبا ونخونبا النشيكة حن اله 
وح وعرادة وانتكيا | تارها يديل مر طنا وما كان بننيما من ذو م وقال : هذا 
عه شعرعمر بن لير بيعة مله لشياء ا وزعم أنالذيآضائه الىأمري 1 


دس 
وا ميك أ أأخام وار ثالثيا ) مهومن فيل | أودف ولا سما وصف الس 


عدي : وأ كعرااظن أن هذا لوصف فيه شيء من سان كيء 


عنس © 007 ل ر وه لب غير 
- مذ سا رن - ا صة 0ه 
8 8 5 3 ص 
لا إحسس القراء في حاحه الى ان البنوعة! اي قْ ق منأفسه هذا الحدرث 
فأ ء 5 امب .أأبمار هوه .ا شاء أ شم له ياب 42 ذاليه كة 
فأن عوده اموس بلعيل والإسار + ران ل 2 


يه 


وياة ذلك اتقسم مه خطأ ».ين : 
وي عابي المع هر -<2ا 4*ماني ٠‏ 
عي : 


تقول الآ لف في ص214وانسرع الى | الوأ ل بأن وصف الابو مع العذارى 
وهأ امه بآن يكون *ن, انتحال الف ردق منه أن كن جاه 4 


مذ كر ذه الفرزدق حين أنتعى الى 2 ار شه ناء اليب -حمين وق 


عليون ضيه 5 رك ع امس 5 بشدهن 
ش إلا رب نوم لات ا | ولا سم 3 ردآرة <لجل 
م قال دو الذءن راون شعراهرزدف 0 ملاحظاء ون فحشه وغلما: 4و أنه قدم 
أ ا 


على ه_د] العدس.. وعل عن القلقة لا عوزدون مسقة 2 إن اخممةء أ امه هله 


الايات 6 


سس مه . 
ا ممم ال اال 2 م لم11 ال ال م ا ا امام 1غ بي بابب ؛ .> وب ب وب ا ب ابروا ووو وود جح .ديه سبجو جيب سسب سج وب لبجب سسسب سسا ف .سبج سس لسسع سسا شاي ا جا 
3 3 3 

5-5 5 

. مسبم رسيي 2 ب سييست بببدية ل .ل يي ييييديسد 5 

: 

اسمس سس تست 


)91( 


م أن هذا !! التقسمم الاول من ا تحال ااغر زد قم لايستند ني هذا ظ 
الزعم الاالى أن قيهفحشاوغاظة يشبهان فحش|لفر زدق وغلظته. وتشاءه الشعرين 
في الفحش والغلفلة حتمل هذا الذي يقوه اللؤاف من أن القس لوال الأول 
نحله أباه الشاعر أثثاني » وحتمل و ع) أخروفو ان كرق القاع الثان جر عل 
ا الشهر أء من متأ بعه اث ر لامتقدم في بعض المأ لى أو الاساايس » وحمل 
القاسون هر الفرزدق وامريء القمس على هذا الوجه أقرب الى ابول ؛ 
لانه ملام للرواءة» ولان المؤاف +., دايلا تار .]ع ري الى 
00 هذه الفا » وأن يستليع لهذا الدليل طلا ظ 


وم 2 معلا اس هدك 3 شحل أله رردف 7 اأعدس شثأا م شسعع © أن 


000005 


الفرردى ُ 0 من 28 2 4 3 0 را العسي *نْ عم - 3 1 انان ىق 
تاريخ ت الادب قصما تنطق بأن الفرزدق كان حريصا حرص اللمؤاف على.ان 
يها 0 حار عدره مر ن الرحال وجر ه اأمه 


1 ردي أل راف كنات الموشحان أبا عمرو بن العملاء لة فى الفرزدقفي الر دلب 
فال له نا 1 فرأس 2 + ال : خذء وأنشده:. 
مس تعمل قذف و من فللاة م عدو 0 العدس 
وجلا ١‏ : اخس 0 ا 2 01 
: قال له 1 وتمرو: : هذا المتمس ا | > لاصو ال الدثهر احب ال 
سس صوال انالا بل ٠‏ وق خخر 3 لادب لامغداد ن ألم عرردفق ب الريك بسن 
من اف ر أبن مياد 0 0 صاحب د أله ادحل أرسة عات من 


قصيدة لذي الرمة”) وأنشد يناعا لى أنه من شعره ققال حماد هذا أرجل هن 


ا ا لمملا ا ل ا ا لل ا عاج يس ع لام لمليسس و ع جد ووس و مر جام لماع عاج لقان ل و ضيه وسار 


(1)ج ١ا‏ ص 4+“ 


(+) 5و حص ١١5‏ 


)9304( 


لمن ”21 . فالذي برغب في أن يكائر با ليس من نتانم قريحتهبء شأنه الا ينحل 
غيره شعراً ورقئل خبره جحوداً حتى لا جد له الرواة على شدة تحسسهم برا 
( ممه 0 َ 

تحدث المؤلف عن القسم الثاني من قصيدة امرىء القيس وقال في ص7١‏ 
فهذا النحم من القصصس الغرامى في الشهعر قن مسر بن أني ربيعة قد احتكره 
2 رأ ولم ينازعه فيه أ أحدك#ولنن كن غر سا حمّأ أن إسيق أمرؤ القس الى 
علوت وه الاسلوب ويعرف عنه هذا النحوام يأبي امن أني ر بعة 
قملده فيه ولا يشير أحد من اماد إلى .: ن اين | في رديعة قد رف لكين 
مم نهم قد قد أشاروا الى تأثير امريء القدس د الى ادق للدي 
الوصفء: فكيف عكن أن يكو نامر ؤالقيس هومنكىء هذا الغن م من الغزل الذيعاسش 
عأية أب وى اطفية ان اد فى رسعة !!* لشعرية ولا يعر ف !ذلك : 

يم وتشابه بين شعرين فيدعي اْوْ لك أ 3الذفر المعزوالى المتقدم مول 
ع عي اث الخاعر الأخر . واذا قات : للاذا لا يكون الشاعر التأخر 
اقتدى في ذلك الاسلوب أو الفن بالشاعر امتقدم + قال لاك : لو كان السابق الل 
هذا الغ نامرة القدس لأغار أحد اناد الى أنإين أن ر بيعة تأثر بامريء لشيس 
وحيث 1 ذاه ان ناقداً أشار الىهذا التاثر كان القسسم تاي من « هنانك ه 
ماعدوألة : :ماه مف ارين بشهر عر بن أ ردمة ظ 

الرواة لقونهذ|القسم م نالنصيدة على أنه شع ر امريء القيس » فاذأكان 
ننه وبين شهر عمر بن أبي ربعة نشابه وأصع شن مقتضر باشيهدا أن تذووا! أن 


لغرا اكسى ساق أ لى هذا المن » وادا أدر كما أن امرأ القيس سابق أل ّ ذا 
عر ن فعدم إشارمبم للى تأشمره ة ف حمر ابن أي ريعة اعا يكون لذهول وتحوه ولا 


م ع و نو وجوج م سعد د قري بأ مه عي وود سعد جع وا ايد ين وو ووه هه د شاة مماروام يوعد جع و أبنة ل 5 نو بذ ع سم مهم ولس و د و موه ل موك لوو أ و وما سمه نمه عوج حوب وذو ل هه ممم د عه ج101 


(8؟؟) 


دل على انه | تتحل فى عبد أبن أفى ربعة أو من لعذه 
ظ 6ه 

محدث المؤلف عن القسم الثالث من : قنانيك » وزعم أن اللغة تضطره الى 
أن يقف فيه موقف التردد وقال فيص م؟؟ « فالظاهر ان امرأ القيس كنقد 
نبغ في وصف اليل وااصيد والسيل والمطر. والظاهر انه قد استحدث في ذلك 
أشياء كثيرة ل تكن مألوفة من قبل . ولكن أقال هذه الأشياء في هذا الشعر الذي 
بين أيدينا :أم قالها في شعر آخر ضاع وذعب به الزمان ولم يق منه الا الذكرى 
وإلا جمل مقاضبة أخذها الرواة فنظموها في شعر محدث نسقوه وافتوه وأضافوه 
الى شاعر نا القديم م هذا مذهناأ الذي 0 ثم قال 2 و! كبر الطن أن. 
هذا الوصف الذي تجده في المعلقة وفي اللامية الأخرى فيه شى «من ريح امريء 
اس لك ا 0 
امرؤ التي سكان شاعراً يجيد وصف اليل والصيد والسيل والمطره واستحدثٌ 
في ذلاك أشياء كثيرة » ولكنه قالبافي شعر ضاع اذهب به الزمان وانما بيت 

منه الذكرى وجمل مقتضية نظمها الرواة في شعر محدث وأضافوها اليه ! ! ! 
قال الرواة : أن اي ! القس عي 62 ف جد » ققال المؤاف أبم : هو يني 
م ينشأً في نجد, قالوا: امروٌ اليس أجاد فيوصف اليل ونحوها » قتال لبم: أجاد 
في وصف هذه الاشياء ولكن في شعر ذهر هذا الذي تضيغونه اليه ولا ندري 
لاذا اعترف بأن أمرأ القيس يجيد وصف الخيل والصيد في حال أن الرواة 
لا يستندون في هذا الا الى الشعر الذي قال عنه : انه منحول ! واذا اك هذا 
شعر الذى تنائله الرواة لم يكن مضطرا الى هذا الاعتراف الذي لايزيد 
حديئه الاخيالا والذي أوكفه موقن جءله يقول : إن هذا الثعر فيه شيء من 


ريح أمريء القيس ليس غير ! 


115 
اامهة ظ 
قرأ الولف كا حى في صن ١‏ أن شاعراً يونانيا يقال له هوميروس. 
قد تنقل ف اأبلاد و اثقل ااناص تار 4 باشياء مزورة » فأراد أن لنسة بشاعر 
86 وني ويقول في هذا الشاعر العربي ماقاله مؤرخو الا داب ايونانية في هومعروس. 
فوقع اختياره على أمرىء القدس 
مئرخو ال داب الونانه دخا أل ن في أن شخعبية هوميروس « ول 
وجدت حا » وأثرت في الثمر القصعبى حتا حا وكان تأثيرها قوب باقياو!لكنهم 
لايمرفون من آمرها شيثًا يمكن الاطمئنان اليه » واءا ينفارون الى هذه الاحاديث 
الى ثروى كا ينظرون الى القعمص والاساطير لا أكثر ولا أقر 7ع 
ام ان يحاى كلامهم في هومعروس » فقال : أنه يرجح 0 
قن بأن امرأ اليس قاف وححف حمأ ٠‏ وبع عله ماقالوه م أن هوميروس | أثر فى 
اأشعر التصعى حتا راد أن هل لامري. القيس تأثعراً في فن من فنون الكلام 
حتى يكون الشاعر العربي اذا للشاعر بوتا نوا 08 لثمل وه 
قد ذهى إلى أ أنلغة ادريء القنس منهده الاغه ألا دمة >مزلة أغة أحنية اك 
6 لشخصة أمريء اميس تأثمرا ق وصف الخيل ونحو هاء ولحن تأثمرها 
بالروح الي بقلت ق حل معتضية أخذها الروأة فنسقوها وأضافرها اليه 1و 
حدما | ؤاف عن هفه الجل القتضية : هل وصلت الى الرواة في اغتها 
اليمئية الى نعدها اأؤ'ف حالة لغ أحدة أم جاءمرج في هده اللغة الا دبية التي 


بيدا لغة قريش 7 ! ١:‏ 


١‏ اجر 


عر 3 ف على ال#صميدة أي بروى أن ا فس فاأبا في ممأرأة دسف 
وبعن علامة ؛ رهي « خليلى مرا : ي على أم جندب » وقال ني ص 148 « تجزم 
مد بانمبا مدال [خيفاي" 34 


وبحي ابه م ععلاتت مور سمل م :ا كرو و هلها سي و لا ع وي ب ره جر عد اماي به جرسج و م وأ ع هي م مره رعس د نلا 


13 كتاب في الشمر الحاعيى ص 4" ١‏ 
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سم يع 


(/1؟#) 
قافن الو انمق تيجال لله القصة كان انواة ايزا نل فاق 
الى أمريه القيس » وقد سبتهطائئة إلى انسكارها ‏ ومن نشر رأي هذه الطائفة 
المرزباتي في كتاب الموشيم 27 حين ساق مباراة أمرى. القيس وعلقمة ثم قال: 


ع | ستير م 5 
وكدروى هل] الحددث ا 2 7 ٠‏ !] ن الكلى ؛ ورءأة أيضا عمال أيه بن لمعم 


وذكره فيا أنكر من شعر أمريء القس 6 

وبنبئك باكتاكفه الرواة فيشات هذه الماراة ان احمد بن عبد يمول : 
كأن ! بن الخصاصوحماد ر ودان « دهت من الوحران ى كل مدهى » لامر ىء 
اليس ؛ وكان المفضل روما لعلتمة""ا 
جد د يد 

انتمل المؤاف الى ال سديث عن علقمة فال في ص ١ ١٠١‏ فاما عائمة فلا 
بكاد الروأة فل ؟ 5 ا إلا أل لا مقاخر 4 لامريء اليس ومدلحه مك هيخ 


ملوك - عسان بائيته أ ى مطلحبا : 
47 بت 95 ىق 00 ف روب لك الشياب همسر حأن مكحب 


وألذا أنه كان تردد على فرش وبناشدها شعره 1 مات بعد ظبور 
ألا سلام أي فى عصر ا 5 بالقاس الى أمريء القيس الذي مبما 5 
ققد مات قبل مود النني » والذي نرى نحن أنه عاش قبل القرن السادس ورما 
عاش قبل القرن الخامس أيضا » 

كوك الرواة ف ان ذاه ١‏ القربيى تآ عافن ا داقن متو اله كان ل ميف 
المائة السادسةعانثا ؛ والمؤاف نكر هذه المعاصرة وبرى أنهعاش قبل القرن 
السادس | واشإأ ل القرن ار 5 


ساس با ع ببس جب حسف ع جوتي عبج سوس سا اس ع سي مووي عر انلمك ا سه مس يذو عع ب حبية معام يرج 2. اتا م كنا 6 + ال ةا له إل ملسة ا سسسصست بد يوا واساساب ري ووو 


(1) ص -؟ 
(؟) شرح ابن الانباري لامفضاءات س 1٠‏ 


(14؟) 


شأن الماحثع الستقم ألا ينكرما ,قوله الرواة حتى يقدم بين يدي انكاره 
بيه ؛ وامؤاف لانم عبن فق أنيأي ملدة 5 كانه لا يتغل تاريخ هدا الادب الى 
ل أن نكر ماتواردءا به ارواءاظةة دون أن:شرص لهذا الأنكار ولاشية 
يمكنه أن يسميها مستندا ظ 

عد بد 

انتقل المؤاف الى حديث عبيد بن الارص وأخذ يذكر ما ألصق به من 
. اساطير كاسم شيظاته وماله من أحاديث مم امن » وقالتى ص ١٠6١‏ «ولكن 
"كل ناترامن اناو هبيه لا 550508 شيا ولا يبعث الاطمثنان الا 
فى أنفس العامة أو أشياه اأعامة » < 
0 لعلاك لاتجد تاريخ عصر أو تاريخ رجل خالضسا من اق تكو الاعما 
: سالما من أن تضاف اليه مزاءم انما تقبلها العامة أ أو أشياه العامة 5 الذين 
أوتوا الل والالمعية كل عدم م الذين تندون الا خبار ويميزون الراايات 
مأ جر ي ف سنة الله 2 الخايقة . وقد ننه ااعاماء على كثير من هذه المزاع, ء 
ومأ كل هن خمرا دايا اليه ؛ قال الحاحظ في هذا الشان 2 و 3 
الرواية وآ عبت الاعان مما والتوكدد لمعانييا»فا | كثر فن بروي هذا الضرب 
على التعجب هنهء وعلى أن هل الرواءة سببا لتمرف الناس حق ذلك من 
باطله © ع ض ظ 

ومن أخبار عبيد مايققول صاحب الاغاني فيه 2 وهو خبر مصنوع يتبين 
التوليد فيه »ومنها ماعزاه الى ش رقي بن القطاموشرقى بن القطاعي «عروف بين 
أهل الع والادب بأ نه « كأن 01 )أنه « كأن والح ىنبي انا :رذىه 


اط اطامة جو دو سوه ع مع عع مه وعمس سب باج م يواسي سه لظ بنط فوا وه ع يا بس هس بد بر ميل و ووو عع مني م ل مج عتم ع مجه وعدم قحك 


0 كنات اع اص 5م 
ل طموّاث 0 1 الانماري ص ع 


يي لم ا ل اا ةا ا الث الت الال 0 ااا 


ب ادبيو بودبد ببوو ربب سبرب بسببب ب ودب بمسبيسد بلجل عببببيييو سم بس سس سس ص ب سس سس سورب م« سس سس ب 7 ا 
تك كوكم تتاتاتة اتات تتتتوككوووااتة اوكا كك ةك ككةةتتت- تت تتتكككككككةكةكةتتت- 9552:9990 22777 الا ا ام ا ااا ا ا مم ال ااا ااا اك 


(8؟) 


عنه أما يطرح على بساط السمرء ولا بأخذه انناسعلى انه تاريخ صحيح . ومنه! 
ما رويه عن ابن السكلى 2 وأبء ن اأسكاي معدود ؤيمن و ودى : لاعن 
وقالوا : اغا هو صاحب سمر ظ ظ 

فأه | ل العم لبن يضيفون الى ناه بم امم 58 روي عنبم صاحب. 


الاغاني م أبعد الناص عن قول هذا الذي يتحدث بهء 


ن عسيف 


000 
انصرف اللؤاف للحدديث عن شعر عبيد وأنى على قول ابن سلام فيالطبقات. 
نهب بق من شعر عبيد وطرقة إلا بقصائد بقدر عشر ثم قل في ص 081 : 
« ولكته يحدثنا نيه كم خر أنه لابعرف له الا قوله : 
افترمن أده موي #التطات لذ توب 
م يقول أبن سلام : ولا أدري ما بعد ذلك . ولكن ودأة آخرين بروون. 
هله القصدة كأماة 6 
دوك ابن سلاملا أعرف أهبيد الا قوله : 
افر من اهله ملحوبي فالقطبيات فالذنوب 
59 امحتمل أن يكون معنى كلامه أنه لا يعرف له الا هذه التصيدة وأشار 
ايها بذكر طالعهاء تم هو لايدري ماوراءهامن الشعر المعزو اليه » ومن امستبعد 
اقول ١‏ ن لام : ان الروأة المصححين لم حفظوا لعبيد وطرفة الا قصائد 
بقدر عشرء ثم يقول : انه لا يعرف لمبيد الا هذا البيت الذي هو مطلع قصيدته 
لوي نيا 


قال للؤلف في ص 2١6+‏ وبكفى أن نقرأ هذه القصيدة الي قدمنا مطلعبا 


:الال 1100ل 1ئفمسيس“سنسسكحييئي)نةا 





يمس جه دوه مامه عع مداع لاحو ودس وسو جز هجا يواجر حي جدود بيو حي يد ياج رياس لي بد ب نوق 


(9) منهاج المنة ج ” س ؟ ١‏ 


(1؟) 


النحزم نما متحلة لا أصل لها ينحنيات أن بثبت فيا وحدائية ا 535 
و مأ حُتبا الترآن ذمول : 
وأنْد انس له شريك علامما أخنت لقاوب» 
القصدة غير منسوجة على وزن منتفلم » ولا يزيد اأعرب على أن إعدوه 
عا » ويسمى يالرتمل » قال المرزبائن في كتاب الموشح *'* 9 والرمل عند العرب 
شه لين ملف البناء» ولايجدون فيه شيئ الا أنه عيب » وقد ذكر الاخفش 
3 مثل قوله : ظ < 
قر ر من أهله مألحوب فانقطيات قالذنوب »6 
ورمأ سوه د اتخلع ») قال قدأمة ب* <عفر فى كات نقد اأشعر 00 دن 
عيوب أو زان الثمر « 1: دخليم » وهو أن يكون قبيح الوزن قاد أفرط تائله في - 
تزحيفه » وضرب هذا أمثلة منها قول عبيد : 
والزدهاافاش فى تكقيب عدول الياة له تعليب: 
وال أنو الفضل أحمد بن أبى طاهر في اخترار المنظلوم والمثور يصف هذه 
القصيدة «لم يقل أحد فى وزلها وعروضها ولا على مثالها الا ذو الاصبع القدوان 
وما قارساولا دنا منها ؛) 
واعل الموأة ف لا دكر انقصيدة من ناحية اختلال وزماء فانه سيدهشك 
في الحديث عن مبلبل ويعد في أسباب انكاره لقصيدة د أيلانا .ذي حم » 
استقامة وها واطراد قافيتها ظ 
وأما ددت : د علام ما أخذت التاوب » 


ال را 5 كن -ذأاك“ وع وى هذأ المعى وشاقها في مقاله 


5 5 بص م امسن اذ يعي اسع العا لود بس اع ا 1 1 21 121 1 1 1 1 1 1 ااا ال 0 اا ل ةا سعد لج عم و سيو 


(١1)ا‏ ص 
(*) لي 58 


)*99( 


المندور فى عيلة امعيةالاس.وبة ة المللكة فمت ةرد !ا جا على أن هذا م نصدر 
العرب قبل الاسلام 

وقد سبق القدماء الى تقد الشعر الجاهلى من هذا الوجه ء فاذا رأوا 3 4 
شيء هن روحم القران أو احتوى معنى مختص بالاءلام ارتاوا فيه وذهيوا به 
نذهب المنحول . أورد ابن قتيبة قصيدة لابيد ذ كر أنه قلها قبل الاسللام » وفي 
اخ التميدة : < ظ 

وكل امريء يوما سيمل سعيه اذا كشوت عند الالله الماصل 

ثم قال « هذا البيت يدل على أنه قل ني الاسلام » وهو شبيه بقول الله 
تبارك وتعالى « وحصز ما في الصدور » أو كأن.لبيد قبل اسلامه يؤمن بالبعث 
والحساب » ولعل الوك متصول 7 ها وت 

بي الخر تكنى بام الطلا كا الذئب يكتى 'أيا جعده 

يعزى اسه 7 ن الارص ؛ وريما وجد في يعض النسخ م من ديوانةع 
.وقد ذهب المعري في رسالة ا|اغفران الى أنه منحول فال « والدي أذهي اليه 
ظ أن هذا الببت ت قيل في الاسلام نعف أ بسر ميت ار 6 

فالقدماء إعنون بتقد الشعر الجاهلى من هذه الناحية » وحيث جاز أن تكون 
القصيدة في أصلبا آم : وأن العزوير انمأ شع في بدت عتبا أو اياك ارون 
الى المنحول ما دخلته الربية ويذرون ماعداه معوأ الى صاحيه حى يطلعوا له 
على وجه من هذه الوجوه الدألة على المعزوير 

فبيت « واللّه ليس له شر يك » نما تحمل الاعتقاد الال ومايهب 5 
صفة الم » ومن يسا أن عبيد بن الاهر صم يك من أصحاب هذه العقيدة ذا قصى 
.مايبني على هذا الممنى أن يكون البيت متحولا ولابسري حكه الى التصيدة 


بابس مسإ بسي يس وبصي اذه يجيه م كا لج قط العامة لام سان تسيا حو ووسوسي ارورو المع يدوو 


(9) الشمر ارالك راء لابن اقنبية ص 8ه ١‏ 
5 


(؟9؟99) 


يأسرها » ولعل هذا البيت ل يتفق عليه رواة القصيدةفقد رو يتفي جمبرة أ شعاد 
العرب لاني زيدوا يجى. هذا البيت في رواسا 
+ د ع2 

قال المؤلف ه في ص 68 | 2 وقد وامك مد هذه الالمامىة اأتصعرة لا 
اأشعراء الغلا بة ) أمرىيء ادس وتممكف وتَلقمة أن أضحيح بن شع رهم لايكاد 
ذو 4 وأن الكدة اأطاقة من هرأ الشور مصاوعة تت شيعا ولا تنى كا 
بالقياس الى العدسر ااهل » 

ل يأت المؤاف في حديثشه عن هؤلاء الشعراء |اشلاثة بتيجة زائدة على 
0 وصل اأمه علماء أيه دب من قبله 4 وهو أ قما ضاف أأهم دن الشعر لدو لي 
كثير اء وسواء أل . مبؤلاء الشعراء إلمامة قصعرة أم ألم مهم المامة طويلة لاسينتظر 
ميك أن بأني الى شمر افق أله وأة على صحته ويلقى اليك 7 هكلام شعك. 
اوهل تقول هدأ فنك أن رأيناه ‏ فيا بلقو لا كدت أأيا وهو دظر 
الى كتاب أو مقال أو ذيل غ: واذا خرج عنها الى حرفة االكيد لاحقيقة 
أو التاريخ 

2 بر 


قال المؤاف فى ص وج ١‏ ولا لسادى من ذلاتك الا قصيدين احين أعلفيف 
الأولى ه مطحابك قلي للحسان طروب * 


الثانية » هل ما عت ومأ استودعت مكتوم ه 

ققد يمكن ان بكون لهانين القصيدنين نصيب من الصصحة مع شيء من التحفظ 
في بعض أبيات القصيدة الثانية ولكن صحة هاتين القصيدتين لا تمس رأينا فيه 
الشعر الحاهلى ؛ قدبوادت ١‏ انلق متا رالمصر جدأع وآلة مأت ذهك ظبور 
الاسلام » ورايت أيقما الا 1 ي فريشا و تعرضي عليا مسر 6 


1 


5 

اذا كانت القاعدة الى ءة بم عليها الؤاف رآيه في صحة نسية الشعر الجاهلي 
الى تله أن عوت أأشاعر بعد 5 لل . » وان يأني قريشاً ويعرض عليها 
شعره » فالاعشىمات بعد ظور الاسلام » وكان:أني كلل سنة سوق كاف » 21١‏ 
ودلك معنى اثيانه قريثا وعرض شعره عليها » والشماخ مات بعد ظهور الاسلام 
اق الاسلام » وقد كان بالطبيعة شششد قريشأ شعره ) ناذا | إستئن لاف 
0 من شورها وعدّهها فيصدر كتابه ممن لا إعتمد على شعرثم فى درص الحياة 
لجار | 

يقول المؤاف : وصحة هانين التصيدتين لاتمس رأينا في الشء ر الجاهلي . 
وأمله 9 وأمثاله لا بنسون كثيراً بد ها كفية حرق عتراق الثم 
الجاهلى والايجات حين قال « من المعقول 38 أن تكون لكل شيلة من هذه 
القبائل العدنانية لغمها وطجتها ومذهمها في اكلام »وان يقاهر اختلاف ألاغات 
وتباءن الابحات في شعر هذ اقبئل الذي قي ل قبل أن يفرض القّران على ااعرب 
عه واحدة وطجات متقارية '؟ "زوين المعروف أن عائمة من يم ء 
والتصدتان تان استتناها ورضى بيولا لا مرجان عن هذه الاغة الا دبية 
اتى يسميها لغة قريش . تمبوله اين المصيد نين بنعض أساس ذلك الفصل 
الذي وحد له من الحديث ماعلا نحو عشر صئحات 


(1) خزانة الأدب اج + ص ١١1؟‏ 
(؟) 5 لعي الجاهني م 1 


(4؟م) 


ع رمه ب قميكة :.نيليف_جليلة 

نحدث ااؤلف في هذا الفصمل عن هد بن الشاعرين وهذه الشأعرة فاتّدأ 
يحديث عمرو بن قكة وتعرض لاوحه الذي بل كرونه قي السميته بالضائم 
ظ نم قل في ص و١‏ « قال الرواة : ان أبن قيئة يمر نارواة :عرق :اما النوسن 
وقد اثنهت به السسن ٠‏ ال ى البرم » ولسكن أمر اليس أحه واستصحيه فق رحلته 
577 . قالان سللام : : أن يى أ افث ن كانوأ بدعون بءض شعر أمريه القيس 
لعمرو بن ثيئة » و ليس هذا باىء . وى الحق أن هذا ليس بثيء » فان هذا 
الشعر لامكن أن يكون أعم. رو بن قيثة كا لابمكن أن يكون لامريء القيس فهو 
شعر حدث مول »6 

مختاف الرواة الأين كانوا بلافون أفواما من . كندة وأقواماً من قيس فى أن 
هذا الشعر هل هو لكندى يقال له أمرؤ العيى ء أم ليسي يقال له عمرو بن 
قينة » ويرجح التفاة من هؤلاء , الرواة أنه لامريء القيس ء ومحن نعل من سع رمم 
في تقد الشعر أمهم لا وجحون نسبته الى شاعر على نسبته الى آخر ألا وحوه 
تعتمك في الترجيعح ٠‏ . ولك اللؤاف مول : أن قدا الشعر لامكن أن دون 
٠‏ لعمرو بن قيئةء كالابمكن | أن يكرن لامريء القبس » واذا كان تاريخ الدب 
ا مر عثل هذه (اسكلمة |أساذجة ثفن كاه أن فى آخر ويقول ل ادق ان 
ما قاله المؤاف ليس بشىء » فلا يلبث الادب أن يعود الى تارعخه القدي 


جع د © 
أتى اأؤلف بقصة عمرو بن ثيئة وقصيدته الى | إعتذير مها لعمه ثم تأ ف 
0 « ونظن أن النظظر في هذه القصة وفي هده العصيدة يكنى ليقتنع د 


ينا أمام ىع ملحل مشكلف اد ل من صق 3 


المدسصيميي بهد ابابل ملس . ليده 
امم وسيسب الُس٠٠٠سم‏ لالص اس ١‏ لللطلدنة مه سور  -‏ 
7 2ز2ةز2ز2ز2ز2ة2ة2ز2ز2ز2ز2 121212 1<1] ]1 ] | | | | | |[ | أذأأأم ا ذا تت 1 1 1 1 ] ] ] ] ]| | | أذ ذا م ا ااا ااال ا 0 ا 00 ل ا ا وبي وي سحي ب 
لص سد با ايا ااه يا اساي .0ل يي ست ا ساس ان ال لا اي ست ست اي سي ١...‏ . سس ام ا اصح حت . .ا ستيج سي .ان يي رج لسسس ص تي ٠‏ . لخلق مم هيه ميم تسيو 2 . - . 
ينبب سس -. 


(ه؟؟) 


القصة واردة في كتاب الاغاني 29 و م يكن في سياقه! ٠١‏ يقتضى المبادرة 


الى انكارهاء كا أن طريق رواتها ليام من الشدة أن نيد عا أو خل قربأ 


منه » فعى مكتملة أن تكن واقعة » وراوما انو عمرو الدساني و«ؤرج » وهدأ 
روما عن جماعة كثيرة دن قيس بن اعلية قبيلة عمرو ان ثيئة » وأو كان اأسند 
ددا واين ودح متصلا م لكنا من صحة أأقصة على ظن قر سي لان مورحا من 
بوثق بروايته » وتلقيه لما عن جماعة من قبيلة عمرو يدل على أن ااقصة دائرة على 
انهم مستفيضة فيا بينهم 

اما القصيدة تقدحك الؤ 5 لف با تتحافا مستند أ الىأن فيهأ سبولة وليئا » وَاذأ 
1 إعرف مر يي رو بن ثيئة ة ألا اسمه فا أدراه أنه لاينظم في سوولة. ولين 7 


00 ا 


داج | 

تعرض الملف الى الشعر الذي يقال وروي قذة امد لذان جا رةه 
السن وحاوز االسهب ع ص ١57‏ 5 2 الخوي 3 أو دن روى عن 
الشعبي أن عبد الملاك بن مروان تمثل به في علته | بي مات ها » ثم ماق واف 
الشعر ل سيعة ة أبنات : 

هذا مروي في كتاب الأغانى”؟! : أما قعبة انشاء مرو بن ثيئة للابيات 
يعي عن ابن الك وأماتفل عبد لك بن مروان هافيك 
فرواء عن الثم '" بن عدي » ومايقر ؤء أهل العل لذين الراويمن لا يلحقونه 
بالتاريش ااصحيعم ولا بأخذ منبم «أخذ الظن الراجح ء واذا حكوه فلاانه مره _ 


)00 2 كص ١١54‏ 
(؟)اج ١5‏ أخبار يرو بن قيئة 

(؟) اجتمم الم#دثون والاداء دلى وعاعغة بالكدس لطر أسان المزاث لابن جر اج 3 
سس 8١؟‏ والمان لاجاحظ ج ؟ 


5 97ع) 
0ت 


عاد 01 لف يلبج مص 4ه طال, رب اليسوس و دنس أن لوب لك على أنه عير 
صاذج ‏ 0 ل 8 يتَحدت له .وأة من أمرها الطويل العر ض »2 ولكنه 
أعترف بأن خصومة عنيفة كانت من القبيلتين ١‏ وأن هذه النصومة سذكت قمها 
الدماء وكرت فها القتلى م قال ني ص ١١١‏ 00 على أن مص 1ض روأة كانو] 
يطبروق كيرا عن االشك فيا كانت بتحدت 4 ا 55 ٠‏ أمر ه له 
امروب 84 

اذا كان المؤاف يمل أن من الرواة من كان يظبر كثيراً من انلك ني 
حددثتٌ هذه الخروبت أفلا يكفكف من 0 دين ياضتت أت ال وأء بأطصلاق 
امهم كانوأ اقارن هارو من انها أرب أو أنام الناعى ءا ل الهددمن الام ٍ 
أولا مفب من بزقه حعن بسمرالةول ّ ى فى حرب السوس 1 :وسيعاء نظاررة 00 / 

حرب البسوس وردت في الزْء الرابء ” من كتاب الاغاني و#_د في 
مساقها ما ينئعك بأن القوم أعرف طرق الع وأرفع من هذه الممزلة التى ياصقهم 
مبأ المؤاف 2 شي ء من الاردراء : د قُْ مسافيأ لل 5 و ل أسمم اأزاوىي ‏ 
كلة 0 برعم 6 ١‏ ترون 6 وبجد مع هذا دامر أ وانكاراً 5056 
تحتويه القصة من أخبار . وكيم كانم لكررني هذه الاخبار فانه لايليق بالمؤاف 
ان يبا بنظرية دخول الوضم في حرب البسوس » فقد سبقه إلى هده النظرية 
جرجى زبدان في تاريخ آداب اللغة العربية 7" 

د د 2 

ذه 4 اؤاف قول ابن سلام : أن العر ب كانت رى انعالة كن تكثر 

وبدى في شعره )> 0 أن م فنقا بتكار أمم يدع راغا يت تاضوت 


1١4٠ 00‏ (؟) 3 ين م 


سس ويس سو ووم ١‏ يجوب سس ١‏ وب سسا 

د اج د" سس اب لصويو بي بويت سس سيو ووججب سر و 1 
لظ 
ميسييي يي بيني ٠‏ - - 
م . 
ووس ل ال مع ل 
ليما ل 
اي بي د 
اسلبوس سسسب 1-1 
مسمس وبيب سسمببيييبيي هه شم 
جججببب ب 1-1 
ا 0ك 
سعد بجي جب ٠‏ حوب هت ييياه اعتففا 
م00 
الس اساللاسسْْسسس ٠١:‏ لوب الي لاا ل - 


اوم ) 


لا سلام وأدععت» وكال فيص ٠.١‏ 0 2 م تكتف مبذأ الاتتحال بل ١‏ عت أنه 
أول من فد القصرد وأطال صر ام أحمت مامح الآن أو سه ارول 
أنفسهم وهو أن في سوب فزعمت أوز الروأة أنه 
+-لآا الاضطر أب و الاختلاط سحى مهابلا له به هليل هر 3 اخليئة 


الاضطراب . ٠‏ وإستشود أبن سلا م على هذا بقول النابغة : 


آتاله بقول هابل النسج كاذب 

وايس من شلك في أن شعر مبلول مضطربت فيه هلبلة واختلاط » 
0 اغا فعهم اي ف ابيثااتي 4 عنابةبالكتاة » واما 
اده درنء 5 اهل العلل أو ا أ الم ل 520 أهل 15 لا تخار 
ن أضانات : أعطاء مم 1 ونا غعر وميا 1 وافق لأحققة »رمن 


تمل 


ن الذي إيه إشعر نه 


8 الى أن قصصدة 2 أسيف 0 ابارمن الكت » » لا ني تمام أكثر 


مما يطمين الى أن قصيدة « خارلي لا تستميحلا أ ان تزو دا » لعمرو بن شيئة 

وهذا مأ دعا ااثقات الشباء م.: نالرواأة أن نقدوأ تلك الاشعار من جوة 
نسبتها الى قائلا © ومالم يبد على طريقه ا الاختلاق و 5 وأ في نفس الشعر ما 
0 به عن أن يثون لمن نسب اليه » رووه على هذا أأوحه لبد الناس 
عارفين مباغ هذه النسبة من قوة أو ضعف ظ < 

وماذ كردالقٍ لفء.. نأن»بلولا مأخوذمن اهلبلة وهي الاضطراب : ذيء يقوله 
عض ألروأة » ويذهب 3 رون إلى أن هذا ألا ل من أذلبلة وشى رقة 
نسج الوب ويشولون : سحي ل امبلهلا لاانة أول من رقق الشعر وتجنب اكلام 
لهي ريب الوحشي ' 9 “نما رواتان وقد تخيرالؤاف منب | لروأنة التي تساعده 


| 


حر 0 ن داع القراء 


(484؟؟) 


هذا وقد نظر الزواة النهاء في شعر «بلبل ولم يقباوه مطويا على مأ فيه 
من مصنوع » وثيبوا على هذا بكات عامة كقول الاصمعى < وأ كار شعره 
مول عليه ”'' » ونراهم تقدون أبانًا بعينبا يا قال الاصمعى أيضأ « ان هذا 
البيت الذي بروى لبلبل 0 محدث وهوقوله: 2 

انضُوا معجس القسى وأرق 8 وعد البحول القم لا 

قال اعسات ن ابراه م أ أوصلي 2 او | كترشنناا كه نم » هذا 
من قديم المولد يي 

و بلوغوم في نقد شعر «بابل هذا بلع مجعلا على فلن" من أن هذا 
المتدار الذي روه قات لمليل فنك عم أن يكون من الحمول عليه 

ظ د د 2 ْ 
قال المؤاف فى ص 151 « ومحسن أن تظبرك على شىء من شعر مبلبل 
لتر كا نرى إنه ل ع أن يكون أقدم شعر فالته أأء رب » وسأق قصيدة : 
ألياتنا . بذي كاري انا انق اقشيف ادعررس: 

م قال « أايس يقع من نفسك موقع الدعش أن يستقيم وزن هذا الشعر 
وتطرد قافبته وأن يلام قواعد النحو وأ اليب النخلم لا يعد في شرء ولا طهر 
عليه ثي١‏ من .من أعراض القدم أو ثما يدل على أن صاحبه هو أول من قصد ااقصيد 
الي اليس يم في نفك هذا كله موقم الدهش دين تلاحط معه 
سبولة اللفظ وليته وإسفاف الشاعر فيه الى حيث لا تشلك أنه رجل من لذن 
لا يتقدرون الا على ميتذل اللفظ وسوقيه © | 

| لا بع رفلانشاء !| كلامالموزون بداية و تفقوا في شاعر على نه أقدم من 
ع ااقضيد ود اختلفوا في أول من ف اننال الشعر فادعت كل قميله لشاغر 57 
لاولد داكت لامرىء القيس » وبنواسدلعبيدين الاترص» واغل ب ابابل 


5 57 المرؤبائى (؟) اللأوشح ص ١55‏ 


مسسسوم جب سبال ل صميو سسسسصد. ١‏ ماس سيت - متسس سسس. ٠١‏ سمس سم م_تسنسسب- مس يسسسييسس- _ 0 ساد فاخن ل ابض مط لد لدبب سسسب ب“ مسبججسوصب سسسب يبه ١‏ يفف باووجييجج مسبج بج سسا هذ *_ اد جو يض بيجب سي 1 
م0000 5177 8 ٠.‏ 55 و د 
00111111111 شإ ميدي سس سد ددع د00 د 
ذخا ا ا ال 0 اك 


)51) 


وبكر لعمرو بن ثميثة » والمركش الا كبر » واباد لا بي دواد » وزع يعضبم أنه 
الأفوه الأودى أقدم من هؤلاء وأنه أول من ادافين فكذا يقول عمر بن 
قد طنات الخد اء ع6 3 قال هم وهؤلا 3 اأخمر المدء ى للم التقدم قْ الشعر 
شارون . لعل أقدمب لا سدق أشجرة عانة سنة أو وها » واذا كأنوا معترفين 
بأن أصل خم الشعر سابقءلىهؤلا. بقرون » وكان الذي ادعو ى بابل اما هو اطالة. 
الشعر ؛ 1 يكن من الموقم في دهده ةن يستقم وزن مايقو مبأبل ونطر د قافته. 
وَأنَّ بلا ووأعد ليشيو نذا الم أ خم قبل الدى يشم في دوسأ موقم الدهمش 


1 


ان يطمن فى لسءه سعر لكر 0 | باه مستقم الوزن مطرد القافية ملاع موأ على 


النحو 2 اضف الم لف اعراض اأشعر عوك أطااته حت ى ليذ اله هذه اد 
المع وه 5 الى مبلبل كفل ثم سأ هذه الأعراض 7 
يدهي أ أو لف ا 1" يندا ذاع اأقصيدة مه ل تأحه وو 5 ولنبأ 8 وهو 


مدفوع بأنه لا يعرف مبليلا ا كدت 5 | اياي <تى ؛ يبان 
إّ هذا انشعر اأسهل الل)ن / يكن من ملمظومه , 500 
وأما ما رماها به هن الاسناف فكلمة “هو قائلب! » وااقصدة لائقة 
قام شاعر باخ » وهذا الاصمعي يقول : لو قال «هلول مثل قوله : « أأيلتنا بذى 
حسم أنير ي » : خمس قصائد لكان أفحلهم 
ديتدننا 
ال الملف فى ص + ١‏ ولكنا لاتريدأ ورك م مان ذون ان أشمه: 
اليه 1 : أخيه جليلة الىرثتكليبا ‏ فما يقول الرواة ‏ بشه رلا ندري أيستطيء 
اع ار شاعرة فى هذا العصر الحديث أن,أبي بأشد منه سهولة ولينآ وابتذالا مم 
أننا تقرأ للننساء و للى الاخيلية شعراً فيه من قوة المان وشدة الأسر مايعطين 
صورة صادقه لمر أة العربمة اأمدوية 6 وساق عد هدذ! 5صيدة جليلة م ىْ ] 
ربوا 
3 


الله 

قصة حاملة والأ وات الى سردها اأؤاف واردة فى كتاب | الاغانى مرونه 
عن شري بن القطامي » واذا كانت روابنها تدور على شرفي فأهل العم ينظرون 
ابيا عنزلة: الأسار» .بو أخدوة! مدرضا عل فاقيا من خلة ادية دوسواءهلنا 
أوجد رواتبا سند شير ابن ااقطاى م و حك فاتصدة لدسست على ما بصف 
المؤاف من الا.تّذال فانك جد فيبا نظا كا زمعاني سامية » وأبيانما نتاف 
بحسب رواتها فىالمقدار ورتب ؛»ض الأبيات ٠‏ وعلى أي حال كانت لابصعم 

لاستاذ الآداب أن يصف يلابتذال وضعف الاسر هذا الشهر : 


وو 


بأقيلا قرض الذهر به ستف ينو جميعا من عز 
ورماني قفذه من كثي رمية المصمى' , به المستاصل 
هدم البيت الذي استحد انه ى فى عم بدى الأو ل 
فتن لد “اس # من وراني ولقلى مستقيل 
لس هبن ه بكى ومين كن اما يكى ايوم ياجلى 
و المدرك بالا وفي درق تأري: نكل المشكل 
ليته كأن دمي فاحتلبوا دركا معه دمى من ١‏ كحلي 
ولا دري كف غاب عن المؤلف أن يشفق على هذه التكلى ويثرك ذا 
.من هذا الشعر ولو ريحه » فبلا قال ؟! قال : ي ترس« تاباك : فيه ىه 
.من ربح جالة ولكن من ريحبا ليس عير ! 
ولا عحب أن هعور المؤاف أ أو يصورناريخخ العرب على غَعر وحبه الحقء 
دولا عجب ألا يبصر مافى حقائق الاسلام *ن د 6 فاته أسح 
قريب عن العرب والاسلام » والغريب كا يقولون ‏ أعى ء واما العجب من 
“أستاذ الآداب أن تقد الشعر با لانتده به ذوو الا ذواق السليمة ! 


وعم 


: 
موروور نكلثوم - الدارث بن حلزة 
'ابتدأ الؤاف بحديشعرو بن كدوم وذكر أنه أحيط بطائفة من الاساطير» 
وحكى قصة مبلبل في أمره لزوجته بوأد ابنته إلى التى يقال إنها أم عرو بره _ 
كنثوء » وحديث الماتف الذي أنشده في منامه ببتعن يوميء مهما الى أن ليل 
سداد قبى يكون له عن وان امع من ا ان أنى ليلى وه 0 لعمرو 
اده ت علىولادته سنة » وينشدها المر تين وى ناه را دوه فيه 
بشأن الحئين | و أل رصيع . ْ 
هاتان ااتصتان . من النوع لذي تحدث يه اللاس فى السمر ولايذهيون 
به مذهب ااتاريخ الموثوق به فهما إناديان على أنفسه|ا بالاصط:_اع ولاسما 
حا ار ا الاغاني يرقم سندهما الى رجل من بني تغلب ل يذكر ا.يو0, 
از 00 0 وتته نقد هذا السيف م 4 غرضه تمر بن 5 عل 


ع يداع 
اولبق ص58 2و سواء احكان عرو بن كاثوم شخصا من 
الراك ن ألخار, رست خخ آم نط أيه 0 ا اال القصص, 3 ان القصيدة الى السب اليه 
لامكن أن تكوق عامل اولأمك أن كرق كنبا ساهلة+ 


ل 


ب 


رم امو لف قَّ ا ن الماحول من الى ملدة هيمهأ أو الا وسدفقن 
ف ص ١#‏ 9 أمها متحو لَه ف أمبا » وهذا نظو الذى يلتم مع الدايل الذى 
اسيك د 3 لافنا وهو اختلاف الابجات 5 فِأن المحب 2 مصبوبة كل / طحة 1 


عم يه مام مصل ء نع 


د 


(؟؟؟) 


هذه أللبجة التى تعاثل فمها أشعار البلغاء . ومن رجح أن تكون القصيدة جاهلية 
إذليس في ألناظها أو معانجاماجعليا بموضم الريبةماعد! اختلاف الروايات في بهض. 
أبيائها وسناظر في شأنه قريبا » ونرجح أن تسكون لعمزو بن كلثوم لان الرواة 
ينسبونا اليه ولم يقم في سبيل هذه النسة مايقطعباء ويغاف.لى هذا أنا تجد. 
2 لادب اثار أتدل 0-5 386 القص_دة كانت مستفيضة على, ألنة ل 
ها يكار وصغارثم قل ان فى كتاب الذعر واأسشعر أ ,2 وكأن ان 
كاثوم قام مها خطيبا فها كان دئة وو يون مرو من هك 6 وأشغف تغلب مها 
و كثرة روأيتىم لما قال عض الشعراء : 

أ لعى بنى تغلب عن كل مكرمة قصدة تاغا عمرو ان كلدوم 

.ماءدرون مأ مد كان اوم اللوحال أمخسر حر مسوم ) 

وحاء هدأ في كتاب الاغاني 1 قال 1 م واأمرج 8 وشو تغلت تعظمبا 
بيك وبرومبا صغارمم وكارمم حتى هحوا لك ذل يق عر ا الى بور 
وأئل م أطى 5 تشلب 3 أأسدن 

وشولون على هذ!* أنه كك كام سباخطيبا لسواقى اعكظءع وقام ل : 
ويم 00-6 _ ونقغنةه الآ تار ال 0 ا الذى أخذ به المع لف 
2 أن علقمة 5 كان بمردد على ٠‏ قراس ويعرض علسها شه ر © . 

كا أمصردة سألمة من دواعى الرسة » والروأة 2م دون بأمهأ اين كاموم 6 
وهذه الآثار تدل على انها كانت مستفيضة على أالنة بنى تغلي » فهي أهمرو 
أبن كلثوم لا مرج عن حوره حتى قم مرغلوث ؛ أو حى قي أو لف عل 
اصطناعيا ببنة 

2 دا 


. ساق المؤلف قصة قل عمرو بن كلثوم لعمرو بن هند ومأ يذكره ه بعض. 


جه ع ع ووو معاي سجر جه 11 1 ١‏ لجس لها عجر + انس وام ابإسايد اسح ب ا ا اا حك انز اه ال ا بج + ماتيا ب له الع سيط من ب إسياسيي مسبم ااا اا نا ا ايب ديد جا ا أي ا اجن صمسجة مسب عو باه 


(أ)خح هو س؟6١‏ (؟)أغاني ج »> س ١17”‏ 


ل مرب 77ج ببس بي وعد د سوم يميد :2.07 وف عمسب اسصييييل بلب 00س سا عسي روجو وي008 لفطل ...يبر وويييي الطلللس ١ ١.‏ 5 
مسبو سجس دن د سيسييبيسيسسسمم ١‏ م + استس سيب هسنسي*”*٠ي*سيسسيم‏ 2120 

ل ا وس سم سس ١ ١‏ سي سس ١ ١‏ برو مدن ١٠و ١‏ الو وسوس سسسب سوسوي ب - لو سما 1١‏ لسري سس ١.‏ 

لهمي ل سس ل ١‏ وووووا و اويا اباب لطي :ان باجم اببسب بج © ,لاا اهم 


7 


أاروأة فى سيب هذا أ لء وقال فى ص كذا دأ سن هدا ( أونا من الاحاديث 


الى كن تحدتث سا القصاص ا مأ من - حا حة 5 إلى المفآخر 8 واتنافى» 


بلى 1 رقصيدة ليل رق بنكاثوم نسها 4 من هدأاأشه مع الذى كن نحل بع 


هده الااحاديث 3 

ااقئصة انى حكاها امو اف جاءت فى كتاب الاغاتي "21 مروية عن أبن 
| سكاي ع عن شرقى بن التطاعي ء وإذا كان هذا مبلغيا من الرواية فهى لا تعدو 
0 الاسمار 5 ا الموثوق به » 
وقد رواها بعض شراح المعلقات عن أن مرو الشماق أيض » وهى بعد هذا 
تملة لان تكون واتعةء بل الظأهر أن أصلبا وهو قثل عمرو بن كاثوم لعمرو 
ابع هند كان أمراً واقعاء فانهذهالطادثة كانت مذ كورة فى عبد جرير و الاخطل 
وأشار اليبا الاخطل فى 4 ١‏ ْ 

أبوكيب أن ع اهذا ‏ تيلا الملوك و فمكا الاغلال 


يادي رد بن كلثوم وجمرو بن هند ألا نحو مائة سنة 


.وقتل ملاك كعمرو بن عند واقعة عظليمة شاما أن بيه ى ذكرها دارا أله 5 
ْ قت ع إلا أسئة ولا تضاءل ف هذه المدة الي أن كون موا ملسا حى 


تدعيه تغلب لاحد عظائها بالباطل ثم لا يقوم بالاكار عليبا خصهها الذي هو 
أحرص الناس على ألا يكون لها أثر من فخر » وأبعد من هذا أن يموت ذلك 
لمك حتف أنفه ونزعم تغلب أنه مات قتيلا وأن قائله أحد زعمائه . وحيث لم 
يتم وجه ازبية امل الع ودر "1 عرو ب نكلثوم لعمرو ين هند عرج عليه 
إاعلامة أبن خ+ادون فى ا ش " قال اميت عن عرو بن هند « فتك به 


روصي 000 


زاج و من ؟١‏ 
)١(‏ ج !ا ص١‏ ين 


77 


ف رداق بن الميرة والغرات عمرو بن كوم سيد تغاب وتمهبوا حياءه » 
من إسلى د تلك القصة اا 10 الغان امعد به فى التاريخ لانازمه 
أن يذهب ف القصيدة التى روما الثقاة من النبهاء الى انبا مصطنعة» فان الباحث. 
ف لا يعمد الى المر برد عن اأرحل هن طريق وأهية واحق ضرا آخرلم 
يدخل عليه هن هذا الطريق 
1 © + 2 
ذ؟ المؤلف شك الرواة في عض قصيدة عمرو بن كلنوم واختلانهم ى 
بعض أبيامها 
وقالفي ص ١١+‏ « وأو لئك وهؤلاء لا يختلفون فى إنطاق عمرو بن عدي 
صددت الكأسعنا أم عرو وكان التكاس عبراها المينا 
وماشر اثلالة أم مرو بصاحبك الذي لاتصيحينا» 
من الروأة من م ؛ نطق ببدين البيتين مرو إن 26 ي ومو من يعز وهأ | فى تمر 
ان معدى كرب أحد الذعراء اللحضر»ين التوفى في أخخر خلافة عمر رضي الله 
عنه » ذكر صاحب الاغاني البيتين وقال « قد زعم فض ارواة أنهذا الشهر 
0 عل عداما روي الحم بن عدي عن أبن عباس 
ن أنه هذا الحم 00000 بن نهر اللخمي لكي 
ومن الروأة من برجعح أن يكونا لعمرو بن عدي وقول : ان ابن كدوم 
. أدشلهما فى قصيدته 9؟ . وسواء أ كن البيتان لابن عدى وأدخلبما ابن كلثوم. 
ف قصيدته أ محلهما بين كاثو 1 عض الروأة ؛ فان ورودسا فى القصيدة وشاممة 


(لا)جغرصض »ا 
ل 5< [© الادب جم © م 8 5 5 


بنع عمط قمردسم عاج عه و لجسيو ان قرز يسا سا جا 8 


اا لافار افا سات 7:7 :ان :0:7 :001000008ال نا وام سرجه سج سيت سسسب سمس سسسسييسيت :د مو ووي جوج اجات ااال لاما ١‏ .لحاس جه بو جد لاس لاي ااا ا ةم 0 لاا اللا 
ا ا ا 1 الل اام الا 0000101 2 
سيم 


التطحت تاتس :وو اج ربج دجو عه دود مده يداوب صج سمه ملسمو مج _ هيو مسي مدع ددجتي لاو نبو سس ومس سمه يبد تاي وري ببسب 1 
م اببن نك ا سي 1 


(6؟0) 


ظاهر لا بعري الى ساثر القصيدة مط وريه كان نقدها من دلائل. 
صحة ما لا تاف ألرء وأة في ا لعمرو , بن كوم 
2 

قال اأؤافقى ص9" ا ومست جد فيهاأيانا نثل إباء البدوىلاض.م واغترارة: 

مركةوا جه تر 
ألالاضران أحد عابنا فتحبل فوق جيل الماهلينا 

قلت : إن هذا البدت عا اباء ابدوى لايم . 07 أسرع فأقول ::. 
انه لا بثل سلامة يا البدوي وأعراضه عن نكرار المروف الى هذا الحد. 
للمل : 

الا لايهان أحدعاينا . تتجهل فوق جيل الماها.نا 

قد كثر ت هذه الحيات والماءات واللامات واشتد هدا اهل حتى مل 6. 

من الذي يقرا هذا اليت ويجد له في اانطق عمراً أو فى الذوق ثقلا أو في 
النمْس مللا ؟ إن هدأ البيت سول عل اللسان خفيف على الذوق طريف في النفس». 
والتك ار في ذاته لا مخدش وجه الفصاحة » وانما مرجعه الذوق اسيم فهو الذى 
شغي سوء 5 اوعدن موقعه دن الكلام » وقد بسط البحث وحققه على. 
هذا الوجه الشييخ عبد القادر المرجانى في ذلائل الاعحاز» وضرب أمثلة لاتكرآر 
الذى لا يمس فصاحة الكلام » ومن هذه الامثاة : 
يسبل كهل اليكو اناطع وى <زيا كد[ [لنيزتته .و انيف فت 

ولعل بعض أشياع ألاؤاف يددس الى ا نغ يرم هذا البيت بقل الفصاحة. 
فذوتهغير سلم » فنقول هم : اقرأوا الببت خالية أذهانم من كل ما قالةصاحي؟ 
فيه » نما نظروا ماذا ترون ! 


2 ع تعالم أن الذوق هو الدى بدت 2 8 ن ١‏ تكرار وهدأ م عب قول. 


5عم/) 
المؤاف فى صم ه أن أجبيك على هذا اا-ؤال » 1 كت 1 ات 
الا لاجييك عليه » ولاجل | أن احيك عليه أجاية مقاءة يجب » 
وأو فرضنا أن التكرار نى البيت ثقيل معيب » قن الذي يدول : إن العرني 
القسم لا ولسوا ا وشو مل الذوق ثقيل 6 
خا؟ لف زع أن القصيدة مصطنعة والبعت غير نصيح .ولا ينارع 2 اميعتقفا 
عي تبح فالمة او بذ كرها فى نظم العربي 4- -ذااللبيت المكروه بيصم لنا 
أن ند ير هاحين ننسب الشعر لابن كلثومء ٠‏ ولا أحسبه يول : أن صائم القصيده 
أتى بهذا البدت غير القصيعم نكاية بابن كاشرء 
وأو قر ضنا أن التكرار تى البدت مكروه وان || سر العم لا ونه ذوئه 
فيقول ما تنبو عنه الاذواق السليمة » لكان من المعقول أن يسم باصطناع اابدت 
.وحده ولا سعري حكه الى القصيدة جملمأ 
د د م 
قال املف فى ص ١9‏ «ومهما يكن من شىء فأن قصيدة أن كأثوم هده 
من رقة الذظ وسبولته ما جعل فبمها يسيراً على أقل الناس حظا من العلر ياللغه 
العرية فىهذا المصر الذى تحنفيه . وها عكذا كان تتتحدث العرب فى منتصف 
القرن السادس للمسييم وقبل نبور الاسلام بما يقرب من نصف قرن . . وما هكذا 
كاتت تتحدث ردعة خاصة فى هذا العصر الذي ل تسد فيه لغة مضضر وم ١‏ اتصيعم 
تان الشهر عيبل ماعكذا كان تحدث الاخطل التذائى الذى عاش ف العه 
الامورى أى نعد أبن كدوم بنحو وقرن وأقرأ هذه الابيات وحدثى أتطمئن 1 
جاهلتها #وساق المؤلف نحو ائنين وثلاثين يتا من معلقة ابن كوم وقال امن 
من هله التفيدةو! رصن قصيدة المارث بن جادة 6 


شان اليبأحث الدي ترايك تفى فصبيدة دن 0 ويذهب الى تقبأ من بأحية 


09099 لمات ب سما ات الما سس سس حا لالط سي له ١‏ لع سا ما ل لمش ااا ل م ١‏ ملتسم ل ري ل و عن مدي جسم ٠٠+‏ ممسرز:|7إلت#17الل تالا ٠...‏ رمتزااووا شب مها ١٠...‏ مسب بسسسبي سسب ا مسد سس ١‏ ربلل سس سس ب ١‏ ل بإساش شط فطش ششف اا دد سوبي سس ٠١‏ لسع عا ل ممما سسسب .سس باب لب مممج سس سس املف ل سي مسب سسب سس سس ان واسبوببجب سب سبي يسنا وودبببوبجببببب جد ب بيده مز مميوجبب يبب يديب ببس 


فتدة 


غنالفتيا لاساو ب ذلك العصر أن يشر ح هذا الاساو ب وبرسم دووف اذعن 
طلا به ام الينة عا لأوقن ذه |أصورة صادفة » هكدا يمعل اليأحث المتقيم 4 
ولكن المؤاف يننى قصيدة « آلا هي » عن منتصف القرن السادص لالمسبحء 
اعم ا العرب أ ردفة نيا كالف. تجوت شكد 6 م #خطر على ياله أن كول 


ركه تعيوو عل كه المذيت ف ؤاك العيك قلت أن هده السيولة لذ بارع ييا 


دنهم فى حال 
ين والمؤاف عدم معرفة طرز حديث ذلك العبد على سواء » و لدس ببن 
هذا سرف هذا الكس الثف كول الزواة© انعا ضوات.ه ررعة فمعمت 
القرن السادس لامسيمح » وليس من أدب البحث أن تقول لهم : هذا لايشيه 
عدوقوي ذلك العدالا أن كرف دن طاريق كر كن اشر اموي 
ايتحد دون 
7 
0 امو لقف قصبه الا ا وك عرو.ءن هناد والتا له معلمته بين 
يديه وحاء في دل الضية اله أعتمد على فوصة وارمل هذه العصيدة » 6 
ص ١17١‏ 2 ويكنى أن تقرأ هذه القصيدة تترى أنها ليست مرتلة ارتجالا وا 
ى قصيدة اذأ نظمت وفكر فمها الشأء, كرا طرياة فوويه! حب أءها 57 
3 5 
انقاد املف الى هذا اانقد يد 555 زيدان حيث قال في تاريخ اداب 
ألاغة أأعر بية 1 زعمون أنه تاها أرضانا » وذلك تعمد اه ده فسهأ عدة 
من أيام العرب عير بيعضها بني تغلب تصرحا » وعرض يعضما لعمروين هندء 
فى 57 ف قل لماحم ىق وصف الوق 0 3 
واقك- 


اذى زبدان ء هدأ دي أفتدى على ره المؤلف اما 5 ىء على 


)جاص مل 


م 


الرواءة الى تقول : انه ارتجل_) ارتجالا » ولسكنك تقرأ اثقصة في شرح ننه 
الا نباري المعلتقات فا-جد فمبأ ماهو صريح ف أنه تراب كم مول تلأك. 
الرواه بس بدي مرو بن عدالك ٠‏ اريجالا » : شر أني ذاك الشرح : «وقال الحارث 
أن حازة لقومه : : إني قد قلت خطبة فن قام مها ظفر بحبته وفلج على خصمه » 
فروأها نا منهم » فلما قاموا » ين يده لم برضبمء فحين عل أنهلا يقوم بها أحد. 
مقامه قال لهم : نوانه ال له كه أن 1 في املك فيكلمتى من ورأء سبعة ستور. 
وينضح أثري بالماء ا يقوم بها مقانى 
قاءا حمل ذلك 
قيذه الرواية : 0700 بدي تمرو إن 

وليس فيا ما يدل على أن القصيدة مقولة في غير تفكير وأناة 


قل المؤلف في ص 9 وليس قيها من ماهر الارنجال الا شيء واحد. 

هو هذا الاقواء الذي مده في قوله : 
فلكنا بذلك الناس حتى ملك الماذر بن ماء المماء 

قالقافة كبا مرقوعة إلى هذا البيت » ولكن الاقواء كان شيئًاً شائعا حنى, 
. عند الشعراء الاسلاميين الذين ْم دكونوا برتجلون في كل وقت » 

م يدق الرواة على هذا البدت من القصيدة و يأث في النسخة الي كتب. 
عليها اتبريزي » ولا النسخة التي كتب عليها أبو عد الله ازوزني وأا هو ثى 
برويه الاصمعي عن حرد بن المسسمي ء حكى ابن الانبارى شرح الملقات 
عن الاصمعى انه قال « انشدتي هذا البيت حرد ين المسمعي » وقال : 
لا يضره إقواوه 4 1 افوى أأتابشة قي فهنيدته الدالية ء وعاب عليه أهل المديئة 


ف يغيره 0 


2300000702 02 010 ا ا ا 00 
بوب بيده - عم - .شد سس رو لي 
ات“ 00 لل 0 


لة؟؟) 


عد جد ' 
قال امؤلف في ص 014 نقول : أن قصدة الحارث أمئن وأرسو هن 
قصيدة ابن كلثوم . وقد نظمتا في عصر واحد » إن صح ما يقول الرواة » فما 
مسوقتان الى عمرو بن هند » فاقرأ هذه الابيات لاحارث وقارن بينها في اللفظ 
والمءى وبين ما قدم:_أ للك من شعر عمرو 6 وساق المؤلف من القصيدة نمانة 
اناك اوناء 
ملاك أضرعالبرية لا .يو جد فيها لما لديه كناء 
م قال « وانظر الى هذه الابيات يمير فيا الشاعر تغلب باغارات كانت 
عليهم لم ينتصفوا لانضهممن أصحاءها » وساق تسعة أبيات أوها: 
اعلينا جناح كانه إن ّم غازهم ومتا المزاء 
م كال «قانت برى أن بين التصيدين فرقاً عظيا في حودة الافظ وقوة 
اتن وشدة الاسر على انهذا لا يغير رأينا تي القصيدتين » فنحن ترجم أنهها 
منتحلنان » وكل ماتي الامر ان الذين كانوا يتتحلون كان ا كالشعراء أنفهم 
يمختلفون قوة وضمما وشدة ولينا» 
لذي يعمد الى قصيدتين مما يعزى الى الجاهلية ويتحدث في تزويرها شأنه 
لايدخل في محث سهولة النظم ومتانته الا اذ! قرر للشعر الجاهلى خطة من هانين 
الخطنين » ثم يسقط القصيدتين من ناحية تخا لفتها للخطة المعهودة في شعر الجاهليين» 
وقد ننى المؤاف قصيدة عن عمرو بن قيئة » وأخرى عن مبلبل » وثااثة عن 
جيلة ؛ واستعان على هذا النفى بماني هذه الفصائد من سبولة وين » وكنا حسبنا 
ساعتئذ أن ممزة الشعر | إاهلى في نظره أن يمخرج في رصانة ومتانة » وعندماا تقل 
الى الحديث عن قصيدة الخارث بن حازة وأخسة ينعتها بالرصانة والشانة سبق 


غلتنا الى أنه سيكف عنبا يأسه ويدعبا لصاحبها 5 سمحت نفسه بان رك قصيدنين 


(+4*) 
اي 00 على تلات 
الرصانة وامثانة وساتها مساق السبولة واللين » وقال: الرصين التي كالبل الين 

لاه| منحول ليس من الجاهاية في ثى١‏ 1 | 
يعطى وينم لا لاولا كما وائما خطر ات من وساوسه ‏ 
واذا كانت للتانة كالاين لا تحمى الث رمن الري بالعزوير » ثما هو الداعي 
الى اللقايسة بمن ااقصيدتين من . هذه |اناحية #لابيقى هذه المقاسة وجه سوى أن 


المؤاف رد أن يريك شاهدا على أنه تقدالشعرو يستطيع 5 كخر أيه من دنه 


ا ااا ال ال الي يي سي لل 0 


)0141 


طْرٍ ق2 دن 5 555 


3 اماف قصة طرفة والمتلمس وما جرى لما مم عمرو بن هند ء وأقبل 
يتحدت عن طرفة وإعيد فول أن ن سلام في طرفة وعبيد : إنه ل يبق من شعرهما 
الا تصائد قدرعشر ؛ ورجم يذكر ما حمل عليه عبارة ابن سلام من انه لايعرف 
لع.د الا 5 واددا 9 قال 2 ص ١/4‏ 3 قأما طرقة فقد عرف له المطى له وروى 
مطامبا هكذا : 

حيرة طبارل يرةة بيك وتتكيها! كواك ال لقب 
طلم هده أنقصيدة ورد روا يتن : أحدأهما هده أي اختارها أبن ساردم 2 
ونانسشها رواه الاصمعي ون 
دولة اطلال بعرقة لبد إلوس كاق او وشم في ظاعر إل 

ومن شراح المعلقاث من بتعرض لأرو تن ويتنأولما بالشرح واحدة بعد 
خخ رك وقت عرقت أ اختلاف الرواءات في دمض امات القصيدة لأساعدك 
على أن اكددو و يذ اوري بالدايل على أن نسبة هذا الدّعر الحاهلى مزورة » 
وقصارى الارتياب أو الانكار أن يمس القصيدة في موضم الاختلاف ولا يتعداء 
الى مالا خلاف نه 

2 

قال المؤْ بي ص 2974 وانت داشرا شعر طرقة رافك لماتري 
ف 3 هل الف ر الذي ضاف نيلو 6 ولاسيا المغمر يعن معريم م6 من 
متائة الافظ وغرابته أحيانا #حتى لتقرأ الابيات المتصلة فلا تغهم منبا شيئا دون 


-م 


. ' سس 00 3 ل م 
.العيد >:زاد! كانت جر وفا عرابية وكانت.هن قبيل :ممأ 1 000 قار 


(+(؟ع ؟) 


[إعءزه آنه موا ط5آ* .ا ره 6 
أن : لستعابن. الاجم 5 ديك ا ملاعم أ داك سر 3 وق لل على كمال باتو اهمه 


جا 0 
ُ 7 د | 1 ايا أ نيعاة اه 
شمر الينعين. روف أن الرعين تاوق في امبرل الى تايا للا هافيا د 


- ها لد ]| بد © "د اث و ل 2 
3 تقد 05 مغر جِ ا فج لم [بخبار 0-3 ابو خار ف قال <« فكيغك شك 7 


:ْ ا ا 
5 عن شرا و وعة حيط قري 7 ممءحيك | وار امور 3 أوأثو. 2 .“الاق ر أنبا يا ار 


اجمتحابه بودن وهر 5 0 وهر رطعم بصن 3 


: 7 2 أإنمه خم ايه : 
:ل اللوانة ا ىا ا ب .هايا مهو طرقة وازدة في 0 غعر 2 فى ع اميظو 6 م هدب 


ً امه نه اي 1 1 ما 1 1 0 > إل : ك 
. ومنثوره ب وووودها في غيز شمن طزفة ذامل على 0 ره الاتيال لدلاك 


وخطيوم 4 م يكن دخوغاق عر * طزفة مستكر يا | 6 .أخذما ف اله صيدة موا قم 


سي 


دقار , 4 ب يمن اي املأ أمراسة. امغر احية 3 5 تحسم خاي رية فإن ْ تككر 
5 5 00 3# 2 5 11 ا 


والجيل + وا مي والثسان > 0 2416 وإ قن شعبر ص قة من شولج. 


9 07 الاين 8 ا المتعين 8 شيع دعر ناميأ بالمعاجم‎ ٠ 


5 أمرن كألواالازان. 5 عع ا كا طبر د 
قد : كان خطانا. موخبأ اله قوم بوشهمو عأ دول مأ ليسوكعوما 51 يقيم اناس 


# قد اع ا م 1ه 1 ع 
:آدا الم وم فالو لعن فى ضلت أفى عادسه ك١‏ ل ا ُ 1 مات 


عد 


ذل تبكر مع املأ أن توصف البكامة 3 فى عبا ميا لعن أنه جنم أب 24 السعرة 


ظ ىحنت تك وولغة قيلة زاوها النصحناء من غتاثر 
/اللدوران في يجاو أمم 6 ود حدتسة. بكرن لعا كيل ' 1 .يله 5-56 


9 


| لقال لمحو فيذيا على 00-6 طعي 6 ساسم 


00 ا 1 داث ا 53 بفيجم 
ولا بعك تعد اش سو 1 خا : قل اختلاف شه الال بعأهلة عب لاسا اببسري 
: _ - 1 لصحيه 
500 ا ل 0 010001 لا 
20006 2 مسر 26 اأبي له اكجموتة 0 ١‏ الببكا اس االحاخرة الدور وش 
0002 


عدوم ديس سسا باب سييهت 2-1 


55 
لصحا ومحاور بم ؛ وإذهب احرون 1 00 يدخلوا 6 ١‏ حه شيشا هن 
السكات الغريبة قللا أو كثيرا 
لاننظر الى الشعر في صدر الاسسلام أوفي عبد الدولة الاموية أو دين اخذت 
اللفة هيأة غير هاما الفطرية » ذآن اختلاف الشهراء هذه العصور في سرولة 


0 كان ا 0 أعر «ززيى 4 ٍ. 8 
الالفاظ وغرابتها غنى عن إتامة الشاهد وانثال » بل لانذهب باأقارىء مذهب 


« الأسهان قاسو ق أأمه سو أقد من اأشعر الحاهلى الذي قالعنه مو لف : أنه متشحل 


انتحلا , وأنما ننظر في |أشعر الاهلي الذي عفاعنه المؤلف ولم مل على الناس ' 
عن حرج في أن يضيفوه إلى قائله الجادلي الصر بم 
قد كف مو لف يده في قعل ساف عن قصيدتين لملقمة ور فم من قله 
الشلك فيه وان عن تعروما بجد فيع| سرولة شم عر موأيل 2 أمرأة أخيه جليلة 
ومرو بن كاثوم ويجده يقول في البائية : 
ماهمة مأ يستطاع كلامب 


اذا غاب عنها البعل لم 


فش سره 2 وترخى أياب البعل حين ووب 
كان اد فق بالنساء فا لى صخر ادو أى انساء طينت: 


ردن عرآء امال ع عله وسرح الشاب عندهن 0 


| 
ظ ولو كنا نتحدث الى غير ذي أذواق 557 * و لستطيم الاغضاء عن اللقيقة 


ينا التول كا برميه المؤلف وقلنا في هذه الابيات مم السبولة إسغاف 
ود فى هاأتين التصيدتينالايات أو الاشطار المشبعة بالغرابة كقوله في 
ألممية : 
سفى مذاني قد ؤأأت عصيةتيا حدؤرنا من ألي بى الماء 5 
وقوله : 
بظل بالحنظل الخطيان ينقفه وماأستطف من التنوم مخدوم 


(744) 
وقوله : 
اذا تزغ-م من حانتها ريم حت شغاميم في حانامها كوم 
وقوله : ْ 
د حاإزية كافان الضحل علكوم 6 
وكوله في البائية : 
د له ذوق أصواء المتان علوب 6 
ذان كان الماهلى لا ينظم الشعر سهلا في شعر علقمة ما يقبمة أأسوفة حين 
يجري على لان المار” في قارعة الطريق .وان كان الجاعلي لاينظمه غرييا فى 
شعر عاثمة هالايفبمه طالب الع الا أن يستعينعليه مثل أسان العرب أو القاموس. 
وان كان الحاهلى لا بأخذ في شعره بالسبولة تارة وبالغرابة أخرى ففي شعر 
عنقمة اإأسبل اللدن وقه مالا بقبمه أ لف الا أن ستعين عليه بالمعاجم 
د نيدقفت 
قال المؤاف في ص ١+١‏ « وانظر في هذه الايات الى بصف با النامة : 
والى لامغى الهم عند احتضاره يعوجاء مرقال تروح ونغتدي » 
وسرد سّة أبيات بعدها ثم قال : « وهو يمضي على هذا النحو في وصف. 
ناقته فيضطرنا إلى ان نفكر ذما قلناه من قبل من أن أ كثر هذه الاوصاف أقرب 
الى أن يكون م صنعة العلماء باللغة منه الى أي ثيء آخر »6 
دعوى أن هذا الثعر هن م عاماء الاغة ليس بالمستحيل الذي يأباء العقل 
فىكل حال » ولكته لانزا| وان سدا ولا سه حيث1 بشده الؤافرواءة 
أو رأى جعل نظم طرفة هذا التعركيعا كرا 
اللفظ والاساو ب عربي فصب » ووصف ااعرب للناقة والفرس في أشعارم 
منتاعا د 5ه وكقارظ أ ناض القتصينة ال الدررلة والقرا #مدووت فى كنبو نين 


0) 


امار األجاهاء ومن والأسلامبين . اذا لاغ راةفى أ ل د ول 7 ألا , .أت الوار 32 


امكيف 


2 وص ف النافه أطرفة بو اأعيد 
ش 2 م ا 
قال الو لف في ص 175 0 ولكن دع وصفه لاناقة وأقر! : 
وانيق. قادله. «اتجادء خانة ولكن متى يستترفد القوم أرفد 6 

و سراق عله مانم 7 عاك 2 ٠‏ القص.ده م 9 عل هله الاببات ل ٠‏ الأسدية 
لساحدرا 34 وثال 8 وأمض 5 ف ثر ا اللقص._لدمة فستظور لا شخصية ويه ومذهب 
5 احيأة وأاضح جلي : مدهب ألأهو 5 يعيد الغا من لان من بسيء نعك 
لوت وأ" بطمع في المي الا فم 7 0 له م.: ن نعم ترىء* رز الاثم والعار على 
واكاك مرا هط كاة ادن 

وغازال نش رأني 5 ولاء فى 0 وأنعاق طر يفي ومتلدكي ع( 

وتلا عد هذا اأنيت ممانة أيات من القصيدة » ونفى عن هذه الابيات ان 
, ون 2 أو م يحلد 5 مسجهارة 4 0-0 تحت ع ف همأة الطائر قرسصا 
من ودوعه غلا 0 وذ 9 فبأ شخصية 2 ظاهرة الداوة واضحة الالحاد بلئة . 
هذه الشخصية ووصفه بالصدق في بأسه وحزنه ومياه ألى هذه الذات ثم 5 

« وانما الدى لعندى إنهدا الشعر صحييم لا تكلف فيه ولك اتهان ذأاث هد] 
الشعر أيا يشمه ما ناف وصف ألنافة ولا 05 ا صل دك 6 وان هذا || الشعر 

ن الشعر النا در الدى لسر وه دن عه الى كان قُ تضاعيف هدأ الكلام الكثير 

ا يضاف الى الذاهليين» فتحس حين قروّه أنا تقرأ شعرا حقا فيه قوة. 
وح.أة ع 4 


أخذت المؤاف لوقوعه على هذا الثعر هزة ارئيام فاطلق قأمه في وصنه. 


5 
ود 


)>*15( 


المعر وفئي سنة البحث أن ااكاتي اذا دعاء المو ضوع الى التعرض لور 
او منظلوم وجدته يتناول المد يمث عنه من الناحية الملامة لهذا الموضوع » وعلاك 
نفسه عن أن يأئيه من ناحية لا :لاتى مم البحث في سبيل . والماف لا .أذ 

: 1 ا سياة ا 1 : 3 0 ١‏ 

مبده السنة على الرغم من أستنار-ها ودلاما على رسوخ الكاتب في الهم الذي 
معدت ف4 ْ 

يفاك هذا المؤاف بالمديث عن الشعر الجاهلى ني هيأة الباحث المخلص 
فتظن به خيرا وتلقى اليه سمعك وانت شبيد » م لا يلبث في اأبحث صعة 
اسطر حى حرج بك الىى ان يشهعبي عدادة أخرى ف وما قي إليِاء طمن قِ هدانة 
أو الشويه دفرمة أو أرتياح لالخروج عن ققياه 7 

تحدات المؤلف 2 هلأ المصل عن عر طرفة من تأحمة السمة هلأ الشعر 
|أيه 2 حدى وصل أل اماك 2 م وآل مرا ني احور ولدنى 4 وكآان لام 
اأبحث يقغي عايه أن وض في هذدالابيات من البة المتصلة باضافمها الىطرفة 
ولكنه سمالك أن لسك الموضوع ورأء ظوره وأقبل ديك عن مدهب الأبو 
وااإزة وعما في هدا الشعر فرع ش خخصيه وأضحة الالخحاد وماقه من أباحة قاب عنها 5 
أمها مم ماده مع د له 4 وجعل لصب صأحسب 9 الشخصة يانه صادى ىق مله 
الى هذه الإزات الْبى بؤرها 3 5 أذ إعخر على همل هل الشعر فيا نضاف 
الى ا-أ.اهايين إليا تأدر أ م6 ولأعجايه عهأني هذأ الشعر د نحشو عايه ا مد علءقه 
وقول لك : إنه شعر ححق فيه قوة وحياة وروم . وم كيه ان يتسلل من مقاء 
البحث الى الحديث عن البو والإزة والاخاد فصاح قائلا لك وهو في نشوة من 
هذا الحديث « وليس يعنينى أن يكون طرفة قائل هذا الشعر © يقول هذا وهو 
ل يسى الاببات الا مناسبة البحث في أن طرفة قال هذا الشعر أو ل يله 





(/81؟) 
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ماخلا ف 7 واقلهالمدار ارب 2 حدد يت الالحاد و الاباحة مأ شاء : 3 قال في 


نا 'واذاً فانأ أرجحم ! أن قُ هده 00 ضنهةه علياء اللغة هو عدأ الوصف 


)9 . سد يندا 4 9 1 َ 
لالد فلامنا ‏ نعصه » وشمر ا صدر عن ]ا عر دمأ هم شدة الايات وما يشمببأ 


ال 0 .و اده 


تانتطالا: ذانا صاحب التصيدة فيقول الرواة : انه طرفة . واست أدري أهو 
عطرقه 4 قه أم خيرات 7# 0 السك د أدريي أجاهلي ش. وأم أنا؟ لي 3 وكل ماأعر فه هو أنه 

ميم وى حو الملحد + بدو نا أن صف 'لناقة على حو وصقبا في قصيدة 
اق اكه له له أطاءل ان للد ' باله.د أن اياك الاخاد وألاباحة صاأدرة من ااعر نحة 
!له حوصةت الناقة » وقد قال الروأة : إن هذا المأحد الدي وصف الثاتثة شال 
+ له طب فة ب . العيد » وقد رأينا هؤلا. الرزوأة تحدنون عن شهره حدرثُ الجد في 
: ديه 8 كأ 1 : لالس م يل ؛ و أ نكرواءعض قصائد طر 010 لمصده: 

اتكاثرلى مكر 8 كا زاك تأصسح وعيالك ت.دي أن صدرك لي جو 


0 
:ند تتدوها ونقوها عنه وقالوا : انا لا تدخل ف فى مذهه ولا قاربه » ا( 


. .جنوا على هذا السبيل في أبيات تضاف الى هذا الشاعر » كبيت : 


٠‏ 01 خ- 


. 


أممتفاك بن مأل م العأهسه و ودو الراي مهأ هل 5 


فعكه اما دو عه ة على طرفة وأعا 2 ي أمبعض القاةيت 53 
الهو ا عل 59 المعلقة نظرأ خاصا زو | على موضع 'ختلاف الرواءات 
وود وا عل ماحاء زائدا في رواة » كنت" 


00 00 ساممق ا ا 


(8؟؟) 


جالية وجذ.اء تردي كانبا سفنجة تيرى لازعر أريد 
نا اناما يدل على أن هذه القصيدة كانت معروفة في الجاهلية ومنظوراً الي 
بممن آلا كار والاعجاب » وهو أن عدة من شعراء الجاهلية عارضوها فا اتا 
عثليا ولا عا 001 
باونهم بي نقد 
المؤلف ع ومخنفعل السنة الادياء أن عولوا عند أنشاد + ىء من هذه العص مل : 
قال طر فه بن |أعيد 


دكن المأؤاف رهص 5 0 الأيم والالماد دوم 1 حجان دهله تشول 


مقر ١‏ طرفة ه_دأ المبلخ بعد نا عن #بول هدأ الدى رمه 


3 ع 


كن 


صاحى | لقصيدة _ وميك أدرى أهو طرؤه أم غهر م ,6 كن معتدى. دليلهالالغوي 


أن دري أنه عر طرئة 4 وان هد | الديل للع وى فل قضه بعصيد ني حاوف 


ومنائضهة ال 5 الدامل ابو ردم عل أله امأرة 5 7 أنه سس بوه من تأح.ه واه بل 
يمر 5 0 1 
ذه بي نأحية آخر © وأو تولاه بدرحة؛ وعا جه بعر 5000 أنه على 


ع<ل : وء ا أن كو ! أبعد الناس عن النسيان 
ددم يت 

أتتقل ل ولف المأ خُديث عن شعر ١‏ دامس وا خب ا 
أه. ره | التكلف فيه فاه رعولا سماأاى الثافية » فيكنى نهر سياد ارا 

اال بحكر الا نه 4 أمس؟ طال الثواء وثوب المج مليوس 

لتحس تكلف القافية . على أن هذه القصيدة مضط بة الرواية ققد يوضم 
آخرها تى أوطا ؛ وقد تروى مطاءها : ظ 

1 رن يدبن ب فذق ومن فلاة مبا : سدودع العس 6 


قرأفى كتيب الادب الر اكه : : ان ابأ عمرو ؛, أأمللا, : كولاقة العرردق. 


١ )‏ ) أخشمار المنظوم والنثور 0 له امد أن ظاهر 


(8غ؟) 


فى المربد فقلت باأبا فراس أحدثت شينًا * ققال خذء ثم أنشدني : 


ال كذف ا ا 


الي 9 الابل > *") 
لا بريد أن استياء مهدأ 5 أن التصصدة معددودة هن تار اأشهر 6 بوتا 


ش مارعب اللغاء ىُ مم تكون من بنأات قر أنحهم 4 ولكن صورة ه العصيدة ق عبد 
اأمرزدق وأنى عمرو بن العلاء تدل على أن منشئها عرنى قصيعح »ع واذا كان العرنى 
:القصيح قد يتكلف ااقافية فليكن طرفة من لكين وعدم 


.هده القصيدة أمارة على | أعرا ع وله عليه 


وأما اضطراب اارواية وضع آخرها فى أولما ذان دل على شيء فهو قدم عبد 
القصيدة بالاظر الى عبد التدوين ٠‏ 
قآل أو ! ف ث صل .هلا؛ا ) واحس تمه أخرى دست أجود ولا امن 


مو هذه عا أدنى منها الى ار ذاءة ري 0 ى ى مطلعبا : 


1 تر أن المرء رهن منية صريم لعاني الطير أو موف برمس 
فلا هلن ضما حافة نيتة وموتن بها حرا وجلدك أملن ‏ 
ويقول فيهأ : 00 0 

| وما |انأاس إلا مار أو أو ددر | وما المحز الا أن يضاموا ا 
ساق اماف هذ! البيت الاخمر على الوجه الذي انتقده علماء الادب لانه 
أقرب الى مايرمى به القصيدة من الرداءة ظ 
قل أبو هلال : الرواية الجيدة مارواه أبو عرو : 


يب 


وما ابأسالاحمل نفسي لاسر 5 ينا المحز آلا , نوعة وتشمس 


5 جب م د سوه و عوسي واجوس الس د نيس سوه اا ا ا ا ال ااا ال ل ل ب ل لل لل 0 


١)‏ ( الوشع المرزافى 


هع 


فجعل اليأس بأزاء المجز » والسرى بأزاء القمود » فأما قوله في الرواية 
الاولى ثما الناس الا كذاء وما |أعى حر الا كذا قغير حير( )١‏ 


ناكف /' 

قال المؤلفق ص ١95‏ وأكر الظن'نكل مايضاف الى اأتمسرمن شعر 
أ | كمره على أقل هديرٍ ‏ .نوع ء اأغرض من صلعته تفسير طائفة هن. 
الامثال وطائفة من الاخبار حفظت في نفوس الششعي عن ملوك اطيرةوسيرتهم 
. فى هؤلاء الاخلاط من العرب وثير العرب الذين كانوا يسكنون السواد » ولا 
ظ أستبعد أن يكون شدص المدس ننفسه قد اخترع اختراعا تفيرا لهذا الكل 
١‏ الذي كان يضرب بصحيفة اللمس » والذي لم يكن الناس إ«رفون من 
ْ آمره شينا» 
ظ بعض الروأة صنع هذا الشعر يفسر طائمة من الامثالوطائفة مت الاخيار! 
وبعض الروأة وجدوأ الناس يضربون الثل بصحيغة المتامس ومم لايعرفون من. 
هذا ال فس » ولا يدرون ماهذه الصحيفة » قصوروأ رحلا وضعوا عليه سم 
اهن وجوه من بى ضبيعة وي غبد عمرو بن هند » ونظموا اشعارا 
أضَافوها مراع ال عدم رون هاب وفرنوه ف القصة بطرفة بن 
العبد » واصطنعوا له ولداً سرد سد لادان وقالوا عن هذا الولد انه درك الاسلام 
وكان شاعراً » ومات فى بصرى ولاعقي .له ! ”"'. تصنم طائفة من الروأة جميع 
هذا لتفسر المثل المضضروب بصحيفة المتامس ! * 
ظ تنظر فم بضيفه الرواة الى المتدس من أخبار وأشمار ؛ وأقل مانستفيده من. ظ 
جموعها أن شاعرا كان فى عبد مرو بن هند يقال له المثامس » وانه هو صاحب 
الصحيفة المضروبة بين الناسمثلا» وقد تجى: اأردبة أو الاتحال الى شيء من. 


١ ٠" شرح الجامة قنبر.زي ج #7 ص‎ )١( 
الجهرة لابى حرم والشعر والتمراء لابن قثيمة واتما اختلفت لبنس فيكت بة أسمه-‎ )*( 
عبذ 'لمدان‎ > ١ واكثرها على‎ 


سي نو حم يفف ١‏ سات ///// لسلس 0 اس سف سد ادل للق حك انا حا ا 0 





(١ه؟)‏ 
هذه الاخبار الماصلة به » وأهل الل انقسهم يرووتها بتحفظ » ومجدها في شرح- 
ان الانباري الممماةات مصدرة عل «ديمال»ووه« زصوا »هوه ما هال »6 
و فيا يزعمون» 0 ظ 
اما الشمر الذي بمزوه اليه الرواة هن غير أن برتاب فيه وأحد 0 
غير أن تعرض أيه شيرة افونا أد تاريخ على طن أنه العا س » ولا 
جناح علينا أن ول عند أنشاده قال الى اعدكيرة يني ضبيعة 
0000 
قال الؤلف في ص 218١‏ وم: 0 الكتاب الى أن ندرس . 
الثعراء ولا الى أن نخلل شهعرثم و تسدنا ال اوفط داكا ف طرعة 
درس هذا الشعر الماهلى وهؤلاء ااشعراء اللاملين وقد افاي ذلك ما كنا 
أردد » 
الطريقة آاتى سنها المؤاف لدرس الشعر الماهلى وهؤلاء الشعراء 55 ظ 
بيست بالنى تضم فيشرطها عايكأن تكون ذا المعية » ولا بالتيتدعوك الىرعاية. 
قانون ابحث أو نظام الفنكر » وتصارى ٠١‏ تأخذ عليك ني عهدها أن تنظر الى. 
ما في نفسك من حاجه أو عاطفة ثم تلق تك أ ن تقول في هذا الثعر وهؤلاء. 
الشعراء ما يقضي هذه الحاجة أو برضي هده العاطقة 
وان غات ان ن مشامبا لامك لف في سيرته مشابهة الغراب تاغراب 
خصوار في تانحة يمثشك طائفة ستلقى ما نكته ساخطة عليه »وأخرى يانيا: 
ازور عنه ازوراراً وسم الطائفتين أنصار القديم َك تم اقيض م... هذه الامة. 
الكثيرة قبضة ولو صغيرة وأفض عليها مدر ما يسعلك البيان مدحا واطراء وقل. 
قر أء د : هؤلاء أنصار الجديد وسيرضون عن هذا الكتاب الم 
ولانمد في البحث خطوة حتى نحدث القراء عن منببج دكارت فاق اننانة 


(؟85) 


ها روحت عامية عن أنصار القدبم وما فتئت غاءضة عن أنصار الإديد» واسط 
بدك معاهداً للقراء على انك ستستيم على هذا المنبج ولا نحيد عنه اصبعا وان 
وضعت الشمس في ينك والقمر في يسارك » م أطوني نفك أنك ستذهب 
. مغربا وتدع هذا المنيج يذهب مششرنا 
وأقبل على بءض كتنب عربية مث لكتاب الاغاني وكتاب اد للجاحظ 
واقط منيا ما يعينك على قضاء تلك الاجه او أرضاء تلاك العاطفه » وانصرف 
منها الىيكتي بلقيبا بعض اخالقين كالءثرات في سبيل هداءة القرآن وانتزع 
من كلانها المافية ما يلام مسلكاتك وسقه الى القراء في هيئة من بروي قولا أو 
نحي رأياء وان كت فاصدع به على أنه وليد فكرك وأليسه من ابل على 
حفر ١‏ كبن لقاع توراتهك] ولا تال عرو هته :لامر الانلوية وان كان 
دين دو انها الاسلام 00 
ووااتيع كنا وا كيه لتك رقون في أدب الاغة وأتليه الى اأعربية 
واخرعة لبصورة ما أناحته قر حك . وقدم ببن : ديه | او انت من ورائه جمل 
تتطاول مها على القدماء وتتباهى بها على أنصار القديم قان ذلك بلغ وسيلة الى 
أعاد الظنون عن جو بدك عن أمانتتك 
ذان ١‏ أرخع “تهت به ذا كله قند استقام لك القياس وجنت به مستوق 
:.الشرائط تاحمل عليه من اانتامم ما دعتك اليه الحاجة أو تزعت بك اليه العاطئة » 
الانلك نكتب لطائفه بلباء » تنطق عليها بالسخف فتضرب أبمانمها على شمائله! طريا 
هذه طريقة درس الدهر الجاهلى والشعراء الجاهليين ؛ وقد يلغ المؤّاف من 
- ذلك ما كان بريد 0 ْ 
0 7 3 


خم المؤلف كتابه بملاحظتين : الاولى أن هذا الدرس الذى قدمه ينتفى 


( م" ) 


به آلى تتيحة الا نكن تارئخية صحيحة فر ى فرض مسن الوقوف عنده والا<تباد 
3 حقيقه وتال ف ص مأ سه شارحا هذه أذ جه «وعي 5 أقدم الشعر اء قما 0 
زعم العرب وفيا كن بزعم الر لرواة أنماجم ينون أو سك وان 
انلك او من هؤلاء مأ روى من أخبارهم يدل على أن قبائلهم كانت تماش في 
جد والعراق وأأزرة أي فى هذه البلاد الى نتصل با أفرس اتصالا ظاهرا أو الي 
كان مباجر اليبا العرب من عد نان وقحطان على السواء 
واذاً فنحن نرجح أن هذه المركات الي دفعت أهل المن من ناحية و أهل 
لجاز من بادية 9 5-5 الى العراق وأأعدزدرة 5 و تجدء في عضور ممختلقه ولكتما 
لا تكد تتجاوز القرن ألرابع المسيخ » قد أحدنت ميضة عماة واقدة لا 
كأن من اختلاط دين الحنسين العردين فما بدتهمأ ومن أتصاهم بالفرمى . 
ومن هذه الهضةثكأ الشعرءأً وقل اذا كنت تريد الأحتيى : ظير الشعر وقوى 
أ فا أديا . وقد ذعس هدأ الدع راوة دق منه شىء ا لذ وى ء و لكن 
1 يأني القرن السادس مسيم حتى جاوز زت:هذه النيضة اقطار العراق 
والجوير وتجد وتذافات فى أعماق اابلاد العرية >و سس الايد 7 
هنا لبر اأشعر في مضسر ودن اليم من أهدل البلاد العربية الثمالية . فاأشعركم 
ار قوي حمن انصات التحطانية بربيعة ولكنا لم نعرفه ول نصل اليه الا 
حمن تاغل في البلاد العرية وأخذته مضمر عن ردعة 6 
تلخص هذه الاتيجة في ست مل : ( ١‏ ) أقدم الشعراء يمنيون أو ربعيون 
(0) قبائل هؤلاء الشعراء كانت تعيش في جد والعراق والجزيرة (*) اتصال 
التحطائية بربعة أحدث نهفة أدية (4)هذه النهضة جاوزت العراق والجزيرة 
ونجدا وتغلفلت نحو الحجاز (ه) الشعر النائم من اقصال التحطانية بربيعة ذهب 
ولم تبق منه آلا الذكرى (5) الشعر ني قوى حين اتات العانيه بربيعة 
54 


)*65( 


أما الجبلة الا ولى فلا ندري ماهو الطريق الذي دخلت منه الى هذه النتيحه !: 
والذي نعرفه من هذا الكتاب أن المؤلف لا برى لأسهاء هذه القبائل قيمة ويذكر 
3 بشك ني قيمة الاساب التي تصل بين الشعراء 00 هذه القيائل ؛ ققد قال. 
“فيا ساك دلا تعرف مأ ريعه وما قدس وما : عم مدرقة حل مده أى 
: لانا تذكر د اخلضم لى قل نقد م كان ] و في قمة هذه الامياء الى سعى 
مها التبائل وفي قيمة الانساب الى تصل بين الشعراء وبعن أسياء هذه القبائل 
ظ وعتقد أو رجحم 3 هذا كه ١‏ اقرب الى ا لاساطير منه الى الما الب 

واذا كان المؤلف ل ارده تك : بو م ا 
اننيب بعزون المها من الشعراء أفكيف يدخل في تتيجة تنه شيا كرأ أو 
بشلك فيه ! وامل اللؤاف كان على ذ مهن اذى مكدع اانا اليه 
.واحاق هذه الاظ ة#وغوان أقدم ااكهراء عدون اذ دبعيون الى زعم ألعرب 

أو الروأة » ولك هذا الاحتياط لابيرئه من .هة أدخال المزعوم في نقيجة 

ش 55 5 اللدرس الماقدم قد انتحى يه اأمها 
وأما الجلة الثانية وهي أن قبائليم كانت تعرش في تجد والعراق والجزبرة 
ّْ فيو الموافق لأرو انه : ولاندرى ماذا يتعل اذؤْاف فى أمر يء القيس فد رجح 
أنه وجد حقناً وأنه كان شاعراً عنيا » وألى للروأة أن يكون قد نشأ في تجبء 
وامرةٌ الع نع عده الحيت او أزواة ق في أقدم الشعراء » ومايروى من اكاك 
يدل على أن أسرانه كانت تعدش في جد ء فا الذي عنم المؤاف من الاعتراف. 
بأن آسرته من هذه القحطانية التى هاجرت الى جد وانصلت بريعة 7 

وأما الجلة الثااقة وص أن اتصال التحطانة بريعة أحدث مضة أدية »> 
فدثمل غير أن قبو خرف 1 نات أن القحطانية سبقوا ربيعة ألى نظم الشعر 


510011111 سيلا ممم سه عق جمة ا إنوا إبيار ال ا 303 16ل ندال لاقي افق ةلامتسا 1 ١‏ تلكا دل 7 1 0 0 0 


٠(1)كتاب‏ قْ الشمر الجاهل . ص 07 


(6؟) 
وأما الجملة الرأبمة وهي أن هذه اللهض.ة جاوزت تجداً والعراق واجزيرة 
وتغافلت .نحو الحجاز» ففمها شىء من ريح مايقوله الرواة من أن الشعر كان في 
ربيعة وانتقل الى كس 1 حول اف تيم «واسكن من ريحه أيس غير 6 
٠‏ وأما الجلة الخامسة وهى أن الشعر النائج عن النهضة القحطانية الريعية قد 
ذهب ولم تق منه إلا الذكرى » فردودة على عقمها بأن الرواية الستفيضة على 
ألسنة الثقات وغيرعم تناو علينا منظومات في هذه الغة الادية وتدُبد بأن هذه 
الأظومات مدل من غعروينة قغرد الكاغلة #ومايعيه المؤلتامن أت قيرغ 
ذهب ضائعا وأن هؤلاء الروأة أجمعوا على باطل » فحديث مطرود من ساحة 
ابول حنى ,أن صاحبه ولو مثل من هذا الشعر الضاام أو يقيم الشاعد على ضياعه » 
وما حثذره ف التصول الماضية كالتدل على هذه 2 قد رأ موه ذف 
ذهب ول ببق منه شيء غير الذكرى 
وأما الججلة السادسة وم ي أن الشعر يمنى قوي حين انصات القحطانة 
بربيعة » قلا وجه لطعلا نتيجة ينتهى اليها الدرس التقدم » ذان المؤلف لم يبحث 
في أ'ذدول السابقة ولا في هذه الملاحظة أيضا عن أولية الشعر حث أهل العلل 
حيث يوردون مقدمات معلومة أو مظنونة ويصوغون اانتيحة يمقدارها . 
# 25 
قال المؤاف فى ص م١‏ « فلئا فى شعر مضر رأي غير رأينا في شعر إلمن 
وربيعة ء لاننا نستطيم أن نؤرخه وتحدد أوليته تقريباء ولانا نستطيع أن قبل 
بعض قديمه دون أن حول ييننا وبين ذللك عقبة لغوية عنيفة »وتال « انالشعراء 
الجاهليين من مضمر قد أدركوا الاسلام كاهم أو أكثرم ليس غريبا أن يصمح 
من شعرم شىء كثير 6 ظ 
مر يقر هذه الجل بسيق الى ظنه أن الشعراء الذين أنى علييم المؤاف 


(لكمم) 


وحجز عنبم هذا الشعر الذي يمزى اليهم أء قال : لا أدرس الياة 'هلية في 
شعرثم » كأهم من ريعة » ولسكنه بحث فى شُعر عبيد بن الارص ان 


م 


مص روثال : لا أدرس الحيساة : الماعالة في شعر الناشسة وزدير 3 عدن 


أسنة وتو أعق من مسر ع وحث شم ر علشمه وهو من بق : خم 


شَّ ١‏ - 3 
الشاعرين م 5 4 وكاس مدن 20-6 


وأذا كانت 0 اا 5 ى أمكار شعر ادن وريعة وحرهرأ م اله عمسي 
فى الفصول السابقة على !نك تكار الشعر الحاهبي بأطلاق فقيل د إن هذا الثم 
د لاعثل الاغة 0 ' »ودل و ١‏ ن هذا الثم ر الذي ب.ونه الماهليى 
لأكل الغ مايل ولا مك أن كر عي لايور قن نتن نالك 


2 


ما 
0 8 ار 0 عاك ' 2< 5 

وأنجياره 9( ممم عد وان ذشرا من ال مشّعة والمئاء تّ حل هله 0 3( 

وامأ أأهمّمة للخو نه 85 عر قت أن الذدى ادامها 0 ل ىَ - عُلْم ثْ 5 
ودف المؤلف 2 هده العقية هيا دنه وما رم لصوات بأمها مه ومأشيى 

000 09 سس 
يعنيفة ولحن قايد الغريين في الا را الخ يميف 
ا 


اتقل املف لا لملاحظة انثانية فقال « الثايه أن الذ 


بن , اوها 
»من الاثر الوم دان 


0 0 


3 ااه 5 1 جاه ١‏ 5 
الأدنى الذي مر دده فى كل فَكان عو * الذتاتب ٠.‏ وكل لسشعرزل دين أو 
مصلملس + اننا لتعميك َم سدم تعدا وتتصد الله ىق عر رف ولا أن 6 وقل 
تخورفون عوائب هذا الهدم على الا دب || فى عائة وغل الترأء ن الذى تصل 


به هزا إل نسم خاصه # 


ا 
4 


1 3 6 جاه 5 د 5 ' 
إن لذبن يقرأون كاكا عل د حر ول 32 مو مدسبيع اسع ؟ مي ا 


بو شع وى وجب د و جهو وريب سيم سا 


(1) ص4«( )صءم 


(0أم؟) 


الارئياح هذا النقد الاديي الذى نعالج به كل كان من كتاب فى الشهر 
ا .اعلي » وقد يشعرون مصيبين بأننا تعمد هدم تلك الآراء الخائرة والاقوال 
الخادعة وتقصد اليه فى غبر رفق ولا لمن . وقد يتخوف شركاء للؤّاف عواقب 
وذ! أطدمء| لى دعاتهم الخاسئة عامة وعلى كتب أستاذ المامعة التى نتصل مبذه 
الدعانة خاصة 
7 د 

قال المؤلف ى ص لامة 3 فارولاء تقول : إن هذا الشك لاضرر منه ول*ة 

به ا أن الك مصدر اليقين الو 0 بل لأ نه قدا ك لادب العربى 
ع أن توم 2 على أساس متمن ء و وخير للا دب الم ري أن يزال منه فى غير 
رذق ولا! امن ما لابستطيم الحياة ولا يصاع ذا أن «قى مثقلا مبد ١‏ مال الى 
تقعر أكثر مما تنذم » وتعوق عن المركة أكثر مما مكن منبأ / 

الثعر الذي يضاف الى المماعليين ثلاثة انواع : (اندها) مالا مختلف الرواة 
ا ان قائل وم نامسم فى كله او عناء دين هذه النسية اجمم عليها » 
قدا صالح لان تدكديك. هق الاغة ولان وخ به استطلاع حياة الحاهاية 
حرث يكتوفي مث لهذا عرأةب الظئون قوبة أو ضعيفة . (ثانييا)ماذااف فى نسبته 
الى قائله بعض الرواة المعتد مخلاتهم ويذعس الى أنه منحول » وهذا ! إن جاء من 
طريق ع, رفيا مطبوع بك . صالخا للاستشباد به فق الاغة من | غير خلاف » ولكته 
فصر عن أن يريلك من حياة الحاهاءة ! 0 وافحا نان تلق عدأ النحول من 


عرني قصيح ( وهو النوعالثالث) م تعتد بهفى اللقة أو حا ااجاهلية واتما روى 


لمأ فيه من حكة أو بازغة 

٠‏ ولعل المؤلف لايدري هذا السيل الذي ير عليه أهل العم فى الشعر 
الحاعلي قتع به قامه هذه المزعة الشائتة واراد ان يجعل اكه قيمة وبضعه 
موضع الأساس الدى ستقوم عليه علوم الادب العرني 


(4عم) 
2 اعد 3 


قال المؤاف فى ص +18 « ولنا شى على هذا القرآن من هذا التوع 
من هذا الشك والخدم بأساء فنحن خااف أشد الخلاف أوائك الذين يعتتدون 
00 فى حاجة الى الشعر الجاعلي لنصح عر بيته وتثبت الفاظه . مخاهم 
فى ذلك أغد الخللااف أن لين11 7 عريية أ نبى هما 0 0010 
5ك ان اأفويه دخو ا أله ات سيف ذا ل عابي آناته . وأذا لم يتكر إحد 
أن الى عر شي وأذا م 0 أدد 1 !عرب قل فيموأ القران حي مرمهوهة أي 
خوف على عرية القرآن من أن بطل هذا الشعر اأحاهلى وعدااكم الذي 


تضاف أن الجاعليين « 


يا خطر على بأل أدل أن هن لشم ر ألجاهلى من الأرض تين اران 2-7 
فأن | إضضناء اء الدين كام أ واعل تعر مغرداته ول رحعوأ ىُِ داعبا الى شعر أو دعر 


سي سي كن هذا القه أوالتبر صدر من الاسللامين 
" , كان د بوت ىق 5 بغبر دى . وهذأ حال ما اد بها 
ظ ص فواعد النحو 4 فأن هله إ مو أعد 9 :ال أده م أو قأممت لك بات اأسنات على 
ان هذا الشعر الذي يضاف الى ااجاءاين كله أنثيء بعد ظهور الاسلام 
والؤاف لم يدرس الاغة وأصولها وادها ببصيرة صافية وفكرة متيةظة » 
حمسن أن الشك في الشعر الجاهلى إسري الى الشك في معاي القران وقواعد 
النحو والبيان » فدبت يدهالى ما كتبه التشرق مرغليوت وأفرغ «ايستطيع 
من التشكيك في ه_ذا الشعر الذي يضاف الى الحاهليين وجرى فى خياله انه 
لع مره الكيد للمران والعر بيه المصحى, مأ كان الى 2 فأنسه الغرور وجعل 
يداجى أهل اأمر أن وشوك كافتف سن فزعهم 5 فاي خوف عل عر بيه العران 
من أن سطل هذا الثمر الذي يضاف إلى الحأعليين . وقد لوحنا 3 ععق :الل 


)66( 


المواضم الى على لفسر إلقران أو ألخديث أن ياخد في نحقيقبا بشواهد من كلام 
العرب المصيعح 

2 2 
1 
0 


أ 
, 5 9 ْ - ركس سير 
ن نازع فى ان المسامين قد اأ<تاطوا اشد الاحتياط في روانه الآران و كتابته 


اودرسه و ت#سعره حى أصبع أصدق نص تر في فدم عن الأعماد عليه قٍْ دون 


الغ أأعر مة ة وفيميأ 0 


5 أن عدم ل 5 2 الصدور فك عيكد الئموة ولدس من أنصار القدم ولا دن 


7 نصار الحمديد أيضا 0 التطايغ ان نازع 2 أن المسامين ول احختاطوا قُْ عه 


وداه وتفسيرهء واسر ف ااعار فين يهنون ااتصبعر من 5 في أنه ن معاني 


5 وكه أو وحوء ناز يله 5 ليق امسر أن هم عإمه أأشاعد من كلام ألعرب ع 


لابه ا 37 أسان ري معان 4 بم يا ا بأقامة الشأاهد 00 عر كت 


القران فأن عر ببته 9 «سّطء وانما يقيمون الشاهى لتقرير المعنى أو تصحيح 
وحه الاعراب الدي مختارونه 2 اتأوبل 
ا 

قال لاف ىش ص ثم ؛ م وعم ماو برواءه اأشعر و حتاطوا ذيها بل 
|نصرؤوا عنها طائعين أوكارهين ء ولم ير اجعوها الا بعدقترة من الدهر و بعد ان 
عدث النسيان والزمإن ما كان تد حفظ م شعر العرب فى غير كتاءة ولا تدوين» 

لاعرب شغف بنظلم الثعر وروايتهءوم يكن لدمهم من العلوم ما يشغل 
قرانحهم عن نظلمه ولا أذهامهم عن حفظه الا حين طلع علييم الاسلام فأقول أقوام 
3 على التفقة فى الدين و ران وروأءة الحسديث . ثم ان الامة العربية 


نت لان تسط شعاء هذه الحداث في فخارق أل رمن 5 ها فتدفقوأ 


(5) 
ولاقوة لمم الا إمان بتلألا في قلومهم وآلا حسكةتنير لحم السبيل أْها ذعبوا» 
وفتحو 9 وجءلوأ الايام تلدكارهة أو طائعسة من بدائم الاصلاح مالم تتمخض. 
به الدنيا في عبد اليونان ع ارويات : 

0 : هذا كله » ومن الغلط أو المقالطة أن نعد هذه النيضه الخطيرة 
ماحية للشعر الجاهلي من السنتهم » نازعة له من قلومهم » وانما شما أن تخذف 
من عنأيم م به وتصرف هؤلاء انجامدين في اكشمر من الاوقات عن أنشاده 
وروايته » ومن البدبعي أن الامةلم تكن لذللك العبد كبا مجاهدة ؛ بل كان فيها 
الاعمى والاعرج والريض والمرأة والمعذرون من الاعراب » ولايستطيم المؤاف 
ان يما الشاهد على أن هذه الاصناف من الناس | نصرقت عن الشعرججلة » بل 
لايستطليم ان ادم ان أرقك ادن السرةراعقية: الالصير اك 
.ألذي م ول داف ف انيقول : انهذا الشعرالجاهلى ليس من الجاهليه في ثىء.ولو 
شنا ان ترجم هذه الكتتي القدعة اتى تعنى يشؤن الادب وجدد افيا ثرا 

0 ذزعم أوانك ا جاهدينسمر بنالخطاب نأعل التاس بالشمر ء؛ ولا نكاد 
]فى رضلنه أغر الاأ: نشد فيه بعت شعر . ومرهدءالا ثار ا نشد بين بيه قصيدة 
عبدة بن الطيب الطويلة التى على اللام » وقصيدة ابي قيس بن الاسلت العلل 
الموووة وقعر هر 7 تتروض ايات و الشعر اطاهلى بالتعحب أر 
الاعيجاب »6 وحماءت الروايه بان هذا اعد العظلم قال وهو على لمر ١‏ أما 
النام فق عشكرا بقن أن شعرم في جاطيتم ذن شه الا ") وهذا 
هدر وأسم واسنا في حاجةالىأن نذهي فيه الىأ بعد من هذه الغابة التي انشهرنا المهاا 

# 3+ 

قال المؤلف فى ص ١8+‏ أما نحن قطمئنون إلى مذهبنا مقتتعون بأن الشعر 

الماهلي أو كثرة هذا الشعر الجاهلي لامثل شينًا ولاتدل على شيء الا ما قدمنة 


صم م ويج ص سر فوسخ وي ل رساي ملم وملسي 


الاو ,أفقات لاني أعسصاق !]1 شأطي اج امي طعع اولس 


عه اذاه امه لصوم بعد عم ومو بومووبجهم جمس أ رص سوصرر وب رز رسوصرعوة زور ززم هن سبر رم ورورع وت عل موس سي ل بسر طبرا ء 5 


215535 ( 

ن العبث والكذب والانتحال : وان الوجه ‏ اذا لم يكن بد من الاستدلال. 

دص 55 5 ب عن هو واي صوص 1 نَّ 0 انمه ها أ الشهعر 
لا .هذا الشعر عل عربية القرآن 6 

قطم المؤئف عناحديثهمبذهالكامة الثيتنكر الشعرالجاهلي » وليست هذه 

النكاية لماه تزاق الغمد ا اكايرة صنب اانا 


8 
به النأس من صفاقة ومغاءل ا شط قرحة اأؤلف لان ستشط مثلبا » وانما كان. 


6 دعي عَنى ما ا 


يتتبعها من ههنا وههنا كا يمام بعض ذوي الاف كار العقيمة من أنصار القديم ع 
وأقوى هذه الشبه دلالة ‏ كا يقول المؤاف ‏ ذلاك الذي يسميه الدليل | 
اللغوي 6 وهواعا دب اليه على حين عمْلهَ من !اناس وسله من مقال تخسرته عولة. 
اجمعة الأسيوية لامستشرى مرغليوت 

لايمنينا أن يكون اللؤافآغار على ذلاكالقال أو انخاطره وقمعلىماوقم عايه 
نار ذا 6 3-3 يكم الحان 3 الحافر ء فإن اانظرية في نفسها سائطة ؛ 
000 دانم خامئة ؛ والحث ايد اذى دتديء باختلاف اللفة. 
اأعدنانية واللغة القحطانية ويتمى باختلاف اغات القبائل العدنانة في دهاع 
يكفى في سقوطه فرضٌٌ أن تنكأ بين هذه اللغات التلفة لغة بأخذ مها الشعراء 
والخطباء الهم » وقيام هذه اللغة الادبية بين ذوي اغات تتفرع عن أصا 
واحد وسر:يط أقواءها بصلةالموار وتبادلالمرافق والتقارب فيااعادا توالا داب 
عاد يحون فرضه ضعربة لازب ولامما حيث اهالت الروانات المونوق مها من 
03 | ححا ثب وفتحت أ؛ فو أهها هده" نك 0 3 أ و 5 » ومن اد شهاد اهز 
المصباند أي تروى أشعر كاده وربءة وقدس 2 . وقد سطنا منائثة هد1ة 


الدليل الفنى في النصول الماضية » على ان الاقف قد نقض شطره بل :قض 


ةا 


ااه من دل َك تأفخهء 0 (صرد'ين أعلةمة 6 وعاعمة من عب 3 وهال - 
0 


لناقة 
“أن أ كثر هذأ السّعر الذي ضاف لامري 5 كس عو ل عايه > ومعنام أن الائل 
من هذا الشمر الذي يضاف افى أمرىيء القيس اله فى هن اسح فرنحته » ولدس 


م ضاف الى عاقمة أو أمريء القنس أذ مأهو و هضوع قٍِ هذهو اللنه الادرة 


وأما ما تحدث به الم اف بعد حدا الدايل الذي هو قى تنه واتبش عبيةة 
خنه ءا لا يدل على شيء ولا. الت شان ؛ ومنه مالا يدل على | كثر من كَ قَّ 
هذا الشعر الجاهلي ما هو مخناق اختلاقاء وان جد له على انتحال هذا الشغر 


كه أو كثرته المطلتة م ن ديل أو ما فيه رانحة دليل' 

ريد أأؤلف أن يلتق في نص تلاك الطلائنة القليلة أنه الداهية الذي : 
من الأسلام حى برضى ء وما شلِه ألا 58 يمول م قال ي هذه الصحدمة : 
يؤعن عرية القرآن وهل نصوصه مقبوله الشم_ادة على هذا اشر بع 
مول ودرأ وقد خادعء”ه اسه أذ خا تت لَه 5 م الاسلامية تبلغءن مقا 
رمن رؤسها له بالمكان الارفم 5 طبر فرحا رضاه عن | ال وتات أل أت 
إعتد بنصوصه ويقبل شبادتها على أشعار ال+اهة الاولى 

أننا 'مة بحث ونار أدهت بو ارال مذهب» ولا نقف خرية الشذكر 
طن وان عن شر » والبشر لويم الأن نودري ألا ناب في غير 
2 وتحاور في غير صدق » واما : يحن بشمر عوالبشر تألى فمأفلاءيم الا أن تظمس 


8 لى أعين الكازات الغامزة في شريعة محكة | أوعقيدة قيمة 2 فذربي ومن يكذب 


عدأ لدت سنس تدر جيم في ا ليا خونخن واعلى ث إن كدي ني 6< 
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